4 5 5 تك 0 3 
1 32 ع عع مد سن ع أ 
ععيصة؟ 2 
وا سس اح حن تن ا 
| 5 كتو م ره 0 ير ١‏ اننا 
ل 5 3 4 و62 اكير ؛. 
د 3 جر عه بع 3 2 و 
0 
1 5< 
و وعد +“ عيوع ل 
3 
2« 2 بي : 9 1 
ا 5 عر | 1 1 4 | ”عتمم 
9 َ 7 1 1 4 ا 0 2 8 / 
ب - طبهم 5 وسو ب و0 ف نيا مرا حا 5 
١ 0 ( 5‏ 2 6 
| 0 4 2 3 مر 0 000 ل سؤر ) 
2 د 5 3 
حا لهم 1 ثىىء يا ا 20 ع رإكيها ف راحيا انس 1 | 
١‏ 
0 
: 


الشيخ لذ مام وعم امداق 1ه علوم 


# 0 7 ا “جين لك 
٠‏ جمة إلله رحمة واسعة وأمعكتثة مضله ذار كراو2ه 


ومشاءه والس.امين ميخ 


د 

2 

1١‏ مهاه ع 
: 

000 
' 

3 
: 


الطبعة الأأولى 


اا شيخ شلتر عبد لجسن ن عَحان أبا بطسن 


اجن الكمة الأهلية تعونت بالراض تحد 


20 


5 


مص ا 0-2 وكات وبر 2 


00 


الجد لله النى خلق من الماء شرا وجعله نسا وصمرا وكان ربك قديرا الذي 
خلق كل ثى' فقدره تقديرا » وتبارك الذى نزل الفرقان على عبده لمكون للعالماين 
تذيرا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ثنق من القلبرينا وحورا 
وأقبد أن داع .نه ورسوك الذى ينه ثال الشركة رسوما ومعيراء وضل 
ونسل على مد الذى خصصته بأسمى الفاخر والرتب وحبوته بأسنى الكثر والفضل 
والحسب واصطفيته بالقرب والرسالة دون ساتر العرب وكان مشهورا » مثته متمما 
لمكارم الأخلاق وأزلت به عن هذه الأمة الإصر والاغلاق فأشرقت به ثمس الهدى 
فى جميع الآفاق وصار داعيا إلى توحيدك وسراجا منيرا . وأئزات عليه فى حك كتابك 
صرع أمرك وخطابك وما برنحى به عظم ثوابك ( ياأمها النى ساهد الكفار 
والناققين واغلظ عليهم ومأوامم جهم ) وكفى بها سعيراء فبادر نى ه 
اللكشوف به عنهم الغمة إلى فعلهذه الهمة وثمرع نساعد الجد فها تشميراء فأسرع 
فى الامتثال ونصب رابة المهاد والقتال حت أباد ذوى الشيرك والضلال وجاهدثم 
به جهاذا كييراء وعلى أزواجه وأكاءه وجمييع أتصاره وأحزابه وتابعى ميحة وأحياءه 
وأحل بيته الذبن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 

أماسده قإن الاق بعث نبيه السك رمم بالشرع الواضح القويم والنهاج اللا الستقيم 
ملة أبيناإبراهم وكانإذ ذاك ظلامااشمرك مستطيرا » وقد عكف جميع الأنام على عبادة 
الأوئان والأصنام واندرست <نيفية الخليل عليه السلام وجدًوا فى عنادة من لايملك 
لهم ضمرا ولا نفعا ولا موتا ولاحياة ولا نشورا » فقام عليه الصلاة وااسلام باعباء 
الرسالة وأزاح حنادس المهالة وأتاح الملاك أولىالضلالة فدعوا عند ذلك وبلا وثبورا 
ورفع قواعدالتوحيدوشاد وخفض منارالكفر وأباد و<جزم أهل الغى والفساد وأعىكلة 
الحق بين العباد و نشمر فى الآفاق عل المهاد فلم بزل ولله الجد مرفوعا منشورا وأيدهآيات 
واضحات شهيرة ومعجزات باهرات منيرة وقواطع لأعدائه مبيرة وأعظمها القرآن 


3 الأبة 


ةا لم 


الدى رجعت عن معارضة سورة منه أبصار البلغاء خسيئة حسيرة ( قل لأن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون عثله ولوكان بعضمم لبعض 
ظهيرا ) فأ كل الله تعالى لأمته الدين ودحض ببرهانه ححج المبطلين وأسفرت به 
وجوه اللوحدين وازدادت قلومم كياته تنوبرا فوردوا من زلاله سلسبيلا » وثشسرنوا 
من سلساله كو وساكان مزاجها زتجبيلا » ولم يسلسكوا غيرهديه سبيلا لما أافوه منهلا 
غيرا ( وسقاهم رهم ششرابا طهورا ) فل بزل صلى الله عليه وسلم صاعدا على منيف ذلك 
اللعراج سالكا شريف ذلك النهاج مقتحما فيه الحزن والسبل من الفحاج حت استهام 
الدءن وزال منه الاعوجاج وأقبل الناس عله زصسا وأفواج . فدرت نسة إل مان 
وعم" السسرور والابتهاج ونالوا من سعادة الدارين حظا موفورا » ثم لما اطلع الله تعالى 
به يدر الهدى وسعده ورذع فى اللا الأعلى نفره ومجده قبضه إليه واختار له ماعنده 
فقام بواجب الحهاد خلفاؤه بعده حق قصموا عرهفاتهم من كان خوانا كفورا » 
ؤندوا الأجناد و<فقت راياتهم فىكل بلاد » فدان لهم كل اشر واد فأضعن أصل 
الكفر مجزوما مكدورا وف:-وا البلدان شرقا وغريا ودوخوا الْنابرة طعنا وضربا 
وصدقوا البيعة علهم فعوضهم فى جناته حدائق غلبا ( لابرون فا ثمسا ولا زهبريرا ) 
فل يبرح إعدهم ذلك الأثر محاهد من أشرك بالله وكفر حق عؤ رسمه ودثر بعد أن 
كان منهحا مأثورا وتطاولت عليه الأ<وال والسئين وتكررت عليه الأعوام سينا 
بعد حين وهو إذ ذاك فى الرمس رهين ولم يكن محياه إستبين <تى أحياه إمام 
الوحديق ورآتن الطاء التأمليق وعزة الآعة الحققين الشيخ عد بن عبد الوهاب 
فصار با ثاره معمورا كرد رحمة الله عليه القواذى القواضف ساعد ومع ايه كل 
ضال ملحدمحارب حق أنبجم الله تعالى له الآارب وحفق له مارام من المطالب وراضت 


جزيرة العرب للتوحيد بعد أن كان كل من سكائها عنه هارب فدانوا بذلك توفيقا 
وتسخيرا فكانت أعلامهم فيغالب البلدان خافقة وثم وس سعدهم ف الآفاق شارقة وأسنتهم 
بين التوحيد والشسرك فارقة وجياد أبطالهم إلى المهاد سابقة <تى محقوا جميع البدع 
والأهواءإزالةوتغميرا وسطروا آياتالرشد تسطيراففازوابالغابةوالرام وحازوامنالفخر 
أعلى مقام حيث قاموا بذروة الإسلام وأصى مح <ندهم عل جنود الأعداء منصورا. 
هذاء ولما كانت منزلة العلم أعظم النازل والتحلى محلاه من أنفم الفضائل لاسما 


اي لدم 


للا فاضل والأمائل ورد نبته أرفع الراتب عند الأواخر والأوائل (ومن يوت المكة 
ققد أوفى خيرا كثيرا ) وكان من أسناها شأنا ونفرا وأسماها رتية وذ ثرا وأرفعها 
منصيا وقدرا وأقعيا عند الله تقربا وحضورا عل الحديث والآثر ومعرفة التواريم 
او ل 0 

والسير كم نض عليه أرباب الفن والنظار إذ فيه لمقتضيه عيرة من من احل” الععر ربب 

الات يا ا اااي ل اااي 10015111 مات © لاد الأو 

اليب تاو رميو ولشمره ق 0 وانخافل ودرسه فاابكر لايل ويس من 
إذا جد بارع يعرف لي ار - رغبة فما ما عقد الله # أعمار قيشر نعمته 
وفضله نشوا : أردت أن ضيف فم الوق ضازه وانتشر وشاع فى غالب الأقطار 
واشتهر دن العزوات التى هى فى حما الده ركالغرر والمتو حات الاسلامية الى مبدؤها 
العقد السادس من القرن الثانى عثير فرأيت العوم كاه ننطوا وركوب كاثر 
أمواعة عو قب وقدارسيت فى مهام الغربة ؟ وههى م قبل ثرية أى 1 ومفارقة 
الوطن على النفوس صعبة ومحققته أهرا عسيرا وللسكن” داعى النفس لذلك كثيرا: 
والإمام أبده الله تعالى هزم على فى ذلك ويشير حتى بدا طالع الإقبال والمحد والدشير 
إلرعا كنت فى ذلك الشآن أستشير فشرعت فيه حق أنقعه صحداوقر را وظقدت 
تللكت المغازى كن وى فى الصدق رياسة وتصديرا وم أذحصكر ف هده ه التزوات 


السطورة والسير المهدررة المزورة إلا الكيرة الواضحة الشهورة وهحرت ما ليس 


واضحا وشهيرا وذ كرت بعض حوادث السنين ما هو مستفيض من السامين خصوصا 
بلدان الوحدين وذكرت وفاة بعض الأعيان تمن كان بالدين مذكورا وتركت من 
ليس عير سرون والاعسيووا ورععه فى كدان يكيل فسوك 40 أقرب إلى قار 
والوصول وأسرع إلى الراد فى الحصول وا<ترت أن تكون فيه الفصول صدورا . 

الفصل الأول : فى ببان ماجرى فى تلك الأزمان من الثمرك والضلال والطغيان 
فى يحد والحسا وغيرها تما يلهما من البلدان 

الفصل الثاى ؛ ى يان نسب الغيش وميد] أض. وما جرى عليه فى قيامه بلك 
الدء ة من أهل مصره وما صادمه من علماء عصره . 

الفصل الثااث : فى سرد بعض رسائل أرسلها إلى يعض البلدان وإلى بعض 
خواص الإخوان . 


5000 

الفصل الرابع : فى ذكر شى' من اللسائل التى سثل عنها فأجاب وتركت كثيرا 
منها لثلا يطول الكتاب . 

الفصل الخا.س : فى ذكر بعض كلامه على القرآن وما فتح به عليه فى متفرق 
الآى من البيان وجعات الكتاب اغزوات الأسحاب ذوى التوحيد والإسلام وجعلتها 

ترتيب السنين والأعوام ليسهل تناوله على ذوى الأفهام ولكونما مترتبة وقوعا 

وصدورا فاما امج عن نور بدره ثمامه وتفتحت عن نور زهره أكامه وأكر قن 
بحسنه البديع ايامه وحلت عقوده منها صدورا ومحورا. وسميته : 
(روضة الافكار والافهام أرياء حال الإمام وتعداد غزوات ذوى الإسلام) 

مقس ون الجد ختاما وللهورا فهو مثل تارم تصليفه غر يب كارششى به الألمعى 
الأريب ويشسهد به اللوذعى الأديب ولا عبرة يمن كان حاسدا أو غيورا ثم إنى أسأل 
من نزه فى رياضه الأبصار وأورد معدن حياضه الأفكار أن لا يبادر إلى الاعتراض 
والإنكار وبوارى منه هفوة وعثورا ويطالعه بعين الإنصاف والإجلال ويصلح مقرأ 
به منا<تلاف واختلال فهذا شأن ذوى الكل ؛ ولاعحل إذا ألفى تقصيرا أوقصورا 
والله أرجو أن ينقيه مندرن الرياء والإيجاب ويبقيه علمسان الحق والصواب وينيل به 
جزيل الثواب وبجعله سعيا مشكورا وعملا مبرورا ويءفو عما طغى به الم والاسان 
ويقابله بالقبول والرضوان ويثيب عليه فى رفع الحنان ولدانا وحورا . 


الفصا. اللاول 
فى بان ماجرى فى تلك الأزمان من الشمرك والضلال والطغيان فى نحد 
واللساء وغيرغا مما ليسا من اللدان 
فنقول : كان غالب الناس فى زمانه متضوحين الأرحاسش متلطخين بوضر الأخاس 
حت قد انهمكوا فى الشيرك بعد حلول السنة الطهرة بالأرماس وإطفاء نور الحدى 
بالانطماس بذهاب ذوىالاًبصار والمعيرة والألبابالضيئة النيرة وغلمة الحهل والجهال 
واستعلاء ذوى الأهواء والضلال حىّ نهحوا فى تلك الطرائق منهحا وعرا ونبذوا 
كتابالله تعالى وراءم ظهرا وأنوا زوراوبهتانا وهحرا وز نطمالك.ط ن أمء ينالون 
بذلك أجرا ومحوزون به عزا وغخرا فأركيهم على ساكب الأسلاف قسرا وامتاطوا 
كواهلهم فى ذلك السنن قهرا وحسن لمأن الآباء محقيقة الحق أدرى وألهم نج 


لا" لدم 


متيج الشرينة أحرى قفاوا إلى غيادة الأولباء والسائليق وخلموا رّة التوحد 
والدين دوا فى الاستغائة مهم فى النوازل والحوادث والخطوب العضلة والكوارث 
وأقناوا عليهم فى طلب الحاجات وتفريجج الشدايد والكربات من الأحياء منهم 
والأموات» وكثير يعتقد النفع والإضرار فى اخجادات كلا حجار والا شجار وينتابون 
ذلاك فى أغلب الأزمان والأوقات 

ولم يكن لهم إلىغيرها إقبال ولاالتفات فهم على تلك الأوثان عا كفون ولما فىأ كثر 
الأحايين ملازمون ( نسوا الله قأنساتم أنفهم أوائك ثم الفاسقون ) لعب بعقوهم 
الشيطان وأخذ بهم منهج الخسران حت ألقاهم فى قعر الهوان ( فادوا فى طغيانهم 
يعمهون ) تسنموا من الأهواء أسمى فنن وأتوا من الضلال أعى فتن ورفضوا والّه 
لس سان ( اند لله الذى خلق السموات والأرض وجعءل الظاءات والنور ثم الذين 
كفروا بر.هم يعدلون) أحدثوا من الكفر والفجور والإشراك بععادة أهل القبور 
وصرف الدعاء لحم والنذور ( ومن ,دع مع الله إلا آخر لابرهان له به فإعها حساءه 
عند ربه إنه لا .يفلح الكافرون ) شرع لهم شياطيتهم ( من الدين مالم يأذن به الل ) 
وحعلوا اغيره ما لاجوز صرفه إلى سواه وزادوا على أهل الماهلية وقد كانوا لادعون 
إذا مسسهم الضمراء إلا إياه ٠‏ وإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخاصين له الدين فاما عام 
إلى البر إذا ثم يشركون . ملئوا قلوبهم له بالوجد والحبة وبذلوا أعمارهم وألستتهم 
فى دفع من أبدى لحم مسبة ولم يشتغلوا بالله وكق لعيده به رغبة ولتهم سووا بيهم 
فى الحبة والطلبة ( الله إن كنا أنى ضلال مبين . إذ نسويك برب العالمين . وما أخلنا 
إلا المجرمون ) وكانت هذه المة ى سوبداء القلى سارية وعلى دؤ<ة الوجه واللسان 
بادية وأفعال الشمرك فىغااب الأقطار جاربة (وما يؤمن أ كثرثم بالله إلا وه مش ركون) 
وقد حدث الغى والإضلال والاسراف ووقع التغير فى الدين والاختلاف من زمان 
قدعر مق غير طلاق وجاء بعدهم من اعتقد أن الدءن هو ذلك الضلال والإاسراف 
لأنهم وجدوا عليه الآباء والأسلاف ( وكذلك ما أرسانا من قبلك فى قرءة من نذير 
إلا قال “ترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 5 نارهم مقتدون ) وقد نص عليه 
كتير من الملباء الأعلام فى كتير الصنفة فما حدث من البدع والحوادث من الأنام 
وما غير من منار الدين والإسلام ( واو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ) وكان 
كر الناس على دعوة الاأولياء والصالحين الااحياء هنهم واليتين يحدين مجتبدن 


لآ نا لدم 


وبالاعتقاد الحض فبهم مفتونين ( وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين إما هو إله واحد 
فإياى فارهيون ) أبدعى من لاعلك لنفسه نفعا ولا يصرف عنها من السوء دفءا ويترك 
مدر الخلائق إعطاء ومنعا (وما بم من نعمة ة فن الله ثم إذا مسج الشركاليه مجأرون) 
فغدوا علمها فى قضاء الحاجات وباج رائيانا دهم قم وباحوا وأحلوا ماحوم الله 
واستباحوا ( قل إعا حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والإتم والبغى بغير 

المق وأن تششركوا بل مالم ينزل به سلطانا وأن تةولوا على الله مالاتعادون ) وكان 
فى بلدان نمحد من ذلك أعس عظم والتكل عل عات الألحوال مقيم » وفى ذلك الوادى 
مسيم (حق حاء الحق وكير أعن الله وهركارهون) وقد مضوا قبل بدو نور الصواب 
يأتون من الشمرك بالعحاب وينسلون إليه من كل بابد ويكثر ذلك متهم هقد قر زيد 
ابن الخطاب فيدعونه ريع الكرب بفصيح القطات وسالرته كشف الثوب من 
غير ارتياب ( قل أتنبئون الله بما لابعلى فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) وكان ذلك فى الْديلة 00 وقضاء الحواتج مد كورا و كذلاك 

قربوه فى الدرعية بزعمون أن فيها قبورا أصبح فيها بعض الصحابة مقبورا فصار 
حظهم فى عبادتها موفورا فهم فى سائر الأحوال عليها يعكفون ( أإفكا آلمة دون الله 
ترردون) وكان أهل تلك التربة أعظم فى صدورهم من الله خوفا ورهبة وأنكم عندهم 
رجاء ورغبة فلذلك كانوا فى طلب الحاجات فهم يبتدون ويقواون ( إنا وجدنا اباءنا 
على أمة وإنا على نارهم مهتدون) وفى شعيب غديرا يفعل من الطحر والمدكرما لابعهد 
مقلة ولاناصور وزعنون أن فيه قر ضرار ين الأزور وذلك كدب عض وستان 
عزوكر مثله لهم إبليس وصوي ولم يكونوا به يشعرون ء وفى بليدة الفدا ذكر النخل 
امعروف بالفحال يأنونه النساء والرحال ونفدون بالمكر والأصال ويفعلون عتده 
أقبح الأفعال ويتتركون به ويعتقدون » وتأتيه اللرأة إذا تأخرت عن الزواج ول تأتها 
لنتكاحها الأزواج فتضمه بيدا بحضور ورجاء الانفراج وتقول يال الفدول أريد 
زوجا قبل الحول . هكذا صح عنهم القول ( وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) 
وشحرة الطرفية تشبث بها الشيطان واعتلق فكان بنتاها للتترك طوائف وفرق 
ويعلقون فيها إذا ولدت المرأة ذكرا الخرق اعلهم من اللوت ,سامون وفى أسفل 
المرعية غار كلى تعموق أن الل ال خلقه فى الدل لأعرأة الى بنت الأمير 
أراد هش الفسقة بظاللها فساست ودعت الله فانقلق لما الثار بإذن العلى السكبير 


سس ل سد 


وكان تعالى لما عنذلك السوء مجير فكانوا يرساون إلى ذلك الغار اللحم والخيز ومهدون 
(أتسدون ماتدون ؟ وا خاقسي وما تعملون ) وعند رجل ءن الأولياء يسمى 
تاج سلكوا فيه سبيل الطواغيت فى الانتهاج فصرفوا إليه النذور والدعاء واعتقدوا 
فيه النفع والضر والإفراج وكانوا ينون إليه لشأنهو أفواج ويأى امهم فى الدرعية 
من بلده الأرج لتحصيل ماله من النذور والخراج ( وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ومحسبون أنهم مهتدون ) وكان يع أهل تلك البلدان وسكان تلك الأماكن 
والأعطان فيه من الاعتقاد أعظم شأن فيخافه كل حاك وظالم وشيطان ومهاب أعوانه 
وحاشيته كل إنسانفلا يتعرضونطهمعا يكرهون ويد عون فيه دعاوى فظيعة وينسبون 
إلبه حكايات قبيحة شنيعة »كانت ألسنتهم لما مذيعة وليهتانها مشيعة وهر للمنها وزورها 
ممعفرج لوق أله أعمى يراق عن بلده الخرج من غير قابد يقوده وغير ذلك 
من الحكايات التى هى محط رحال الشمركين والاعتقادات التى ضلوا بسيبها عن 
الصراط الستقيم وأعرضوا بها عن إخلاص الدعاء لرب العالمين (الذدى يجري الضطرإذا 
دعاه ويكشف السوء وعح ملم خلفاء الأرض ٠»‏ ءإله مع الله قليلا ماتذ كرون ) . 
وما ماعل الآ فى الحرم الك الشريف زاده الله رفعة والشمريفا فهو بزيد على 
غيره وينيف فبيفعل فى تلك البقاع اللطهرة السكرمة واللواضع العظمة الحترمة مابحق 
أن تسفح عند رؤيته سحائب العرون والأجمان وتزاد لأجله الدموع ولاتصان وتاتبب 
فى القلب لواعج الأحزان إذا رأى مايصدر فى تلك الأماكن من أوئك اا ين 
الفسوق والضلال والءصيان وماعرى الدين فيه من الموان . فاتد 7 شه الرمات 
والحدود ؛ وكان لأهل الباطل فيه قيام وقءود كاهو الْأنْ مشاهد موجود » أن قوله 
تعالى ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتشسرك فى شيئا وطهر بيق لاطائفين 
والقائمين والركم السحود) ويشهد بذاك من رآه تمن كان له قلب سام ( ومن رد فيه 
بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم ) ولقد تظاهر بذلك فهم جم غفير وماهر به بين 
أظهرهر جع كثير ء ولم يكن لأهل العر إزالة ولاتشير» نل عآلبوا عل مسادية انلق 
الشهير وراموا إطفاء مصباحه امثير وإحماد ضيائه الستئير » وحاولوا تغبيرحيا الصواب 
(وجاداوا بالباطل ليدحضوابه الحق فأخذتمهم فكيف كان عتاب. أولم نعمرك مابتذ كر 
فيه من تذ كر وجاء5 النذير . فذوقوا فا لاظالمين من نصير ) فن ذلك مايفعل عند قير 
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المححوب وقبة أنى طالب وهم يعامون أنه شمريف حا كم متعد غاصبكان مخرج إلى بلدان. 
يحد وضع عليهم من المال خراجا ومطالب ؛ فإن أعطى ما أراد انصرف وإلا أصبح 
هم معاديا محارب ف فون قيره بالماعات والعلامات للاستغاثة عند حلول المصائب وتزول 
النوب الكوارب وكذلك عند قبر الححوب يطليون الشفاعة لغفران الذنوب لأنه 
عندهم اللقرب ال .وب ء فلهذا كانوا من سره محذرون » وإن دخل متعد أو سارق 
أو غاصب مال قبر أحدهما لم يتعرض له أحد من الرجال ولا ءشى معاقبة ولا أتكال 
ولايتوصل إليه بما يكره ولابنال » وإن تعلق جان واوأقل جناءة بالكعبة سحب منها 
بالأذيال فهم فى تعظ.مها مفرطون ( وامخذوا من دون الله آلمة لعلهم .نصرون . 
لاستطيعون نصرهم وهم لهم حند حضرون ) ومن ذلك مايفعل عند قير ميمونة 
بنت الحارث أم المؤمنين رضى الله عنها فى سرف » وعند قبر خديحة رضى الله عنها 
فى العلى ما لايسوغ سم أن يطلق عليه إباحة وحلا فضلا عن كونه براه قربة يدرك 
مها أحراً وفضلا من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والنكرات وارتفاع 
الأصوات عندهم بالدعوات وحصول الفدية وشهرة الاستغائات » وعند قبر عند الله 
ابن عبان ري الل عليما فى الطااف من الأمور الق تعس عتيا فس الجاهل 
فكف بالعارقف ققف عند قيرء ماضرعا مستفيتا كل مكروب وخائف + ويتادذى 
أكثر الاعة فى الأسواق من غير نكير ولازجر على الإطلاق » ويقول باهجة قلب 
واحتراق كثير من أهل الشرك والإبلاس » وذوى افر والإفلاس : اليوم على الله 
وعليك بان عباس وإسألونه الحاجات ويسترزقون ( «أمخذ من دونه 1 لمة إن يردن 
الرحمن بضر لاتغن عنى شفاءتهم شيا ولا ينقذون ) . وأما مايفعل عند قبره عليه 
الصلاة والسلام من الأمور المحرمة العظام منتعفير الخدود والاحناء بالخضوع والسجود 
واتخاذ ذلك القبر عيدا . وقد لعن عليه الصلاة والسلام فاعله وكنى بذاك زجرا 
ووعيدا ء ونهسى عن مايفعل عنده الآن غالى العاماء هما شديدا وغلظوا فى ذلك 
تغليظا أ كبداء فهو مما لاعننى ولاينكر » وأعظم من أن ذكر فهو ف الشعورة 
والانتشار كالشمس فى رابعة النهار » ويكل” اللسان عما يفعل عند قبر <مزة والبقيع 
وقبا من ذلك القبيل ويعجز الفلم عن بيانه على التفصيل » ولو لم بذ كر منه إلا القايل: 
وايس يصح فى الأذهان ثى*ء إذا احتاج النهار إلى دليل 
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وأما مايفعل فى جدة ماعمت به البلوى فقد بلغ من الضلال والفحش الغابة القصوى , 
وعندهم قبر طوله ستون ذراعا عليه قبة ‏ زعمون أنه قبر حوى وذعه بعض الشياطين 
من قدم وهيئه وسوى موا عنده السدنة من الأموال كل منة ما لا كاد مخطر 
على البال » ولا بدخل سل على أمه كل إنسان إلا مساما دراهم عاجلا من غير توان 
أسخل أحد من اللثام فضلا عن الكرام ببذل بعض الخطام ويدع الدخول على أمه 
والسلام وعندهم معد يسمىالعاوى ونافوا فىتعظيمه جميع الخلائق وأرنوا فىالغاوعلى 
قلك الطرائق » فلو دخل قبره قاتل نفس أو غاصب أو سارق لم يعترض بمكروه من 
«ؤمن ولافاسق. ولمبحسر أحد أن يكون مخرجا له سائق أو إلىالساعدة إليه مسارع 
مسابق قن استجار بتربته أجير » ولم يعر“ج عليه حا كم ولا وزير . وفى سنة عشير بعد 
المائتين والأاف اشترىتاجر من أهل جدة شهير منأهل المند التجار القادمين وأهل 
الحسا مالا كثير بزيد على سبعين ألف ريال فى التقدير فوقع عليه بعد أيام انكسار 
وإفلاس وتثير ولم يكن عنده مايقابل شطر الذى عليه فهرب إليه مستجير فلم ,تقدم 
إليه منهم شيف ولا وضيع ولا صغير ولا كبير » وترك بيته وما فيه من مال ول برزأ 
فى قليل ولا كثيرحتى اجتمع التحار ورأوا له منهج الإنظار والتيسير وجعلوا ذاك عليه 
محوما فى سين عل التأشير » وكان عض من أغل الدرن بذاك الخال مقير . وأما 
مافى بلدان مصر وصعيدها من الأموير الت ينزه الإنسان عن ذ كرها وتعديدها خصوصا 
عند قبور الصلحاء والعاد من ساداتمها وعديدها كا ذ كرها الثقات فى تقل الأخبار 
ون وكندها ؛ قيأنون قير أحمد البدوى وكذا قبور غيره من العاد وسائرترب التهورئ 
بابر والزهاد فيستغيثون ويند بون ويعحاومم بالامداد ووستحثونهم على زوال الصيبة 
عنهم والأنكاد ويتداولون بينهم حكايات وينسبون عنهم قضيات وحكون فى عحافلهم 
ماجر بات من ألخش المنكر وااضلالات فيقولون فلان استغاث بفلان فأغيث فورا 
فى ذلك الأوان » وفلان شك اصاحب ذلك القير حاله وأمره فأغائه وكدف عنه 
ضره » وفلان شكا إله حاحته فأزال عنه فقره » وأمثال هذا الحذيان الذى هو زور 
وتان ويصدر هذا اكلام فى تلك الالمدان وهى ملوءة بالعاماء من أهلل الزمان 
وذوى التحقيق والغرفان ولانزال ذلك الحظور ولايغار من صدور تلك الأمور؛ بل 
رعا تتشرح منهم له الدور. وأما مايفعل فى بلدان العن من الشسرك والفكن قبل هذا 


الوقت فى هذا الزمن فأ كثر من أن سب أو محمى أو يعد ويستقدى أو يدرك له 
أقصى ؟ فن ذلك مايفعله أهل شرق صنعاء يقير عندهم يسمى المادى , والكل على 
دعوته والاستغاثة به رانم غادى فتأتيه الرأة إذا تعسر علبها الجل أوكانت عقيمة 
فتقول عنده كلة قبيحة عظيمة فسبحان من لايعاجل بالمعاقبة على المرعة . وأما أهل 
بلد برع فعندهم البرعى رجحل برحل إلى دعوته كل ناء عن محله و بلدته ويؤنى إليه من 
غير إشكال من مسيرة أيام وليال لطلب الإغاثة وشكابة الحال » ويقيمون عند قبره 
للزيارة ويتقريون بالذباتم عنده كا حقق أخباره من شاهد حضيرته واحتضاره 

وأما أهل الح<رية ومن حذا حذوهم فمندهم قبر يسمى!بنعلوان وقد أقبل عليه 
العامة فىنوايب الزمان واستغاث به منهم كل لمفان فهم «احثون به فى كل وقت وأوان 
ورسميه غوغاهم منحى الغارقين ا حكاه بعض السامعين وأغلب أهل البر منهم 
والبحر يطربون عند ساع ذكره ويستغيثون به وإن لم يصلوا إلى قبره وينذر له 
فى البحر والبر وعند أهل بلده وتعظيمه مايزيد على الحصر ويفعلون عند قبره السماعات 
والوالد وجتمع عنده أنو اع من اللعاصى والمفاسد فليس فىأقطار العنفىهذا الزن مرخ 
يساويه فى الاشتهار بل ولافىسائر الأقطار وهم فيحضرته أموريفعاوتما ديناويتوخوتها 
حينا ينا يطعنون أنفسهم بالسكا كين والدبابيس وقد حعلها لممعبادة إبليس ويقولون 
وهم برقصون وما يغنيه طر بون قد ملا" الوجد منهم ألدابا وذهنا يا سادق قلى بكم 
معنى 50 حال حضرموت والشحر ويافع وعدن ققد وى مهم الغى وقطن وعندثم 
العيدروس يفعل عند قبره من السفه والضلال الوبيل مايغنى مله عن التفصيل ويقول 
قائلهم شى* لله ياأعيدروس ثىء لله يباحمى النفوس . وأما لدان الساحل فعندهم من 
ذلك مسائل فعند أهل الْخا على بن عمر الشاذلى أ كثره بدعوته والاستغائة به 
عد اتلى لا تفثر أ لسنتهم عن َك ه قعودا وقياما وينتاونترنته وان وقياما . وما أل 
الحديدة فعندم الشبيخ مبذا بق أشل على تعظيمه والثلو فيه كل فريق » وقد أدى 
بم الأعس والحال وأوداه, الشيطان فى هوة الضلال إلى أنه لايمكن أحد بريد ركوب 
الجن أو يتريد منه التزول إلى البر <تى محىء إليه وإسم فورا عليه ويطلب منه الاعانة 
والدد فما أوافه وقصد . 57 أهل الاحمة فعند م 
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فيه أظم وأجهل وأطفى وفى تعظيمه ودعوته أضل وأبغى . وأهل البادية منهم تؤثر 
حكابة عنهم وهى أن كان رسولا فى حاحة فأراد أن بدخل بلده والشمس متداية 
القروب : وكا دخول النهار له مقدود ومطلوب » فقال للشمس قفى فوقفت ومست 
قوله وامتثلت هكذا ذكر بعض الرجال والله أعلم محقيقة الحال . وقبر رابعة عندهم 
مشهور لابحافون صدق العين إلا مها وغيرذلك من الأمور , وعنده, الطامة العظيمة 
والعضلة الحسيمة وهم فى أراضى نحران وماياها من البلدان وما حولها من ٠‏ الأء راب 
واللدوان وهو الر: يس المعروف عنده, السيد المتقدم فى رياستهم وسياستهم والطلق 
فهم والقيدء فلهد أنوا من تعظيمه وبوقيره وتقدعه فى جميع الامور وتصدره وقبح 
الغلو فيه والاعتقاد ما أففى هم إلى طريقة الضلال والإلحاد » فصرفوا له من أنواع 
العبادة سمهما وحعلوا فيه 6 لوه.ة وسما حقىكادوا أن مجعلوه لله ندا وقمما وكان 7 
بذلك الخال شهيرا فتهالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا . وأماما فى حلب ودمث 
وأقصى الشام وأدائآه فهو ما لانوةف له على حد وم م عكن ضبط أقصاه ولا عرف 
قو ه ومنتهاه ولو استفرغ الإنسان فى ذلك قصاراه مسب ما محكيه من يشاهد ذلك 
أويراء عن الكوف على عبادة القبور وصرف القربان إلا والنذور والمجاهرة 
بالفسوق والفحور وأخد الأمكاس والدستور ووضع اغراجء لى البغايا من تلك 
اللهور وفى الموصل وبلدان الا كراد وما يلبها من سا البلا وكذ1 فى الترلق 
خصوصا المشهد ويغداد مالاءتاج إلى حصر وتعداد فيفعل عند قير الإمام أنى حنيفة 
ومعروف الكرخحى والشدسخ عبد القادر رذى الله تعالى عنهم من الدعاء والاستغاثة 
بهم ومنهم فى سار الأوقات والأازما ن مالايعرف له صفة ولاشان وتسفح عندهم 
العمرات والدموع وخمل من التعظم والتذلل عندى والخضوع أعظم نما يصدر 
نين ردى الله فىالصلاة فى الحضوروا + شوع بل كثر عن قبل غللة خوارا وجرف؛ 
ض لقضاء الحوا اج رياق مرب 00 مأ هميد عبى ن أنى طالل ر ضى الله عنه فهد صيمر نه 
الرافضة وثنا يعيد وبدعى 2الص الدعاء دون م... د خرا اقلق وأوحد ويصلى له فىق.ته 
وركم وصحد .ولاس ف هدور أولتك الضلال وغيرهم من الجهال وذوى اأفسق 
والضلال من ااتعظم والهيبة والاجلال اذى الفضل والذوال معشارمافما لعلى رذى اله 
عنه من غير ,شكال ولا إسسراف ولا إفراط فى المقال فتراهم محلفون الأعان الكاذء الله 
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ولامخاف أحدهم مولاه ولاراقبه سرا وجهرا ولامحشاه ولا تحاف بعلىكاذبا أبدا يعظم 
ذلك حماه فلا ينتهك ذلك ويتعداه ونحزمون أن عنده مفاع الغيب من غير شك قبحهم 
الله ولا ريب ولمذا .مولون إن زبارنه أفضل من سبعين حجة وكنى با ذكرناه 
فى خر وجهم عن الإسلام حدحة وإخراجهم عن واضح السكن والمحة . واد غلوا فيه 
وأتو امن الشرك القييج أعظم تما فعل التصارى بالمسيسح سوى دعوى الولدية فلم 
تصدر من هذه البرية وساووم أو زادوا عايهم فىغيرها منال+صائل الردبة وزخرفوا 
على قيره الذى بدعونه قبة مذهدة وخالفوا هديه رضى الله عنه ومذهيه » والقدكان 
فىحياته حرق منغلا فيه أناس » فاأغناهم عنانتهاج منه.ج الضلال والإبلاس » ومثل 
ذلك ما يفعل من الشسرك والنكر والشين عند مشسهد الكاظم ومشهد الحسين فعندهم 
من التعظم لهما والعبادة والوقار واللازمة لذلك بالعثى والإكار والإقال على ذلك 
عل سائر الآسوال وال كار اسل و1 كر نما عندهم له الواحد القهار : ولقد شب 
فبهم على ذلك السكفر وقبيس ذلك المنكر والفحر الرءعاع والأطفال وشاب عليه الصغار 
من الرجال فلا سمع فى سائر الأحوال بين أوكك السفلة الأنذال والأرذال الضلال 
ذكرارب ذىالعزة والجلال وإعاديدنهم ذكرط والمسين وبقية الآل . وأماجميعقرى 
الشط واحرة ققد لوا ثعاب الشرك والضلال والعرة بل كانوا أهله وأصله ومقره 
وكذلك ماحول البصرة وما نوسط فيها من تلك القبب والشاهد التى أصبح كل إليها 
مقبل وقاصد لاسما قير الحسن اليصصرى والزبير رضى الله عنهما فقد طلبوا الفرج 
منهما وصرنوا لما من العرادة الدعاء والاستغائة عند الشدائد وطدوا منهما جميع 
الفوايد ٠‏ وليس لهذا منكر ولا جاحد سوى ما يصدر وما ,شاهد في تلك البلدان 
من المذكرات والفواحش والفاسد ولايححد ذلك إلامسادت معاند . وأما مافىالقطيف 
البحرين من البدع الرفضية والأمور القيحة الشركة والشاهد العظمة الوثنية 
وما يفعله أوائك الضلال وال تحماس من الضلال والغى والإبلاس ومايأتونه من 
الشرك والأرجاس فلا يكاد فى على أحد من الناس ويقف دون ساحل إحصائه 
الإدراك وبقصر عن مقتضاه ونظمه فى هذه الاأسلاك . وما مححد ذلاك إلاكل معتد 
أفاك » وإذا رأى أفعاله مكلعارف بالإعان وشاهده بالروية والعبان تنينله غربة الدين 
فى هذا الزمان وزاد بصيرة فى دينه وإيتان وجد فى طاعة سيده ومولاه وحمده 


على ماخوله وأعطاه وسارع فى خدمته ورضاه » وبادر إلى القيام بوظائف العبودية فا 
أعيء ونياء و1 كثو من شكره على مامئحه هن فضله وحباه وجعله من حزبه الفائزن 
الذين ه م لدنه مهربون ) ألا إن أولماء الله لاخوف عليهم ولاه محزنون ٠الذين‏ امنوا 
وكانوا يتقون ) ومحداث لدى الناس بنعمة الله وألزم بذلك جنانه ولسانه وفاه ونادى. 
ثبع صوته وفاه ( قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ثما جمعون ) 
وصال ريه ودعاه فهو الذى أنقذه من الضلال وسلك به سيل الهداءة ومحاه » وقال 
فى الدعاء والمناحاة ( رب فلا تحعلنى فى القوم الظالمين . وإنا على أن نريك ما نعدهم 
لفادرون ) صارت الحظوظ الدنيوية وااشمهوات النفسية لمم هى ااغغاية والقصد والمراد 
وكان ذلك والعياذ الله هو السر لمم فى الخاق والإعاد وغفلوا عما فى ذلك من الوعد 
والإيعاد ( مر: كان ترد الخياة الدنيا وزيتتها بوف إلعهم أعمالم م فيها وهم فها 
لاسخسون ) ويتأمل العارف الخبير ذو القلى الثور البصير افتراق اط 0 و 08 
والصير ( فريق فى الجنة وفريق فى ااسعير ) ( أفْن كان مؤمنا كن كان فاسقا 
لاستوون ) . 

( فوائد : الا ولى 4 بحب عل ىكل كيس وهو من دان نفسه وعمل لمابعد لوت 
5 6م تم با كلفه الله تعالى ويعتنى بتخليص نفسه قبل الفوت وبدأب فم بورتها النعيم 
السرمدى والكرامة فى دار الخلود والقامة وذلك ,تحريد التوحمد اله تعالى وليل 
من الشيرك والسلامة ويسعى مشمرا فى إصلاح شأنه وينظر ماوقع من التفرق 
فى الدرن والاختلاف فىأهل زمانه وماجرهم إليه الشيطان باستدراجه لحم وأعوانه حق 
أخذ مهم سكن ضللاله وخذلانه وطواح بهم فى سداء طرده وهوانه فكرعوا فى حياض 
الآباء والحدود ورتعوا فى رياض الهرمات والحدود وتدين الأ كثر بالبدع والأهواء 
ورفضوا حمل الله المتين الاأقوى وقالوا لانمل إلى معناه ولا تقوى ورأوا هحره 
ورفضه هو الغاءة القدوى فى التحلى محلية الورع والتقوى فألقوا من الحوان فى القعر 
الاعوي وصار ذلك من الل الى محا مقضا وقدرا مقدورا أزنا ووساثالما آخر 
به عليهالسلام واضحا جليا . ومصداقا لما وعد به صلىالله عليه وسلم فوعده يكون مأتيا 
ققد أخر صلى الله عله وسلم أن أمته تتبع سان من كان قبلهم كاليهود والنصارى. 
وفارس والروم كا ثبت ذلك فى الصحبحين وغيرها من كتب الحديث عن أنى سعيد 


هه دا 


الخدرى رشن الله عنة أن وسوك الله صلى الله عليه وسلم فل : و النس” ساق هن 
كان قبلكم حذو الفذة بالفذة حق لو دخلوا حدحر ضب لدخاتموه » قالوا يا رسول 
الله الهود والتصارى قال قن ؟ » ورج اانخارى فى حص<ه عن الى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ولا تقوم الساعة حى تأخذ أمق 
مأخذ القرون قبلها شيرا بشبر وذراعا بذراع ٠‏ فة.لى يا رسول الله فارس والروم 
قال : ومن الناس إلا أوائك » فأخير الصادق الصدوق الذى لابنطق عن الهوى أن 
أمته تفعل كفعل اليوود والنصارى وثم أهل السكتاب وفارس والروم وهم الأعاجم » 
وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأنهم عبدوا العحل والطواغيت 
وآمنوا بالحبت والطاغوت ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سلمان ) من كتب 
السحر ( وأنهم قالوا سمعنا وعصينا ‏ وقلوبنا غلف) وأنهم كفروا محمد صلىالله عليه 
وسلٍ وعادوه وأبغضوه بعد معرفته ( ونذوا كتاب الله وراء ظهوم كأنهم لايعامون ) 
وأنهم يؤمنون سعض ويكفرون ببعض » وأنهم بتولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيلا وأنهم كفروا بدين الرسول صلى الله عليه وس بغيا وحسدا 
العرب أن خصمم الله تعالى هذه الفضيلة العظيمة والنة السيمة لأنهم كانوا ستفتحون 
على كفار العرب محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا أوان نى قد أظل زمانه 
فنتبعه ونقتل؟ معه قتل عاد وإرم كا ذكر ذلك بن إسحاق وغيره من أهل السير 
والغازى؛ فاما بعث الله تعالى مدا صبىالله عليه وسلم من العرب وصار أتباعه من العرب 
كفروا به وأغضوه شا وحسدا (أن ينزْلاللٌ منفضله علىمن يشاء منعباده) فلا بد 
أن «وجد فىهذه الأمة من يفءللفعل المهود والنصارى وفارس والروم » وفى حديث 
الثورى وغيره عن عيد الرحمئ بن زياد بن أنعم الأفريق عن عيد الله بن ريد عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « ليأتين” 
على أمتى ما أنى على بنى إسرائيل حذو التعل بالنعل حق إن كان منهم من أنى أمه 
علانية كان فىأمى من يفعل ذلك » وإن بنى إسرائيل افترقت عل ثنتين وسبعين ملة 
وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كاهم فى النار إلا واحدة » قالوا : من مى 
وارسول الله ؟ قال + ما أنا عليه اليوم وأحانى » رواه أبو عيسى الترمذى وقال هذا 
حديث غريب مفسر لا :عرفه إلا من هذا الوجه وهذا الادتراق مشمور عن النى 


'صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة وسعد بن أبى وقاص ومعاوءة وعمرو 
ابن عوف الأمجعى وغيرجم » فعن حمد بن عمرو عن أبى سامة عن أبى هريرة 
رضىالله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال : «تفرقت البهود على إحدى وسعين 
فرقة أو النتين وسبعين فرقة » والنصارى مثل ذلك ؛ وتفرقت أمتى عل ثلاث 
وسبعين فرقة » رواه أبوداود وابنماجه والترمذى » وقال هذاحديث حسن حرس » 
وعنمعاوية بن أبىسفيان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
أهل الكتاب افترقوا فى دينهم على إثنتين وسيعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعينملة) يعنى أهل الأهو اء «كلها فىالنار إلا واحدة وهىالجاءة» وقال «إنه 
سيخرج فى أمتى أقوام تتجارى بهم الأهو اء ما يتجارى الكلب بصاحبه فلا بق منه 
عرق ولا مفصل إلا دخله » والله يا معشير العرب أن لم تتقوموا يما جاء به مد 
صلى الله عليه وس لغيرم من الناس أحرى أن لايقوم به » هذا حديث >فوظ من 
حديث صفوان بن عمر عن الأزهر بن عبد الله الرازى عن أبى عاص عبد الله 
ابن لحى عن معاوبة ٠»‏ وروى غير واحد منهم أبو العان وبتمية وأبوالغيرة رواء الإمام 
فى سذنه ٠‏ وقد روى ابن ماحجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمر عن عوف 
ابن مالك الأشحى ودوى من وجوه أخر » فقد أخير صل اله عليه وس بافتراق 
أمته على ثلاث وسبعين فرقة والثنتان والس.ءون لاريب أمهم الذين خاضوا ككوض 
الدرين من قبلهم قال له تعالى ( كالذيين من قباسي كانوا أشد مني قوة وأ كثر أموالا 
وأو لادا فاستمتعوا مخلاقهم فاستمتعتم مخلاق م استمتع الذين من قبل مخلاقهم 
وخضتمكالدى خاضوا أوائك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك ثم الخاسرون ) 
وقدذكر أهل التفسير عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال « ما أأشيه الاملة بالنارحة 
هؤلاء بنى إسرائيل شبهنا بهم » والدى نفسى بيده اتتبعنهم <تى لو دخل الرجل منهم 
جحر ضب لدخلتموه » وعن ابنمسعود رضى الله عنه «أنتم أشبه الأم مق إسرائدل 
سمتا وهديا تتبعون أعمالهم حذو القذة بالفذة غير أنى لا أدرى أتعبدون العحلأم لا» 
وعن حذيفة بن العان رضىالله عنه قال : المنافقون الذرين منكم اليوم شمر من النافقين 
الذدين كانوا على عهد النى صلى الله عليه وس قلنا وكيف ؟ قال أولئك كانوا مخفون 
نفاقهم وهؤلاء أعلنوه : 


دلاوم 
ف الفائدة الثانية م قالشيخ الإسلام أبوالعباس أحمد بنعبد الحليم بنمية فى كتابه 
١‏ اقتضاء الصراط الستقيم | هذا الاختلاف الذى أخير به النىصلى الله عليه وسلم إما فى 
الدين فقط وإما فيالدين والدنيا معآ قد يكول إلىسفك الدماء وقد يكون الاختلاف 
فىالدنا فقط وهذا الاختلاف الذى وردت به هذه الأحاديث هو ما نهى الله تعالىعنه 
5 قوله مسمتحانه وتعالى ) ولا تكونوا كالذين تفرقوأ واحتافوا َل اعد عا جا كم 
البينات ) الآبةء وقوله (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فىثىء ) وقوله 
تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق م غيخ. سييلة 
ذلكم وصا ك به لعلكم تتقون ) ومنشاً هذا الاختلاف من حهة عدم العمل بالعم 
كالذى عرف الحق من الماطل وعير بدنهما ولا الفسع ذلك قوللا ولا قوللا ولا ع 
وأها من <دهة العمل دلا م ف مود ف أضفاف العيادة داه شر بعة قن الله ويعول عل 
الله تعالى بلا على ؟ فالأول من مشاءهة المهود الذين قال الله تعالى فيهم ( إن الذين 
0053 ها آنا من البينات والهدى مق بعك ما دناه للناس قْ الكتاب أواغنك 
بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) والثابى من مشابة النصارى الغالين فى الد.ن واقائلين 
كيه غير الحق والضالين عنسواء السييل» وقد اتلى لله :عا لى طوائف من هده الامه 
من النتسبين إلى العم عا ابتلى الميود وحب الدنيا وإيثارها وك المق فإنهم تارة 
يكتمون العم مخلا به وكراهة أن ينال غيره من اافضل ما نالوه » وتارة اعتياضا 
'رياسة أو مال فيخاف من إظهاره انتقاص رياسته أو ماله » وثارة مكون قد خااف 
غيره فى شماه واعتزى لك علاثقة قل خولفت 0 عمال فيكم مدن العلم ف يه دده 
خالفه وإن : يتين أن مالفه مطل ولمذا قالعيد الرحمن بن مهدى وغيره : أهل 
العم تيو زمالهم وعامهم وآعلالأهواء لأمكتيو ن الامالهم؛ وكان ااسافرذى اللاعنهم 
ابعينية وغيره يمواون إن هئ فسد من عامائنا 4شمه م نالهود ومن فسد من عاد نا 
ففيه شبه من النصارى انتهى كلامه رحمه الله تعالى» وليس الغرض استيعاب ماوقع من 
الاختلاف والافتراق واستقصاء ماصدرفيه النزاع والشةاق وماوةءت فيهالشاءهةوالضاهاة 
فهذا مححم حواد المهم عدرل ادناه ولارسع استيفاؤه على الاجمال دون التفصيل الاسم 
أن انضم الذاك ريف التاويل وتاويل الغزيل ونا القصد من ذلك حلب شذرة 
ععن فمهأ اللديب فكره وباشد م4 نذارته و<ذره فى هذا الزمان الذى دن عسك 


 «(‏ تاررع جد ل أول) 


بدينه فيه يكون كالقابض على جمرة فيجب عليه أن يلزم نفسه على ذلك صيره حق 
يعظم مولاء له أجره ويتضرع إلى الر حمن ن الرحم أن مهدنه اله مراط المستقيم ويقيمه 
على السان القويم ( وما يلقاها إلا الذين 0 وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) ققد 
والله ضخم الأعس وجسم وتفاقم الس وعظم وأطلت الفتن وأطلت الحن فى هذا 
الوقت والزمن وظوهرعلى الضلال والبدع والكثير إلى منهاجها تزع وقل الا كترات 
والمالاة فى الدين وكثر سواد البطلين وحكم على غير برهان ويقين بتضليل الدعاة 
الموحدين وإبطال ما كانوا له متجردين من الدعوة لرب العالمين ( قل هذه سبيل 
أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من الشركين ) هذه 
دعوة رب الأرباب التى نفت الوسابط دونه الارتياب واستسحت عندها الأموال, 
والرقاب وافترق الناس فمها بين <اول الجنة وحدن الماب والخلود فى الماوية دار 
العذاب العدة لأعداء الله من الجنة والناس أجمعين ( والذين جاهدوا فينا لهدينهم 
مانا وإ الله لمع المحسنين ) ولا سعد أن يكون زماننا هذا الموحود دالا فى حملة 
الزهان الوعود فر جو لمن استقام فيه علىالسكن الحمود أن بعل الله تعاليله فى العمل 
أجر حمسين » كا ورد عن سيد المرسلين ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لوئهم 
من الجنة غرفا تحرى من نحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الذين صيروا 

على رهم يتوكلون ). 

0 الثالثة4 أطبقت الأمة واتفقت القالة أناللهتعالى لامجمع هذه الأمةعلرضلالة 
ولابعمها بالسفاهة والمهالة» فعصمتها مستمرة إلىانقضاء الأمد لاينكر ذلك ولامححده 
أحد م ثبت ذلك فى صحيح الأخار ونتاته الدول الأشار عن الننى المختار ؛ وأخر 
آنا أن فى أمه الليالا زائوق عيذيه سكو وفيا بل أكرع طون 
وعن هده ومنهاحه منحرفون» وهذا الاختلاف وصدورالا راف تمازينه الش.طان 
وتماضته الطباع وصار لانفوس إلى ذلك إسراع بعد إزماع » حتى إن ذلك يوجد من 
بعض العاماء المنتسبين إلى أ<د المذاهب المتعصبين فلا يةباون من الدين رأيا ولا رواءة 
إلا ماكان لأاءمم به عمل أو درابة فيرفض السكن الذى أمس جيع الناس 
بالاستمساك به والاتباع » ويؤخذ بهدى أو اختيار بعض الأتباع واو تبين له وعرف 
الحق مع غير مذهيه واتضح ماعرج عليه ولا ارتضاه ولا جنح ولا صدع بذلك 


ولا صدح . والواجب على كل إنسان ثمن اتصف بصفة الإعان أن يقبل على الحق 
ويعمل به تمن كان » ولا محمله الغيرة القلبية والشسهوة الذهبية على العناد والعصبية كما 
يوجد من بعض أهل المذاهب حمله التعصب عل الطعن والعياذ بالله فى الأتمة والثالب » 
وترى كثيرا يمن بدعى العلى والمعرفة وكذلك من المتعبدة والتصوفة لايس بعضهم من 
بعض ولا يكو ن لاعراضهوم رفض بل لايعده ذلك العالم إلا ضلالا جهالا » والعابد 
يرى طريقة العلم سماهة وضلالا وبدعى أن العاماء لم بسر هوا من صافى الشسريعة زلالا 
ول بردوا من معينها سلسالا ولم يدركوا من الحضضرة وصولا واتصالا ولم بافوا منه 
قبولا وإقبالاء واقد جاء كل من أوائتك عحالا وقد ضلوا والله ضلالا بعيدا ول يووا 
قولا سديداء وإنماالحق والصواب ما حاءت به السئة والكتاب وما قاله وعمل به 
الأصحاب وما اختاره الأئمة الأربعة القلدة فى الأ<كام الترعة فقد انءتقد على صة ما قالوه 
الإجماع ولا مخرج عنهم إلا من رام سكن الابتداع »قن اهتدى بهم بعد الكتاب والسنة 
فقد رشد واهتدى ومن فارق ذلك فقد ضل واعتدى » وللامام الى حمر بو 
ابن عبد البر الذى شاع عامه فى الأقطار وطبق الأرض ف الشهرة والاشتهار مصنف 


سو لقان ا لعلم 


عل كل إاسان خصوصا ذوى الفضل والشان كل قار وعصروزمان وير التقليد 
من الموج السدد إلا فما لابد منه ولا غنى للشخص عنه عند تعسر الدللل وفقده 


أوعب اكلام 4.3 على |السقة والمقراآن وصور لوحوبت الغسك مهما 


وعدم اسرثاقانة فىوحده 3 ولشمس الدبين اب القيم فى أعلام الوقمين | ماإيشفى صدور 
انيدي من وك حي العلديئ : وللا مير عد ان إسواعرل اأضيها ىن وكان مشهورا 
بالعم والفهم وله من صناعة الشعراء وفرسهم قصائد كثير ة فى هذا العنى نهج فيها 
لهج الأسنى فأحببت أن أثبت فا البائية فى هذا الكتاب لا حوته من فصل 
الخطاب وأحاد العول فيها واصاب ونصها 


أما إن عا آنت كيه من متاب 
قضت يك الأعمار فى غير طاعة 
إذا لم يكن ؤعلك لله خالصا 
فللعمل الاخلاص شرط إذ 5 
وقد صين عن كل ابتداع وكيف ذا 


وهل لك مئ بعد المعاد إياتب 5 
سوى عم_للى ترضاه وهو سراب 
فتكل نام قد 


شيت خراب 


وقد وافهته 


وقد طبق الأآفاق منه عباب 


داوع لدم 


طفى الماء من محر ابتداع على الورى 
وطوفان وح كان فى الفلالك أهله 
فانى انا فلك بتحى وليته 
وآدن إلى أين اللمطار وكل ما 
نسائل من دار الآراظى س.الحة 
فيدخير 11 عن قباح قفاوا 
لأنبى عدوا قباحم فعلهم 
كلو عرلا فى كرا مص ماعلد 
دورون قها كاشفين 


أعورة 
يعدوتهم فى مصر من فضلائهم 
وما وفها كل ما لا بعسلدة 


وفى كل مصر مثل مر وإبا 
ترى الدين مثل الشاة قد وثيت له 
بعد كل بمحزق 
ولبى اكتراب الدئ إلا © ري 
فيا غربة هل بيرنحى منك أوبة 
فلم بق المراجى 
كعاب حوىق كل العلوم وكنا 
فإن رمت تارحخا رأيت تجائاً 

هابيلا قتيل شفيقه 
وتنظر نوما وهو فى الشلك إذ طفى 


وإن شئت كل الأنبياء وقوعهم 


لد معزقته 


افيه 3 نه 


ولاقدت 


'دى كل ماتهوى وفى القوم مؤمن 


وتلك رياب التق أو هذه 


وإن ترد الوعظ الذى إن عقلته 


فلم ينج شه عن كن ولا ركاب 
فنجاهم 2 والغارقون تياب 
يطير نا عما تراه غراب 
على ظهرها يأتيك منه جاب 
عسى بلدة فنها هدى وصواب 
فلبى.. #أهلا ‏ يكين بات 


محاسن رجى عتدهن بواب 
على عورة ملهم هناك ثياب 
تال هنا لاقل كذاب 
دعاءم فما > رورت محاب 
سان - وله يداو اليذه خطات 
لكل مسمى والتيع ذثئاب 


فلم سق مله آحثة 

فهل بعد هذا الاغتراب إياب 
فبحير من هذا اللعاد مصاب 
صوى عزلة فبها الجلس كنات 
حواه من العلمى الشيريف صواب 
ترى آدما إذ كان وهو تراب 
نداريه يلآ أن أرك عراب 


عل الأرش مع علء. السحاب عياب 
وما قال كل منهم وأجانوا 
وأكارم قد كد وخاوا 


ونار مها لاسمر فحن عذاب 
لحكل 3 سق ول حواه عماب 
فإن دموع العين عنه جواب 


مده وما تهواه من كل مشيرب 
وإن رمت إراز الأدلة فى الذى 
ندل على التوحيد فيه قواطع 
وفبه الدواء من كل داء فثق به 
وما مطلب دليله 
ولكن سكان السيطة أصيحوا 
فلا يطامون الحق منه وإبعا 
فإن > جاءهم فيه الدليدل موافتا 
رضوه وإلا قيل 


تراه أصيرا كل 5 وده 


إلا وفيه 


هذا موُو”ل 


اتعرض عنه عن رياض أرضة 


ريك صراطا مستقما وغيره 
ليد على عه ادن عدة 
وآاته فى كل حين طرية 
ففيه هدى لءالمين ورحمة 


فكل كلام دونه القشر لاسوى 
دعوا كل قول غيره وسوى الذى 
وعطوا غليا بالتواحك ‏ واصيروا 
تروا فيه ماترجون كل مطلب 
أطيلوا على السبع الطوال وقوف؟ 
فكي من ألوف فى امثين فكن بها 
وق طى أثنا الكانى. نفالس 
و5 من فصول فى الفصل قد حوت 
وما كان فى عصر الرسول وصحبه 
نلا قصلت لما أتلو: عياول 
طلاوة 


أقر بأن القران فيه 


فللروح منه مطعم وثشيراب 
تربد ثما لدعو إليه مجاب 
مبة قطعت اللعيدين وقاب 
فوا ماعنه ‏ شسوب١‏ ككتاب 
ولس عليه للذىق ححاب 
كأتيو حما نواه طشاب 
بمولون من بتلوه فهو مثاب 
نذا “عن الالء إله كهاتب 


ويركب فى التأويل فيه صعاب 


إلى مدعب قد قرركه نان 
وتعتاض جهلا بالرياض هضاب 
مفاوزن جهل ‏ كلها وشعاب 
فألفاظه هما تلوت عنذاب 
وتبلغ لصن العسن يعي كراب 
وفسه علوم ححة وثواب 
وذا كله عند الاسيب لباب 


فى عن رصول أله كهو ضواب 
عليه ولو لم يبق فى اقم ناب 
إذا كان في حمة وطلاب 


لوقا محم ماشاق عثة عسات 
أضولا إلهيا لاذدق عاب 
سواه المدى للعا لمع : كعاب 
فأبلسى حتى لايكون جواب 
ويعلو ولا بعلو عليه خطاب 


- 
وأدبر عنه هنما فى ضلاله يدير ماذا فى الأنام يعاب 
وقد قال وصى الصطى ليس عندنا سواه وإلاا ماحصواه قراب 
وإلا الذى أعطاه فهما إلمه بياته فاساّل ‏ عساأك محاب 
فا الفهم إلا من عطاياه لاسوى بل الخير كل الخير مئه يصاب 
ساءان قد أغطاه كهسا قتاوه ميك سيريا ماغلية ححاتب 


وسل فرداه وفنا ولطفا ور حمة فتلاك اله حسهدن الختام ماب 


إالفائدة الرابعة»4 فى بان ماجرى فيغربة الإسلام التى وعد ما خيرالاًنام وأخر 
بوقوعها قبلا نقراض الأيام وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام لهام من الله تعالى له 
وإعلام فوقع ذلك وصدرويدا محياه وظهر كانطق به الأثر وأفصحبه الخيرء فقد روى 
مس فى صحرحه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النى ضل الله عليه وس قال 
« بدا الإسلام غرييا وسيعود غرييا كا بدا » » وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه من 
حديث ا نمسعود بزيادة فىآخره وعى« قبل يارسول اللهمن الغرباء؟ قالالذين يصلحون 
ذا قد لاس موطر عه غير وعتده #الوالذين يفرون فينو وق القتز» وشربيد 
الترمذى من عند يق قير إن عيد الله لذن عن أيدعن حجده عن النى صلى الله عليه 
وس وإن اللرن بدا غر يا وير جم غريا قطوى لقرباء الذين يصلخون ها أقسدااناس 
من سنق» وذرجه الطبراتى من حديث جابر ع نالنى صلى الله عليه وسلِم» وفى حديثه 
«قيل ومن لثم بارسول الله ؟ قال الذن يصلاحون <ين فسد الناس» وخرجه أيضاً من 
حديث شريك بن سعد بنحوه » وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبى وقاص 
عن النى صل الله عليه وسيء وفىحديثه «فطوبىيومئذ للغرباء إذا فسدالناس» وخرج 
الإمام أحممد والطبراتى من حديث عبد الله بن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال: 
«طوبى لاغرباء؛ قلنا وما الغرباء؟ قالقوم صالحون قليلفى ناس سوء كثير من يعصيهم 
أ كثر تمن «طيعهم» وروى عن عبد انه ءن عمرو مرفوعا وموقوفا فى هذا الحديث 
«قيل ومن الغر باء قالالفرارون بدينهم يبعثهم الله تعالى مع عيسى ا ءنصى م عليه السلام» 
ومعنى ظهور الإسلام غريبا أن الخلق قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم على ضلالة فدعا 
إلى الإسلام فم ستحب له إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة وكان الستحرب له 


2 2 
خائفا من عشيرته وقبيلته ويؤذى ويشراد ويعذب ويقتل فيه ريون إلى البلاد النائية 
كالحبشة ثم إلى المدينة بعد اللمجرة . فصارالداخلون قبل اللمجرة غرباء ثم أن الله تعالى 
نعمته على اللسامين وأ كل لهم الدين وقض سيد المرسلين فاستمروا على الاستقامة 
والتعاضد والاضرة فى خلاقة أى عكر وعمر رضى الله عنينا عق أعمل الشيظان 
مكايده على السامين وألق بأسهم ينهم وأفشى فيهم فتنة الشمهوات والشبهات فاصطاد 
ال كترميما ما أوياعدها فكان ذلك م أخير به الننىصلى الله عليه وسل» وفى صحيح 
البخارى عن عمرو بن عوف عن النى صلى الله عليه وسلم قال « والله ما الففر أخثى 
عايج ولكن أخشى أن تبسط الدنيا علي كا بسطت على من كان قباسي فتنافسوها 
كا تنافسوها فلكي م أهلكتهم » . وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن 
النىدلى الله عليه وسلم قال « كيف أتم إذا فتحت عليم خْزائن فارس والروم ؟ أى" 
قوم أنتم؟ قال عبد الر<من بن عوف تقمولكا أ الله تعالى قال أوغير ذلك تتنافسون 
ثم تتحاسدون ص تتدابرون ثم تتماغضون» وق الصححرحين من حديث عقبة بن عاص 
عن النى صلى الله عليه وسلم معناه أيضاً » ولما فتحت كنوز كسرى على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كى فمَال إن هذا لم يفتح على قوم قط إلا جعل بأسوم بننهم 
أو م قال» وكان النى صلى الله عليه وسلم مخشى على أمته هاتين الفتنتين كا فى مسند 
الإمام أحمد عن أفى برزة عن النىصلى الله عليه وسوقال « إعاْأخدى علي شهواتالغى 
2 بطونكم وفرو<؟ ومضلات الفكئن» وفى رواءة «ومضلات الهوى)» فاما عمت فتنة 
الثمبوات فى تللك الأوقات و أصبح الخاقإلى زهرة الدنا فى التفات وصار لهم منتهبى 
المراد وجدوا لما فى الارتياد ارتكبوا العاصى والكبائر ووقعوا فىالشاغض والتدابر 
عد أن كانوا إخواناً وعلى التناصر أعواناً. وأما فتنة الشبهات والأهواء الضلة فسببها 
تفرق أهل القبلة فصاروا شيءاً وفرقا وأحزابا وأ كثرجم لسان الغلال طلابا وفتحوا 
من البدع والغى” أنوابا وقذفتهم الفتنة فىمضلة اللفاسد وبيداء الإبداع والتباعد ومقفرة 
التقاطع والتحاسد بعد أن كانوا على قلب رجل واحد وانتهحوا من الردى مبالك 
فلم ينج مت أولئك إلا الفرقة الناجية وثم لذ كورون فى قوله صلى الله عليه وسلم 
«لاتزال طائفة من أمق ظاهر بن على الحق لايضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأنى 


أعسافه وحم علىذلك» وثم الغرباءالمذ كورون فىهذه الأحاديث لذبن يصلحو نإذافسد 
الناس ويصلحون ما أقرد الناس وهم الذين يفرون بدينهم من الفكن وه »لع من 
القمائل, وخرج الطبراى من حديث ابن مسعود عن النى صلى الله عليه يه وس فشر 
الساعةقال «وإن من أشراطها أن يكو نللؤمن ف القبيلة أقلمن النقد» أىصغار 0 ؛ 
وفىمسند الإمام أحمد عنعبادة بن الصام تأنه قال لرجل من أحابه« بوشك إنطالت 
عاد أو أرى الرجلقد قرا القران على لسان شد صلى الله عليه وسلم فأوامموا بداه 
فأحل حلاله وحرم <رامه وازلعند منازله ماحوز فيج إلا كا يحوزر أس امار » ومنه 
قول الس د رضى اللهءنه «سيأق على الناس زمان يكو نالؤمن فيه أذلمن الأمة» 
وإعا ذل المؤمن فى آ<ر الزمان لغربته بين أهل الفساد ومباينته فى القصد والراد 
ومخالفته لطريقهم المعتاد. قال أحمد بن أنى عاصم وكان من كار العارفين فىيزمن أنى 
سلمان الداراق : إى أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيهالإسلام غريبا وعادوصف الحق 
غريا كا بداء إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا مجحب الدتياحب ب التعظم والرياسة . 
وإن ترغب فيه إلى عايد وجدته اهلا فى عبادته دوعا ير يبع عدوه هإلبس قد صعد. 
به إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلاها إلى آخره خر<ه 
عه نعم فى الحلية » وخرج أبوالشيخ الأصمانى بإسناده إلى المسن قال: لو أنرجلا 
من الصدر الأو ل بعث اليوم ماعرف من الإسلام شيئاً إلا هذه الصلاة ثم قال أما والله 
لان عاش عل هذه التكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دثيا يدعو 
إلى دنياه فعصمه الله تعالى وقليه حن إلى ذ كر السلف فيتبع 1 ثارهم ورسان بسلتهم 
ويتبع سبيلهمكان له أجر عظم . 
[ تءة ] : مدح كثير من ع السلف السئة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة ؛ 
فكان الحسن رحمه الله تعالى يقول لأصحابه : يا أهل السنة ترفقوا رحمي ا فإنكم 
مخ أقل اناس ٠.وقال‏ ورتين بن عبيدة الى فى* أغرب من البنة وأغرب ميا حن 
عرقها . وعن سنيان الاررى قال » استوضرا بأهل السنة خيراً فإنهم غرباء ؛ وعراد 
هؤلاء الأنمة بالسنة طريقة النى صلى الله عليه وسدٍ التى كان عليها هو وأحابه السالمة 
من الشبهات والشووات وهى التى ورد امتمسك بها والعامل اجر حمسين تمن قبلهم 
والتمسك بدينه كالفابض على الخمر » ثم صارت السنة فى عرف كثير من العاماء 
التأخر بن مى السالمة من الشبهات ف الاعتتمادات خاصة فى مسائل الاعان بالله وملائكته 


ه©#” د 


وكتبه ورسله واليوم الآنثر + و كذلك فى سيائل القدى وفطائل السحاية وسكوا ىق 
هذا الاب تصانيف مسموهاكتب السنة وإنما خصوا هذا العلل باسم السنة لأن خطره 
عظم والخالف فيه على شفا جرف . والغربة عند أهل الطريقة غر بتان ظاهمة وباطنة, 
فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفساق وغربة الصالحين بين أهل الرياء والنفاق, 
وغربة العاماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق » وغربة علماء الآخرة بين عاماء الدنا 
الذين سليوا الخشية والإشفاق : وغربة الزاهدين بين الراغبين فما ينفد وليس بباق. 
وأما الغربة الباطنة فغر بة النهمة وهىغربة العارفين بين الخلقكلهم حتى الءاماء والزهاد 
فإن أوائك واقفون مع عبادتهم وعامهم وزهدهم وهؤلاء واقفون مع معبودهم 


لاسر <ون عنه . 
الفصل الثابى 


فى نسب الشيخ ومبدا أمه وما جرى عليه فى قيامه بلك الدعوة 
من أهل مصره وما صادمة به عاماء عصره 

أما ثيه ب وه الله تعاق. وأقاض عليه سحب غقراته ووالل - قهو 
مد بن عبد الوهاب بن سلوان بن على بن عد بن أحمد بن راشد بن بريد 
ان غد بن بريد ركه , ولد رحمه الله تعالى سنة حمسن عديرة بعد المانة 
والألف من الحجرة النبوبة فى بلد العبينة من البلدان النجدية فأنبته الله تعالى نياتاً 
006 وحلا به عن طرف الدهر وسدا وبقى بعد سن الطفولية زمنا تلم فى تلك 
القرآن معئزلا فى غالب الأوقات امب الصبيان ولحو الجهال والنامان حق حفظ 
الفرآن عنظهرقلب قبل بلوغه العشمرء وكان حاد”الفهم سريا وقاد الذهن ذكيا سريع 
الحفظ فصيم الافظ ألمعى الفطنة نبيهء اشتغل فى العم على أبيهء وجد فىالطاب وأدرك 
بعض الأرب وهو فى بد العيئة فى تلك الخال قبل رحلته لطلب العلم والارتحال 
وتطوافه له فى كثير من اليلاد حق نال منه المراد وفاز بالسعد والإسعاد وحاز 
الرشد والإرشاد » وكان والده قد توسم ذلك فيه ومحدث بذلك وييديه ويؤمل ذلك 
منه وبرجوه كا حدث به سلمان أخوه » قال كان عبد الوهاب أنوه يتعحب من فهمه 
وإدرا كه قل بلوغه 00 و.ناهزته الاحتلام وإفراكه وبتول أيضا لقد 
استفدت من ولدى عد فوائد من الأحكام أو قريباً من هذا الكلام » وقد كتب 


والده إلى بعض إخوانه رسالة نوكه فها بشأنه ,ثنى ذها عليه وأن له فهما جبداً ولد.ه: 
ولو بلازم الدرس سنة على الولاية لظهر فى الحفظ والإتقان آية وقد تحققت أنه بلغ 
الاحتلام قبل ! كال اثنق عشرة سنة على الإعام ورأته أهلا للصلاة باجمماعة والاثهام 
فهدمته عر ؤته بالأحكام وزواحته بعد البلوغ ق ذلك العام * " طلي منى اليج إلى ست 
الله الحرام فأجبته بالإسعاف لذلك المرام خج وقضى ركن الإسلار وأدى اللناسك على 
العام ثم قصد مدينته عليه الصلاة والسلام وأقام فنها شين شم رحع .بعد ذلك 8 
وأجر لاد والناسك وتغق فى القراء عل والده فى اند : على مذهب الإمام أحمد 
فسلك فيه الطريق الأحمد »ورزق مع الحفظ سسرعة الكتاءة » فكان حير أصعاءه 
بحيث إنه مخط بالخط الفصيح فالجلس الواحد كزاس » من غير سآمة ولا نصب ولا 
التباس» ثم بعد ذلك رحل فى العلى وسار وجد فى الطلب إلى مايليه من الأمصار وما 
بحاذءه من الأقطار لار فزاحم فيه العاماء الكبار وأشرق طالعه واستئار وصار لاله أقار 
فوطىء ب«الخوان كوه لذلك عرارا وألى الاحسا لتلك الأوطاروأخذ العم عن جماعة 
منهم الشيخ عبيك الله بنإراى ااتحدى * 3 الدى وأجازء من طريقين» وأول حديث 
سمعه منه الحديث المدمهور السلسل بالأولية . ثقلت مر خطه ما نصده حدثنى الشيام 
عمد الله بن إبراهم عتزلة بظاعس للدفة النورة عل سا كنا أفشل الصلاة والسلام عن 
شيخ الإسلام ومفق ااشام أ لى الواهب الثلى إجازة قال أخيرنا والدى تق الدين 
عبد ااباق الخحنيلى وهو أول حديرث ممءته قال أخيرنا به العمر الشيخ عبد الر حمن 
ألهونى الخنبلى وهو أول حديث سمعته منه قال أخيرنا به شيخنا حمال الدين بوسف 
الاتسارق الزرجى وهو دل حديث سيءته منه قال أخير نا به والدى شيخ الإسلام 
زكريا الأقار ى ودو أول حديث سمعته منه قال أخيرنا به شيخ الإسلام أبو الفضل 
أحمد بن حدر العسقلالى وهو أول حديرث ممعته ملمه قال أخيرنا الصلاح عد ان عد 
الحسكرى الصوفى الخازن وهو أول حديث دنه منه قال أخيرنا الحافظ زئ الدين 
عبد الرحم العراق وهو أول حديث سمته منه قال أخبرنا به الصدر أبو الفتتح 
الندوى 58 أول حديث ممعته منه قال أخيرنا به الحافظ أب الفرج عبد الاطيف 
ابن عبد المنعم الحرانى وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الحافظ أبو الفرج 


0 


عبد ار رحمن بن على إن الحوزى وهو ول حدءث ممعته منه قال اشرما به الحافظ 


إسماعيل بإنصا النبسابورى وهو ول حديث ممعته منه قال أخيرنا والدى أو حامد 

صا المؤذن وهو أول حديث سمعته منه قال أخيرنا بهدابو ظطاهر حمد ن تمد الزياد 
وهو أول حديث مسمعته منه قال أخرنا أحمد ن محمد بن بحى بن بلال البزار وهو 
أول حديث سمءته منه قال أخيرنا عبد الرحمن بن ستر بن الحم النسابورى وهو 
5 حديث مسمعته منه قال أخيرنا سفان ين عندنة وهو أو حديث سمعته منه عن 
عمرو ين دينار عن أى قاوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : قال سوال الله صلى الله عليه وسلم «الراجون برحقهم الر من 

ارحموا من فى الأرض يد كم من فىالسماء» تفرد به سفيان ولابصح سنده عن من 
فوق سفيان والله أعلمء وحدث أيضاعنه بالمساسل بالنابلة قال رحمه الله حدثنى الشيخ 
عبد الله بن إبراهيم الحدرلى عنزله بظاهر الدينة الذدوية عن شيخ الإسلام ومفقى الشام 
أبى الواهب بن تق الدين عبد الباق النبليان ما الله عنهما إجازة عن والده تق 
الدين اللذ كور قال أخبرنا شيخناعيد الرحدن البهوىأخيرنا الشييخ تق الدين بنالنجار 
اافتوحى صاحب منتهى الإرادات أخيرنا والدى شهاب الدين أحمد قاضى الفضاة 
الحن.لى أخيرنا بدر الدين الصفدى الظاهرى النيلى ٠‏ أخيرنا عز الدين أبو البركات 
اميق أشرنا أبو عل سنيل ين عبد الله الرصاق + قال أغيرنا أبنو القالدم هة الله 
الحنبلى قال أخيرنا أبو الحسن بن على الحنبلى » قال أخيرنا أبو بكر أحمد إن ستعهر 
المندلى قل أخيرنا أبو محمد عبد الله بن الإمام أحمد الحدلى قال حدثنى أبى أدبن 
مد بن <نبل إمام كل حنبلى عن ابن عدى عن حميد عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قالوا 
ش كيف إستعمله؟ قاليوفقه لعمل صالم قبل موته » هذا حديث عظم قد وقع ثلاثياً 
للامام احرف ورطي ا عنه » وقد سمع رحمه الله الحديث والفقه من جماعة باليصرة 
ال وقراً مها النحو وأتقن غغرريره 6 كس الكثير من اللغة والحديث فى تلك 
الإقامة» ومحث عل طريق المدى والاسعامة » وكأن 1 كثر ليه لأحد العم بالمصرة 
ومقامه» وقد نشر للتو<يد فيها لدى بعض الناس أعلامه » وحقق لهم فى ذلك الشأن 
إتقانه وأعلامه » وأوضح لهم سبيله وأحكامه . فقال إن الدعوة كلها لله يكفر من 
ضرف غيئا مثيا إل سواه + وإذا ذكر ألحد عحلهة غارات الطواغيت أو السالن 


اللين كترايس هوهو مم وب العالمين نهاه عن ذلك وزجره » وبين ه#الصواب وحذره 
وقال له محرة الأولاء والصالحين إنما عى اتباع هدهم وآثثارهم والاستنارة بضياء 
أنوارسم» » لاصرف الحقوق الربانية إلى الأجسا م الوثنية ٠‏ وقد وقع ذلك عحاسه مرة 
فأدى للقائل ييه وزعره ؛ وأظهر عله ا ونكره فتغير وجه القائل ‏ وجال 
واستغرب ذلك القال وقال إن كان مايقوله <قا هذا الإنسان فالناس ايسوا على شىء 
من زمان : قال رحمه الله تعالى: وكان ناس من مششرى البصرة يأتون إلى" بشبهات 
يلقونها على” فأقو ل وه مقعود لدى : لاتصلح العبادة كلها إلا لله فيبيت كل منهم فلا 
ينطق فاه . ثم رجع ,عد ذلك السفر فإذا والده عبد الوهاب قد رفض سكنى العبيئة 
وهحر واختار سكن حر علا فأقام مها واستقر فأقام فيها مع أبيه بعلن بالتوحيد وينديه 

وينادى بإبطال دعوة غير الله ويغشيه وينصح من عدل عن المق والرشاد ويسلك 
فى ذلك سبيل السداد » ويزجر الناس عن الثيرك والباطل والفساد <تى رفع الله 
الى شائه قساد » وحد"رحمة الله تعالى فى تعلم الواحب وبذل المناححة للخاص والعام» 
ونس رشسرائع الإسلام ومبد سنة محمد عليه الصلاة والسلام وإزالة ماغطى القلوب من 
ربن الشسرك الدى هوأعظم الذنوب وكشف الذنوب المظامة لاناس وإماطة أذى الادس 
والالتىاس . وخذرهم إن داموا على ماهم فيه وقوع النهمة وااباس ورفض منوج 
الغلول والمانة وأدى من الع الأسانة وترلة ما كاد علماء السوء قبله له سالكون ء 
وفى قعرء السيق را كدون وفى أرجائة الغيرة ما كثون ٠‏ وخشى الوقوع فى تغليظ 
الوعيد ما نطق به القرآن اليد (إن الذين بكتمون ماأنزلنا من البينات والحدى من 
بعد مابيناه للذاس فى السكتاب أوائكياعنهم الهو ياعنم. اللاعنون) فأى وعيد فوق هذا 
الوعيد وأىتهديد وراء هذا النهديد كلاما على لعنة الله منضيد فلاه دره من جهبذ عام 
وداع إل ترسه الك قاثم و ناصح لله ملازم وحدد لتلاك المشاهه السنية والمعالم ومحى 
لآثار سلفية لم يق منها سوى الأطلال والراسم وتيت لبدع رفضية شاءهت الجوسة 
وأمور شركية .عتقدها أ كثر البرية أمور إحنة دينية فأقاموا ها أعيادا ومواسم , 
وعكفوا عايها والأغلب لما سام ولتشديدها والذب عنها رام بل الكل لم يكن منها 
سالم فانتدب هذا الإمام الذى أضحى بهديه الدين مثيرقا باسم والباطل محجحه مظاً 
سادم مناديا على رءوس العوالم باخلاس السادة أنه وتندكير الإشراك لله والظالم وإبطال 


و 
دعوة غيره من نى وولى وظام وحاك فلم مخف فى الله لومة لانم حق نال من مولاه 
النح العظائم والعطايا الكر ام الحسام وحاز منه أسنى الصلاة والغنايم وقاز منه يأوقر 
الغاتم واختار الله تعالى وما عنده » وبذل فى طاعته حهده وطاقته وجده ووسعه 
ووجده حق أخزال ال له وعده وكثر مد ذلك عه وحتده وألجول عطيثة ورقده 
وصار له بتلك الدعوة والفيام توكل على ريه واعتصام فل يبال مجميع الأنام وما 
رموه به من القوادح العظام وما فو”قوا له من تلك السمهام فلم كن لم إلنه ودول 
وصار كل منهم عنه مغلول . و<د اسانه مفاول <ق بدا له فى أفق تلك البلد طالع 
القبول » ولمع فنهبارق س. ف اق الساول وامحط ذرى الضلال واتقطع حله املوصول 
وعصفت به عواصف الدور بعد الثيال والشمول ؛ وصار لتحمة كسوف وأفول 
والعود المورق باللهو والزامير والطيول بعد غضته وتضارته بيس وذبول ولخسمه 
الممتلى* بالفواحش حول فانتظم فى سلك الإمام ردال وعصابة كول فامحذوه جليسا 
وأنيسا واقتدوا به فى كل ماقول فكانوا لطريةته الثلى متعين وبأقواله وأفعاله 
مقتدين ومهد.ه الواضح مبتدن لابزالوت معه فى إخلاص الدءوة مشمرين وفى 
إدحاض ااباطل وأهله متهدين ٠»‏ وبإيضاح مناهج اأشرك معلنين ٠‏ وفما برضى الله 
مسرعين ولأهل الدبن والق مكرمين ولأهل الضلال موهنين وللضلال والفساق 
مهيئين ولقبح عقائدم لمم مبينين قاين فى ذلك ارب العالمين ولوجهه الكريم 
كنس بين د 6 غندا 0 ولاحاة م محين ا ا قينا لمديتهم سيلنا 


فتايعهم وإرشادهم لازال؛ فقرءوا ا للدت ولق 0 وحقق لهم 
ذلك أتم التحقيق ا ؟ وكان رعمه انه فى غلك الدة برواع كل معائد ومعارض 
فاشتهر حاله فى جع مدان ااعارض فى حر علا والعمينة والدرعية واارياض ومنفوحة 
قل يكن لعشم عن انباع ذلك. الاق مندوسة لسكون رب العباد كتب السعادة قبل 
المملاد فكان كيل ذلك ذا أهة واستعداد لمأ حظى بالمدد والإمداد فتنور قليه ضياء 
الرشاد وهو مقم فى تلك البلاد فأنى إلبه ناس كثير واتحاز لدعوته حم غفير وكان 
الناس عند ذلك حزبين واتقسموا فيه فريقين فريق أحيه وما دعا إله فعاهده على 


ذلك وبابعه وحذا حذوه وتابعه وفر بق أنكر ذلك عليه وهم الأ ع حت أعزه الله 


ال كك 


تعالى علمهم. وأظهر وصار الخاق فيه مختلفين » وفى تلك الأمور متحيرين وأ كثز 
فى مراتع اسذيرة 3 ٠‏ وفى مااع الشك والريب مقم , ( فهدى الله الذين آامئوا لما 
اذتلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدى من بشاء إلى صراط مستقم) و لمز2ر مه الله 
تعالى ا وأشمر دعوة الك العلام على الاستءرار والدو ام حتى لمج بالإذكار 
عليه ؟ كثير من ذوى العم والأفها م وركضوا مع الرؤساء والشياطين والطغام فقلدومم 
فى ذلك الأص العوام فكان للجميع على الا 3 اتتظام وعلى الإعانة فى ذلك التزام 
فأقام رسفية الله قال وأفاض عليه بره ووالى فى بلد حرعلا سنيين ينشر أعلام 
التوحد وويبدى ف الحا؛ ل الدر التضيد و<دوهر اد ق الفريد وصنف فى تلك الاقامة 
كتاب التوحيد حيد ونشر أعلامه » ثم بعد ذلك عزم على السير عنها والارتحال والاقامة 
بالسيدة ة خد فى الرحبل والاثتقال » وذلك بعد أن هدى الله تعالى عمْان بن معمر 
لقو 5" هذا الديئ الذى أحماه ذو القلب المنوكر فدخل منه شى* فى قلبه » وأعان عند 
جماعته وحبه تقرييه وحيه كين وصل تلك اليلد قام معه عمان وقعد وساعده على 
ذلك واحتبد وآاص الناس له بالاتباع » وعدم المشاققة له والنزاع وألزم الخاصة والعامة 
أن عه تثاوا أعسءه وكلامه » ويسالكوا سيل الاستقامة ويظهروا توقيره وإ كرامه 
فكان بعد ذلك الس والإاز ام» وصدور ذلك الاعتناء الام » وشدة الرغبةوالاهتام 
وإبداء التعظم لهوالاحتشام تسمع أقواله وتطاع وتملا' الصدور و الأسماع فصار لازيغ 
ارتداع وقع وإقلاع ولاحق والهدى أتباع ففشا الدين فى بلدان العارض المءروفة » 
كه م قاومهم عن ذلك النور مصروفة وعلى ماكانوا عليه من الأمور الألوفة 
ملازمة محبوسة موقوفة ؛ ولكن ع بيصير على الإقامة بذلك السكان مع مشاهدته فيه 
الأو ثان فعند ذلاك أصس لعا د الت هد الأمير . عمان عو القى والكبدااكة لاجي 
على قبور الصحابة وقطع الأشحار التى كان نك الكاق شاف ل ساعة منتابة فيادرعمان 
ذلك وامتثل وخرج الشيخ معه وجماعتهم على تل وخرجوا بالمعاول » والكل 
لله جر آمل فهدموا تلك المساجد وأزالوا رفيع الشاهد وأزالوا جميع الحظور عَنْ 
جميع تلك القبور » وعدلت على السان الشروع واندرس الأمم المنوع وهدم رفيع 
ذلك البنا» وبيطل ذلك التعظ م لما والاعتنا » وخر شامخ الأحجار وخر مافى العارض 

من معدات 000 قردوه وأنى دحانة والذيب » فلم يكن أحد إل التبرك 


هما يذيب » ولم تسا هاس | عزتوج قل الدامات زويا حييب ؛ ولس هذا فى تلك 
الأزمان بغر وليس وقوع أقبح منه بعحيب ٠»‏ وكان الشيخ رحقه الله تعالى هو 
الذى باثير قطع شرة اليب ده مع بعض أكابه فنال من ربه جز يل أجره وثوابه 
وقطع شجرة ارود ثذيان بن سعود ومشارى بن سعود وأحمد بن سويلم وجماعة 
سواهم فأدركو اهن القوز مثام م فم يبق وثن فى البلدان | لي كانت عت هد عيّان + 
وشاع ذلك واستبان ونعم بذلك أهل الإعان وصاحوا حالا من ذلك المكان وانتشر 
الحق من ذلك الأوان واشتير الأس وبان وسارت بذلك الركنان فأنكرت ذلك 
قلوب الذبن حت عليهم كلة العذاب وقالوا مثل ماقال الأولون ذوو الكفر والإجاب 
(أ<مل الآلمة الما واحدا إن هذا لشىء تجاب) فأخذوا فى رده والإنكارعايه وأتوا 
بأعظم الأسباب وزجوا الخلق فى ل+ة الضلال والارتياب وضجوا على كلة الحق 
بالتكذيب. وال كذاب وعبوا مطيقين على الش مطبقين على العبيخ أله سالحر ومقاز وكذاب وحكقوا: 
بكفره واستحلال دمه وماله وحياء بع عن عه مرخ الا الأحاب ١‏ وجادارا بالراطل لضو 
بهالحقفاً خذتمم فكيف كانءعقاب) وأث الناس و والعاماء إتكاراً عليه وأعظمه,تشنيعا 
وسعيا بالششر إليه سلمان بن سحم وأنو. #د فقد انهم ففذلك وأحد وحد فى التحريش 
عليه والتحريض » وهئوا ل ساب الخحرريض وأرسل بذلا فلك إلى الأسما والخرم؛ن 
والبصرة فم لعن عاد شوض الوم وااناى واللسية ول غصل مخ عرايه يفير 
العغرة » ا و شنع وعادى وحشيرعاماء السوء ولادس و كلت عليه ومبت وزور 
وجد فى دش المدى وتعروسى فى ]يظالله وما قصر وبعث الطروس مثرعة بلاطل 
وللين إلى عنام اللساء والبضرة والردين اموا بعد قور بالإنتكار وأكتوا اللطكام 
والسلاطين والأشرار بأن الثام بدهوة للتوحيد عق أرق ا أنوارا تار لا 
وبيضف الأقطار خارجى ليس له فى الحق ثبت ولاقرار وأنه من لثلى الج<م والنار 
علىشفا جرف هاربل جزم أ كثر عاماء الأمصار فى تلك الأزمان والأعصار بأن هذا 
البين لآثئار الساف الأخبار التبع لمدى نبيه الختار من أقيسم الغلال والفساق 
والكفار وأشر الخوارج والفجار وحسبوا أنهم إذا حرشوا عليه الحكام بحدون 


فى قتله ويحتهدون فيفوزون حينئدذ عا كانوا يؤماون ؛ ولقد عرذوا أن الذى جاء به 


الحق ولكنهم لذلك كانوا يكتمون ( يريدون أن يطفثوا نور اه بأفواههم ويأبى الله 


إلا أن يتم نوره ولوكره السكافرون) فصنفوا للصتفاتفى تبديعه وتضليله وتييره شرع 
النبوىوتبديله وعدم معرقته ة بأمير ار العلوم و مجهيله وسطروا فا الحزم كفره و بطلان 
حيتة ودلية وأريس عشي إلى يض خرف القول غرورا واوشاء ربك ما قداو 
فذرثم ومايفترون. فأطبق أدل الباطل والضلال علىقبيح تلك الأقوال و أرعقو 1 أسنة 
اللقال والكل خاض فى الإفك ونال فآب بالخسران والإذلال ورجع ولله الجد محدبة 
الآمال ( ولتصفى إليه أفئدة الذين لايؤءنون بالآخرة وليرضوه وليقتزفوا ماهم 
مقترفون ) والذى تولى هنهم هذا الأعى الكبير واقتحم لححج موجه الخطير وثعر فيه 
أعظ التشمير وتنادى عليه مع أعوانه لأجل التغيير <سداً وبغياً لفوزه بهذا الفضل 
كتير والفذر النايل الثير سلوان ين سحم وأبوه مد من مطاوعة الرياض والوائيس 


من أهل و مم وعي الله إل خيد إن عند اللطيف » وحمد بن عبد الر من إن عفالق 


فصار 17 من هؤلاء معاندا عادلا مشائق ما ممه مع الأنام 0 وأعرحوة بلا 
يفك م ن -<وزة الإسلام وأغروا به الخاص والعام مخضوها بعلن واكام 
وقطعوا ذم يه رافض شر لعة 82-0 عا.ه الصلاة والسلام أنه مغير انار السئنة والأحكام 
ولسقى له منها سك والعرام ولا بالدن أحذ واعتصام فايس له ولا لأصحا به عيدك ولا 
ذمام و 595 له قصك 6 سام إلاتنفير الخواص وااعوام وملا قلوبالأهال والطغام 
با يبديه لم من ذلك الكلام فيقوموا بالمشاققة على الحكام والولاة ويكونون عليهم 
عتاة ويا بأصصونهم به فى يع الأدوال عصاة فهذا غايته ومناه ومنتهى ماده و أقصاه 
مخوفونهم هذه الأقاويل ونحابون لمم أنواع الأباطيل وحذرونمم منه أنه إن يمكن 
آسء ف الود أذ ال جميع النكوات والفساد وقطع جميع ما كان من المظالم معتاد » 
فكانوا مهذا الكلام لهم العير ون وعن طربقه درون وذفرون 2 وهو ره الله 
صابر على ما يقولون محتسب الأجر فما إلبه ينسون متسل عا كاءده وقاساه قله 
الموحدون وما أنه من الابتلاء الؤّمنون وما سءوى 4 لوم إاضلال والشركون ١‏ الم 
وبين الئاس أن فرك أ هولوا عا دشم لايفتنون) وهذه عدي الله تع الى فى عباده 
جارية فى جميع الأزمان على مراده » مختر بها أحبابه الؤمئين وءتحن بها أحزابه 
المفلحين ( ولهد تنا الذين من قلهم قليع ادن اله الك بنصدقوا و لبعاء ن الكاذ بين) قير فع 


حل وعلا قدر الصارن ولعلى مىاتمة الصادقين ومحفض منزلة المنافهين 2 و بفضح 


بازادته الفاسةين والكاذبين ومقعلهم كلة العذزاب أجمعين ( أم <سب الذين «عملون 
السيئات أن يسيقونا ساء ما محكمون ) فضى رحمه الله تعالى فى المناصحة ورذل الجد 
فى الدعوة والخلق رموا الال توه فصير متأسيا بسلفه الصالح» فكان له مهم أسوة 
ما كانوا عليه محزئون ( ولقد سبقت كلتنا لعبادنا الرسلين إنهم لهم النصورون وإن 
جندنا لهم الغاللون ) 8 

[ همات + الول ا[ أنه رحمه الله تعالى لما تظاهى ,ذلك الأعس والشان 
فى تلك الأوقات والأزمان والناس قد أششربت منهم اللقلوب بمحبة المعاصى والذنوب 
وتولعوا بما كانوا عليه من العصيان وقبانم الأهواء الغالية على كل إنسان لم سرع 
لبا لسان ولم يصم, منه لب وجنان على تكفير أوائك العربان بل نوقف تورعا عن 
الإقدام فى ذلك ايدان حتى نمض عليه جميع العدوان وبا<وا وصا-وا تكفيره 
وجماعته فى جميع البلدان ولم يثبتوا فم جاءوا به من الإفك والبتان ولم يكترثوا ما 
حكنوا عليه من الزور » وما اقترفوه من الفجور » بل كان لهم على شنيع ذلك القال 
إقدام وإسراع وإقبال. ولميأص رحمه الله تعالى بسفك دم ولا قتال اله على أ كير أهل 
الأهواء والضلال حق بدءوه بالح؟ عليه وأحابه بالقتل والتكفير . ٠‏ وكان ذلك مس 


سن العاقية للا مام من العلهم اشير وساعدة انض 4 والتديير ٠‏ وشؤم ذلك على 
الأعداء الذين تمائوا على ذلك الأعس البير الذى كانت عقباه علمهم الحلاك والتدمير . 
جزاء بما كانوا يكسبون ( ثم كان عاقبة الذبين أساءوا السوآى أن كذبوا بآنإت الله 
وكانوابها يستوزثون ) نعم ثيت لدينا وتقل تقلاصحيحا إلينا أمهم هم الذين شهدوا على 
أفسهم بذلك وألقوها فى مظالم قفر امهالك ونظموا أرواحه-م مع الكقار فى تلك 
المسالك وأطقو ها من عند أنشسهم بأوائك ء فقالوا إن كان الذى نفعل من الدعوات 
والاعتقادات بأهل القبور فى تلك الأزمنة الاضية والدهور فنحن كفار ضلال من 
غير ويس ولا إشكال ولقد لمج ذلك الأ<وال ذوو الأحلام منا والجهال فهم الذين 
ألزموا أنفسهم تلك القالة ووسوا أنفسهم عسم الكفر والغلالة وقد أنذ الشيطان 
فهم غدره واحتياله وجعل تلك لهم إلى مراده حباله ؛ وقال لهم وزين وصرح لهم 
وبين وشرح لهم وعين وقال لهم لا يتم لكم سؤل ولا عاد حق تلةوا هذا الول 
بين أظهر العماد فتغروا به الحسكام والولاة وأهل الفساد . قنمادروه بالقتال والحهاد 
وبجاوه إن لم يلوه عن البلاد هكذا زخرف لهم الاعين وكاد حقىق و-طهم قفا 

(» - تارجم محجد ‏ أول ) 


الإهلاك والإبعاد فتنحى عنهم الحبيث عن بين وقال أنتم أهل الشمال الضالين. 
(إلى أخاف الله رب العالمين) فلاريب أنهم ثم الدبين على أتفسهم قضوا واختاروها لهم 
وارتضوا وقصدهم بعموم التكفير محذير الناس عنه والتنفير وحاولوا بذاك مآربه 
وسخت لهم به مطالب ساءت لهم منها العواقب وخدشتهم منها سهام صوائب وحلت 
علهم مصائب وارتفع بها للامام مراتب وشاع جميل ذ كره فى الشارق وللغارب » 
وانعكس عليهم الحال فلم محصلوا على آمال آمال بل كان ذلك البهتان الدىأنوه والحال 
عائد علهم بالموان والإذلال والملاك والقطع والاستئصال وتبدى لأهلالىي نكواكل 
سعد منيرة الإشعراق وأعطاهم الله تعالى غابة الأمل؛ وريما سحت الأبدان بالعلل » وكثر 
بعد ذلك تحبه وجمعه وزاد إعلانه بالتوحيد وصدعه وردعه أهلالشرك وقّعه « ومن 
العداوة ماسسرك نفعه » وإذا تأمل العاقل اللبيب الذى حصل من الإعان على نصيب. 
الى حصل من الخال وبدا ؛ وما تفواه به أهل الريغ والردي » وعامكر به رؤؤوس 
العدا وما نووا به أهل الحدى ظهر له فى ضمن ذلك من الحكيم والعر والكن التى 
حرست عرض طوارق الغير واللطائف التى فى الوجود لما واضح الأثر وصار لما 
فى اللوعظة انتفاع ومدكر وبان له ماجرى على الشيخ من الحن وصدر زاد ولله الجد 
منحا وتبين له ذلك وظهر حملهم على ذلك الحسد الحرم الذموم فكان كل منهم لا 
أمله مخرومء وبالبعد والمذلة موسوم : 

حسدوا الف إذلم ينالوا سعيه فالتقوم أعهاء له وخصوم 

ظنوا أن ذلك عار فأذاعوه أو خزى فأفشوه وأشاعوه ٠‏ وتأماوا أنهم بغير 

الكذب والمين لايدركون منى ٠»‏ ولا محصل لمم بغير العتاد هنا » فأوهن الله تعالى 
بفضله كيد كل عدو وحسود لأن الحسود م فى الاثر لايسود ء ول يظفروا بعرام 
ولا مقصود , بل أضاء سعهم لأهل الدين فالبسيطة إسعاد وسعود وعروج إلىذرى. 
الفاخر وصعود » وما أحسن قول أبى مام فلقد أصاب الغرض فى هذا القام : 

وإذا أراد الله نشسر فضيلة طويت أتاح لما لسان حسود 

ولا اشتمال النار فما جاورت ماكان يعرف فضل طبب العود 


| الثانية | كان رحمة الله عليه مع مايسمع من الأذى وينقل إليه وما ينمى من 


هه د 


قبيحهم لدبه وفرط تعنتهم وعنادهم وعدم توقفهم فيه ٠‏ وإسنادهم وغلواهم فى هحرثم 
له وانتقادمم وتشريعهم علىعرضه أسنة حدادهم وشحذهم لدمه المعصوم مواضى جلادهم 
ومبااغتهم فى السعاية لإهلاكه وارتيادهم غير مكترث مهم » ولامقترف ولا صال ويتسلى 
عن كان قبله منذوىالفضل والءالى ويقول متوكلا على مولاه القاهى التعالى : حسى 
من سوّالى عامه محالى » وينشد قول تحسود سالى : ْ 

إن محسدوى فاق لست أحسدهم قبلى ذو الفضائل أهل العلم قد حسدوا 
بل كان يتضرع إلى سيده ومولاه الذى خصه بهذا الفضل ووالاء أن شرح للحق 
صدورهم . ومجعل أورد ااتوحيد ورودهم وصدورهحم ٠‏ وأن سمل وله 
قلوبهم وأمورهم . وأن يكفيه محوله وقوته شمرورهم ويصرف عنه محذورهم ء 
ويسير معهم إسيرة الصفح والعفو والغفرة” » وأحب مالديه إتيان أحدهم إياه 
بالمعذرة » ولم ,عامل أحداً من تلك اللطاوعة بالإساءة بعد التولى والقدرة ». 
ولاريب وحق ذى الخلال : إنهم لو مكتهم الله تعالى منه لقطعوه أوصال . 
وأوقعوا به أقسح الثلة والنكال : وإلا حرقوه بالنار من غير مراجمة ولا سؤال , 
وهو يتحقق منهم تلاك الأحوال والأمور . ولكنه لم ينتصر لنفسه بعد المكن 
والظهور خين أ كرمه الله تعالى وأعلى فى الخافةين منزلته وشانه » وأهلك حساده 
وعدوانه وأعن جماعته وأعوانه وجاءوا وافدين عليه متقادين قسرا إله وأوتفوا 
أ كثرمم بين يديه وتنصلوا معذرتهم بين يديه أدخلوا بلده وأوطانه » في يعاملهم 
بالإذلال والإهانة » وم محتج إلىسبيل التوبيخ والعتاب , ولم يفتح للتأأنيب والتبكيت 
أبواب . ومتحهم بر"ه ومعروقه و! كرامه ٠‏ ولم يقابل بالعذل والملامة وأبدى لهم 
البشاشة واللاطفة » وأعرض عما أنوه من الإسراف والجائفة » وكأنهم لم يصدر عليه 
منهم بلاءولم يسعوا به عند ولاة اللا وأخذته لهم الرحمة» ولا أراد لهم سوءا ولاوصمة 
ولا ٠كروها‏ ولا نقمة » وهذا الأمى لاتقواه الطباع البشيرية ولا مهواء قلوب أ كثر 
البرية ولا محمله الأثفة والخمية . ولا نكظم عليه ذوو العصبية وهذا الشأن والقام 
لادرك ولا ينال ولابرام » ولا يتبوأ محبوحته إلا البررة الكرام والعلماء بلله الأعلام 
عي مله الله تعالى محلل تقواه وحلاه بحلل معرفته وهداء ‏ وثم الذين يقومون حين 
بنادىالنادى من بطنان العرش( ليقوم اليوم من أجردعل الله 6 ولعله رحمه الله تعالى 
لمح سرد رب اهد قوى فإنهم لاسفون » فم يؤاخذم بما كانوا يصنعون » وتلقاتم 


بالقول والإقبال ولين لحم المناح فى القال حى دهشت قلوءهم من الاختجال ٠‏ وما 
أسدى لمهم منالنوال فكانت حاله معهم كا بينه التهانى فقال : 
إلى لأرحم حاسدى لحرما صمت صدورهم مت الأوغار 
نظروا صايع الله بى فعيونهم فى جنة وقلوبهم فى نار . 

[ الهمة الثالثة | يتأ كد على كل مؤمن وموحد أن ,أل الله دوام الحداية » 
وسترشد وذفكر فيا حباء بد عولاه دون ١‏ كثر الخاق واشضهء ويشكره سبحاتة 
وتعالى أن وفةه لتأهله بالاعود على هذه النصة وأهله لمراتب ل يكن لها أعلا وأسدى 
إليه منمواهبه إحسانا وفضلا وبلزم منهج الصير على ماتسنى له من الابتلاء عدلاء 
فقاما سيم أهل الإخلاص والإعءان من عوارض الامتحان ونوائي البلايا والافتتان 
فى كل قطر ووقت وزمان » ولكن السلوان الطاع النافى لاحزن والهم والارتياع 
واللب لانزغات النفسانية الارتداع إحالة الأبسار والأقكار وعفق مطالية الأنظار 
والافاظ بعد ذلك والأذكار وؤادة التسى والأعمار عاجرى عل الأقياء الأدار 
من الفجرة السكفار فقّد فءلوا بالمصطفين الأخيار ماهو معلوم بضرورة الأخبار من 
القتل والنثر بالمنشار والإلغاء فى موقد النار » وما وقم عل النى الختار والآل 
والاأصهار من الفسقة الف<ار فإذا تأملذلك ذوالإءان <صل له بالرضا إذعان وازداد 
سكوناً وصيراً على مضض الزمان ونتجركع غصص الهم" والأحزان ٠‏ وكى له أسوة 
وقدوة واتباع بهؤلاء السلف الصا الأتباع ولولم يكن فىذلك من الصا والاأسرار 
إلا تكفير الخطايا والأوزار ورفع النازل والدرجات الء_لى فى الجنات والأمن 
فى رفيع الغرفات وظهورالدين والآيات وإطماء الشرك والضلالات وإعزازه لأولائه 
وإذلالهلأعدائه سكا نكافيا وباللقصود وافياً.مع أنا بتلاءء خاصته وأحبابه فيه سرعظم 
فى نصر دينه وأحزابه وانتشار الكلمة وعوها وارتفاعها بعد ذلك وسموها ورسوخ 
التوحيد والدين وإقبال الخاقعليه أجعين ؛ فهو فىالهقيقة حكمة بالحة » ولكنما والله 
كلأمالفةه وق جاء فى بن الكنادية: أن اله ذ كل ل التوراة لوم + إن اق 
قل فرعون لتظهر آياتى وتظهر تجائى » فن أ كل الله تعالى له هذا الدين وقوى له 
الإعان والقين من الداء وللؤين صر عل أذى الؤذن. وحمل معقة المتحين 
فهو لابد وأن تسكون له العائبة و.درك مأموله ومطالبه وقد قالالله تعالى ( أمحسيتم 


أن تدخلوا الجنة ولا يعلم اله الذءن جاهدوا متكم ويعل الصابرين ) ومحرؤ فى جميع 
حالاته وسائر طاعاته إلى ربه القريب اليب أن يثيله ويسم له من الطهاد فيه والصير 
أوفر نصيب ( أم حسيتم أن تمنتاوا العة ويا يتكي مثل الذين خَلوا مين قبلكيم 
مستهم البأساء وااضراء وزازلوا حتى يول الرسول والذين آمنوا معه هتى نصمر الله 
ألا إن نصرالل قريب ) فبعد سلوكه سان الصيروا نتهاجه يتسنى له لذة سمروره وابتهاجه 
ويفاض عليه من سحائبٍ دود مولاه وبره أذعاف ثوابه وأجره مقا بلة على ماعانى من 
صيره ومعاملة علقيامه لشكره ويفوز بدرحات الصير فى الثواب , وضده يوز اليعد 
عن الوصول إلى علك الأيواب والازشاء عسمة تزاف الأسباب إلى سني خلاك الأعتات 
ويلقإلمم الوزر والعقاب » وياتى فى درك الجحم وااعذاب» والحسكة فى هذا واضحة 
جلية والنكتة فيها لانحة غير خفية وهو إظهار الله عز وجل العدل فى ذلك الام حق 
يقع ذلك معاينة فى يع الأنام وترى الأمور الأخروية على ماكان عليه فى الدنيا 
من الا حكام ؛ إلافهوجل ثناؤه وعمت 1 لاؤه يعم الاأشياء قل وقوعها جملة وتفصيلا 
ألا يعامها من أوجدها وقدرها وصرفها تغييراً وتبديلا ولا تع إلا على وفق ماأراده 
تمعريفا وحويلا » وهذا من عظم عدله وجسم احللنه وقشه أن لالؤاحق هذا 
بعامه ولايعاجل بااعقوبة لام . واعلم وعنك ال قال وارهدك وسر لك اير 
وسددك أن ماصدر على الثي بخ من الا<تبار والامتحان وما قاساه من الابتلاء فىتلك 
الأزمان تمن بدعى الرفعة والشأن والقدم الراسخ فى الى والعرفان ولا ريب أن الذى 
وقعوا فيه من الافتنان تماثل لما وقع فيه من قبلهم ىا فى القرآن ( وكذلك فتنا بعضهم 
ببعض ليقولوا أحؤلاء هن الله علييم من بيننا أليس الله بأعلم بالشا كرين ) فارتقمهم 
الخداع فى تلك الأودية وجيذهم إإبها بأسباب الأهوءة حت ألبسهم من ذلك الغدر 
أردية » وكانت حيله واتسويلاته لهم مردية » وإلا فالا كثر هنهم من كسب واقترف 
أقر” على نفسه واعترف أن ماألى به د بن عد الوهاب هو المق والصواب » وأن 
هذا هوالتو<يد الطلوب ؛ ومن لم يتحقق به لم يفرق بين الرب والربوب » ولكن 
نت بعد ذلاك منه القلوب وحشّى أن ١-05‏ مئ رياسته ودنياه وجاهه مسلوب 
وقد صرح كثير مننم فى الحافل الكيار بأن مايفعل عند الق.ور والاأشحار 
والطواقيت والأسعار مره الشرلة الأككر التنس لاعس إلا بالثوية ورفقر + وبعش 


من أولئك برح على الإصرار » ودام على الإنكار وبعض يقر عند الخاصة فى إسرار 
وشكر ذلك لدى الناس فى الإجبار حت اجتمع منهم الحال وأخذ بهم الحسد. وآل 
إلى إنكاره بعد العرفة وأضحتألستتهم بعد ذلك فيه مسرفة ووجوههم عنه مصروفة 
حت أنكروا من الشرع الأمور العروفة فذ كر لناعن محقيق ويقين أنهم أنكروا 
على عثمان بن معمر أدبه من تخلف عن الصلاة فى جماعة السامين وتأديبهم من لم يصل 
جملة وجبايته الزكاة وغير ذلك من أمور الدين . وكان كثير من علماء نمحد العدوان 
يأنون رءوسا البدوان ومحدذرونهم وقوع الصلاة فى حبهم وسماع الأذان ويحثونهم على 
التمسلك بقبيح تلك الأديان وما كانوا عليه من الفسق والعصيان عياذا بك اللهم عن 
الحسد والبثى فيه والطغيان »كا فعل ذاك للنتمون للعم والبيان كيف حتلهم ماملا" 
الإ قاوبهم من البغض والحسد ؛ وما أضمروه من الحقد والفل الذى أعقبهم الحسرة 
والكند على ذلك الزور الحظور فى الدين والافترا والتعدى على منصب الشمريمة 
والاجترا ٠‏ ولم محذروا فى ذلك سطوة الديان » ولقد عاموا أمهم باعوا الغالى بالدان 
فباءوا من صفقتهم بالخسرانء وكان من أعظم الأسباب القدعتهم إلى هذا الارتكاب 
وعدم الحوف والارتقاب , وأشد ماحملهم على ذلك الإغرا الذى حازوا به سخطا 
وخسرا وأجل” الدواعى ذلك والبواعث التى صيرت أ كثرم كم التوحيدنواكث 
إعلان الشيخ رجه الله تعالى ما هو الحق والصواب والواجب الحتم على من بلغ 
مناط الثواب والءتقاب واللازم على من عرف حق العرفة رب الأرباب وأراد القيام 
«وظائف الخدمة لينال الكرامة بوم الحساب وهوالعس.ك والاعتصامبالسنة والكتاب 
والعمل بما جاء من هدى الأسحاب وا اختاره الأثمة الاأربعة الذين شاعت مذاههم 
فى الأمة فهو وإنكان التَْم مذهب » فلا يقدمه على النصالقاطع ولايتعصب ٠»‏ بل إن 
لم اق من النصوص القاطعة دليلا لم بتخذ غيرها سبيلا ؛ ولكنه مختار من هو إلى 
الدليلأقرب ؛ ومن الأقوال ماهوأصوب ء ومن الك ماهو أوفق بالشريعة وأنسب 
فلنا أسفر من كلامه تور هذا الفجر المنير ويدر منه هذا البرهان الساطع الستطير 
والنراس الذى مهتدى به من أراد إلى الله السير والحكيم الذى أوجب الله تعالى على 
كافة الخلق إليه الصير طارت قاوءهم من ذلك فرق أعظم مطبروسعوا إلىعذب ذاك 
الغير بالسعى إلى صافى سلساله بالتكدير وإلى تلك الاناهل الورودة للافاضل باجتلاب 


شوائب التغبير وتساعد على ذلك الفعل الخطير الصغير منهم والكبير » وتغافلوا عما 
ورد منالأحكام البينات والآيات القواطع الحكيات واو لم يكن إلا آبة النساء لكتى 
حجة على كراد ودليلا (فإن تنازعتم فى ثى' فردوه إلى الله والرسول) إلى قوله ( ذلك 
خير وأحسن تأويلا) قال العلامة شمس الدين فى [ أعلام الموقعين ] أجمع الناس علىأن 
الرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه » والرد إلى رسوله هو الرد إليه نفسه فى حياته 
وإلىسنته بعد وفاته قال تعالمى (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أعا بتبعون أهواءثم ٠‏ ومن 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن اله لاهدى القوم الظالمين ) فقسم الام 
إلى اثنين: إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به ء وإما اتباع الموى وكل مالم يأت 
به الرسول فهو من الموى » وقد حرم سبحانه القول عليه بلا علم وجعل ذلك أعظم 
من الشرك لأنه جعل فىالمرتبة الرابعة قال تعاللى (وأن تتقولوا على الله مالا تعشون) . 
وقالتعالى (إن الذين يفترون عبىالله الكذب لايفلحون) وقال : كلام أهل الح قعلى 
أنه لا مجوزأن يقول العد : هذا حلال وهذاحرام , إلا لما عل أن الله أحله وحرمه . 
وقالالشافعى قدس الله تعالىى رو حه : أجمع المسا.و ن على أن من اسشانت له سنةوسول 
الله صلى الله عليه وس لم يكن له أنبدعها لقول أحد من الناس . وقال أبوعمر وغيره 
من العاماء : أجمع الناس علىأن القلد ليس معدودا من أهلالعم وأن العلم معرفة الحق 
دلله وهذا أيضأ كا قال أبو عمر بن عبد البر ر حمه الله تعالى فإن الناس لامحتلفون 
أو العم هوالعرة الحاصلة عن الدليل وأمايدون الدليل فهوتقليد؛ فقد تضمن هذان 
الإجماءان إخراج التعصب بالهوى والمتعصب الأعمى عن زعسة العلماء فإن العاماء ورئة 
الأنساء والا نبياء لم يورثوا ديناراً ولادرها ؛ وَإِنا ورثوا العم رن أخذه أخذ محظ 
وافر وكيف يكون من ورثة الرسول من مجهد ويكدح فى رد ماجاء بهإلىقول مقلده 
ومتبوعه ويضيعساعات عمره فالتعصب ولابشعر لتضييعه . فتنة عمت فأعمت ورمت 
القاوب فأصمت . 

قالعبد الله بن المبارك وغيره من السلف : صنفان إذا صلحا صلحالناس وإذافسدا 
عسدالناس ؛ قبل منهم ؟ قال العلماء والماوك . وقالعبدالله :نالبارك رحمه الله تعالى : 

ولت الذنوب عيت القللو ب وقد يورث الذل إدمانها 
ورك الذنوب حياة القالو ب وخير لنفسك عصيائها 
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وهل أفسذ الدين إلا اللو ل وأخبار سسوء ورهياتها 
قال أبوعمر بن عبدالير : قال أهل العلى والنظر : حد العلم النبيين وإدراك العلوم 
5 به ؛ شن باثله الثىء فقد عامه , لوا والمةلد لاعوله لم مختلفوا ففذلك » ومن 
والله أعم قال المحترى : 
عرف العارفون فضلك بالعطا م وقال الجه سال بالتقليد 
قارف اللاس محمعين على فض للك من بين سيد ومسود 
وقال أتوعبد الله بن خوزمنداد النصرى المالك ٠:‏ : التتقلد معناه ه فى اشر شرع الرجوع 
إلى قول لاحدة لمائله عليه وذلك نوع فى الشمربعة فى الششريعة والاتباع ايام اتيك ثبت عليه - حدة » وقال 
فموضع 1 خرهن : كثابة كلمن انبعت قوله م ن غيرآن حب عليك قبوله بدلل لوحب 
ذلك فأنت عقلده فىدن الله غير يسح وكل م م أوجت ادال هيات ايام قوله فأنت 
متبدوالاباع قا فى الد إن سوع والتقاء يد نوع . وقد نمهى الأعة الأربعة عن تقليدثموذموا 
من أخذ قو قولم ب بغيرححة » فقال الشافعى : مثل الذى يطلب العلم بلاحمحة كد بلاحجة كثل حاطب 
ليل لل حزمة حطب وفها أفعى تلدغه وغولا درق ه ذثره ه البيق. وقال إسماعيلبن 
محى الزنى لاو لمعتسي : اختصرت هذا الكتابمنء عل الشافعى ولأقرأه علىم نأراده 
مع إعلامه نيره عن تقايده وتعايدغيره لينظرفيه لدينه ومحتاط في هلنفسه .وقالأبوداود: 
قات لأحمد الأوزاعى هوأتبع من مالك , قاللاتة د د..ك أحدا من هؤلاء » ماجاء 
عن النى صلى الله عليه يه وسلم وأصحاءه نقذبه هكم ثم التابعين بعد الزجل لدعي وقد فرق 


أحمد بين التقايد والاتباع قال أبوداود سمعته يقول : الاتباع أن يسمع الرجل ماجاء 
عن الننى صل الله عليه وسلم وأصحابه ثم هو فى التابعين عير» وقال أيضا لاتةإدنى ولا 
تقلد مالكا ولا الثورى ولا الأوزاعى » وخذ من حيث أخذوا » وقال من قلة فقه 
الرج لأن يكون يقلد ففدينهالرجال . وقال بثير بنالولد قال أبو بوسف لامح للأحد 
أن يقول مقالتنا حتى على من أين قلناء وقد صرح الإمام مالك بأن من ترك قولعمر 
ابن الخطاب لذول إبراهم النخمى أنه يستئاب فكيف من ترك قول الله ورسوله لفول 
من هودون إبراعم أو مثله » وقال جعفر الفريابى حدثنى أحمد بن إراهم الدورق 
حدثنى اليثم بن جميل قات لمالك ن ليق يأعيد الله معت ا ا نول 
أحدهم حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الطاب رضى الله عنه بكذا وكذاء وفلان 


عن إراهم كذا أو يأخذ «قول إبراهم قال مالك وصح عندهم قولعمر قلت إا 
هى رواية م صح عندهم قول إراهم فقال هؤلاء ستتاون » وقال الطحاوى حدثنا 

عد بن الحسكم ا عاك الله ناليج حدثنا أشيب بن عند العزيز آل كنت ع 
مالك فسئل عن البتة فأنذت ألواحىلاً كتب ماقال. قال لى مالك لاتفعل فى فىالعثى 
أنها واحدة . وقالمعن بن عسىالقزازسعت مالكا يقول إعا أنا بش رأ خطى* وأصيب 

فانظروا فىقولى فكلماوافق الكتاب والسنة خذوا به ومالم واف قالكتاب والسنة 
فاتركوه . وقال ب" بن مخلد حدثنا ثمعون والحارث بن مسكين عن ابن القاءم بن 
مالك أنه كان يكثر أن يةول ( إن نظن إلاضا وما ين عستية.ين) ول التعنى : 

دخلت على مالك بن أنس فى موضعه الذى مات فيه فسامت عليه ثم جلست فرأيته 
يكق فقات يا أبا عبد الله مايمكيك ؛ قال يابن قعنب مالى لا أب كى ومن أحق باللكاء 
مى؟ ون اوددت أق ريت قل سألة ألفعيت ا بار أى سوطا وقد فاتك 1 العة 
فما سيقت إليه وليتنى لم أفت بالرأى . وقال ابن أبى دؤاد حدثنا أحمد بن سنئان قال 
سين القياقه فى يول مكل الذي ينظر ق الراى * ثم يتوب منه مكل انون الذى عوج 


حق بر 8 تلقل مادكوق .وةقلانا بىدؤاد حدثنا عد الله نأد مكل قال : سمعت 
أ بقول ل بكاد سد أحد نظر فى الرأى إلاوفى قلبه دغلء وقال الأصم أنبأنا الربيع بن 
سلمان انعطينك >ملة تعنيك إن ها لد : لاتدع ارسو لاله كلى الله عليه وسم حديئا 
أبدا إلا نيا فيعرة رسول الله صلى الله عليه يه وس خلافه فتعمل عا قلت لاك ل الأساويرق 
إذا اختلدت: قال 1ل صم وسمعت الر بيع يول ممعت الشافعى ي#ول: إدا وحدتم فى كتانى 
خلاف سنة رسولالله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسولاللهصيىاله عليه وسلرودعوا 
ماقلث . وقال أحمد بن عل بن عسى بن ماهان الرازى : نمث الرريع يقول معت 
الشافعى ,تدول: كلمسألة تكلمت فنها صح الخير فيها عن النى صلى الله عليه وسلم عند 
أعل القل» حلاف ماقات فإلى زاجم عنيا فى سباق وبعد موق . وقال الخاكم سيعت 
الأدم يمول #معت الربيع يقولممعت الشافعى يقول وروى حديكا ذال له رجل هل 
اقل هذا يا أباعبد الله فقال مق رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا 
ميحاً فلم آخذ به فأشهدك أن عةلىقد ذهب وأشار بيده على رءوسهم » وقالالخيدى 
سال رجل الشافعى عن مسألة فأفتاه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا » 


وقال الرجل تمول مهذاء قال رأيت فى وسطى زناراء أثراق خرجت من 
٠‏ كلنسة أقول قال النى صل الله عليه وسلم وتقول لى أتفول مهذا أروى عن النى 
صلى اق عليه وس ولا أقول بهء وقال الحا أنأتى أبو عمرو بن السماك مشافهة أن 
با سعيد الخحصاص حدمهم قال ممعت الربيع بن سليان بول سمعت الشافعى يقول 
وسأله رجل عن مسألة ققال روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال كذا وكذا 
فال لهالسائل يا أباعبدالله أتقول مهذا ؟ فارتعد الشافعى واصفر وحال لونه وقال و حك 
وأى أرض تقانى وأى سماء تلق إذا رويث عن رسول الله سلى الله عليه وس شع 
فل أقل به ثم على الرأس والعينين نم على الرأس وقال سمعت الشافعى يقول: : ما من 
أحد إلا وقد يذهب ول صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فهما قلت 

من قول أوأصلتمن أصل فيه عن رسولالله صلىاللّه عليه وس خلاف ماقلت فاللقول 
ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولى يردد هذا الكلام » وقال الرييع قال 
الشافعى لم أسمع أحدا نسبته عامة أو نسب نفسه إلى عم مالف فى أن اتباع أ 
رسول الله منى الله عليه وسل والتسلم لسكلنه إن الله لم عل لأد بعده إلا اتباعه 
وأنه لايازم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله وأن ماسواها تع لماوإن 
فرض الله علينا وتلى من بعدنا وقبلنا فى قبول الخبر عن رسول الله صل الله عايه وس 
وأحد لاختلف فيه الفرق وواحب ول الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الافرقة سأصف قولما إن شاء له قال الشاقعى ثم تغرق أهل الكلام فى تثبيت الخير 
الواحد عن رسول الله صلى اله عليه وسلم تفرقا متبايناً وتفرق عنهم ممن نسبته العامة 
فى الفقه تفرقا ألى عضهم فيه أصكثر من التقليد والتحقيق من اانظر والغفلة 
والاستعدال بالرياسة وتواتر عنه أنه قال : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط 
| تنمة | قدبين الشيخ رحمدالله تعالى فىبعض رسائله التقليدالمنوع والأذونفيهوالباح 
فال : وأما التقول فىااتقليد واتماع الدليل الثانى أن الله سبحانه فرض علينا فرضين 
الأول اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما خالفه فىكل ثى' وأن الإنسان 
لايؤمن حت محكنه فها شجر بينه وبين غيره , والفرض الا أنالله فرض علينا فوكل 
مسألة تنازعنافها أن نردهاإىالله والرسول كا قال تعالى ( فإن تنازعتم فىثى* فردوه 
إلى الله والرسول) وخاطب بها جميع الؤمنين الجنبد وغيره » ولكن تقول الواجب 


عليك تقوى الله مااستطعت وذلك أن تطلب عل ماأنزل الله على رسوله من الكتاب [ا 
.والحكة على قدرفهمك فا عرفت من ذلك فاعمل به ومالم تعرفه واحتجت فيه إلى 
تقليد أهل العم قلدتهم وما أجعوا عليه فهو الحق وما تنازعوا فيه مه إلى الله 
والرسول ؛ وأما أخذ الإنسان مااشتبت نفسه ووجد عليه آباءه وترك ماخالفه من كلام إ) 
أعل العم وغفلته عن كلام الله ورسوله واستهزاؤه من طلب ذلك فهذا هو الضلال 
الدى أنكرنا والأدلة على هذا من كلام أهل العلل أ كثر من أن محصر: منها ماذ كرء 
ابن رجب فى الطبقات فى ترجمة ابن هبيرة قال بما أنكره على" بعض من يفت فىعصرء 
قال ونارة إذا ذ كرت لأحدم الدليل قال ليس هذا مذهينا فيقم أوثانا تعبد مع الله 
الاوقال .في حائية لتق ثعاب القدا جين الله ملعا خاعه ايه كلد د 
يكون أحدما أعل أو أتق أو أورع ققد أحسن فقد صرح أن القلد إذا خالف إمامه 
لقوة الدليل أو يكون أحدها أعل ققد أحسن . وقال الشيخ تتى الدين للاسئل عن 
القلد لبعض الأمة إذا رأى حديثاً مالف إ.امه : قد ثبت أن الله فرض على الخلق 
طاعته وطاعة رسوله ولم «وجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه فى كل مايص به 
وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق إن صد بق هذه الأمة وأفضلها بعد 
' تسياغول : ظعو مااع الله في فإذا عصيت الله فلاطاعة لىع . واتفقواكلهم 
على أن ليس أحد معصوما فى كل مايص به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ولهذا قال غير واحد من الأئمة : كل أحد من الناس يؤْخذ من قوله ويتراه 
إلا الرسول صلى الله عليه وسلم : وهؤلاء الأنمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدثم 
فى كل مايقولونه وذلك هو الواجب عليهم . وقال أبو حنيفة هذا رأنى فن جاء 
برأى خيرمنه قبلناء » ولهذا لما حج أفضل الصحابة أنى مالكا فسألهءن مسألة الصاع 
وصدقةالخضروات ومسألة الأجناس فأخيره مالك با ندل عليه السنة فى ذلك وقال قد 
رجعت إلى قولك ياأباعبدالله واو رأى صاحى مثل مارأيت لرجع ما رجءت؛ ومالك 
كان يقول : إبما أنا بش أصيب وأخطىء فأعرضوا قولىعلىالكتاب والسنة أوكلاما 
هذا معناه ٠‏ والشافى كان ول إذا صح الحديث فاضربوا بقولىالخائط؛ وإذا رأأيت ]ا 
الحجة موضوعة علىالطريق فهو قولى»؛ والإمام أحمدكان ,قول لاتقلدونىولاتقلدوا 
مالك ولا الشافعى ولا الثورى وتعل 00 وقد ثنت فى الصحيح عن النى .اا 


صبى الله عليه وسلم أنه قال من برد الله به خيراً بفقهه ف الدين «ى ولازم ذلاك أن من 
برد به خيراً لم يذقبه فى الدين فيكون التفقه فى الدبن فرضا والتفقه فى الدنئ معرفة 
الأحكام الشمرعية بأدلتها السمعية فن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها فى الدبن لكن 
.من الذاس هى قد عدر عى معرفة الأدلة التفصملية ف ممع أخورء فسقط عنه 
ا[ معرقته ويازمه ما يقدر عليه آنا القادر على الاستدلال فقيل رم عليه التقليد 
مطلقا وقيل وز مطلقاً وقيل وز عند الحاجة ا إدا ضاق الوقت عند الاستدلال 


لإ وهذا القول أعدل الأقو ال والاجتهاد ليس هو أمساً وا<داً فيقبل ااتجزى والانقسام 


بل قد يكون الرجل محتهدا فى فن أو باب أو مسألة دون فن أو باب أو مسألة وكل 
أحد قاجتهاده محيث وسعه» فن نظر فىمسألة تنازع العلماءفبها ورأى مع أحدالةولين 
نصوصا لابه الما معارضا بعد نظرمئله فهو بين أمين إما أن يتبع "ول القائل الآخر جرد 
51 نه الإمام الدى اشتغ لعل مذهبه ومثلهذا ليس مححة شرعية بل حردعادة يعارضها 
عادةغيره لاشتغالهعلى مذهب إمام آخرو إما أن يتببعالقول الذىترجع فى نظرهبالنصوص 
الدالة عليه طينئك تكو ن مواءقته لإمام تقاوم ذلك الإمام وتبق النصوص ساللمة فى 
حقه عن العارض فهذا هو الذى يصلح . وإا ننزلنا هذا التنزللانه قد يقال إن نظر 
هذا قاصروايس اجتهادهناما فىهذه المسألةاضعف؟] لة الاحتهاد فيحقه. وأما إذاقدرءلى 
الاجنهادالتام الذى ي«تقد معه أنالقول الآخر ليسمعه مايدفع به النص فهذا يجب عليه 
اتباع النصوص ٠‏ وإن لم يفعل كان متبعاً للظن وما تمهوى الأنفس ٠‏ وكان من أ كير 
العصاة لله ولرسوله؛ مخلاف من قد يول قد بكون للقول الآخر <<ة راجحة علىهذا 
النص وأنا لاأعامها فهذايةا_له قد قال الله تعامى (فاتقوا الله مااستطعتم) وقال التي صى 
اله عليه وسم «إدا أست؟ بأمس فأنوا منه مااستطعتم » والذى تستطيعه من العلم واافقه 
فى هذهالسألة قد داك على أنهذا القول هوالراجح فعليك أن تتبعه ؛ ثم إن تبين للك 
فها بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكك حي الحتهد إذا تغير اجتهاده ؛ وانتمال 
الإنسان من قول إلى قول لأجل ماتبين له من الحق هو ممود فيه مخلاف إصراره 
على قول لا-دة معه عليه » أمائرك القول الذى نوضحت ححته أو الانتتقال من قول 
إلى قول رد عادة أو اتباع هوى فهذا مذموم » وإذا كان الإمام القلد قد سمع 
الحديث وتركه لاسما إذا كان قد رواء أيضاً فثل هذا وحده لانكون عذراً فى ترله 


ل همع 55 


النص وقد بينا فما كتيناه فى [ر فع اللام عن الأعة الأعلام | فو خم بن عدر ل 


.الاق 
٠.‏ 


فى ترك السال بش الحديث ويا أنهم ي«ذرون فى الترك لتلك الأعذار . وأما من 
فلسنا معذورين فى تركنا لهذا القول ء فن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهى الفرآن 
مخالفه أو القياس أو عمل .عض الأمصار وقد تبين لآخر أن ظاهر الثركن لاخالفه 
وأن نص الحديث الصح..ح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل لم يكن 
عذر ذلك الرجل عذراً فى تنه فإن ظهور الدارك الشسرعية الاأذهان وذماءها عنها 
أعسلاينضيط طرفا لاسما إذا كان التارنك للحديث معتقدا أنه قدترك العمل بهالمهاجرون 
والأضار عرد أغل الدحة النبوية وغيرها الذين يقال إنهم لابتركون الحديث إلا 
لاعتقادثم أنه منسوخ أوله معارض راجح ؛ وقد بلغ من بعده أنالهاجرين والأنصار 

م يتركوه بل عمل به طائفة منهم أو من ممعه منهم ومحوذاك تمايقدح فىهذا العارض 
لانص » وإذا قبل لهذا الستهدى السترشد أنت أعلٍ أم الإمام الفلانى كانت هذه | 
معازرقة فاده لتر الإمام الفلانى قد خالفه فى هذه المسألة من هو نظيره من الأعة 
إلى نسبته أنى كر وعم ر وعتان وهل وان مسعود وأ ومعاذ وتحوهم من الا بمة 
وغيرثم فكان هؤلاء الصحابة بعضهم ابعض أ كفاء فى موارد النزاع وإدا تنازعوا 
فى شى' ردوا ماتنازعوا فيه إلى الله والرسول » وإن كان بعضهم قد يكون أعلم 
فى مواضم شر ء وكدااك موارد النزاع بين الانمة » وقد ترك الناس قول عمر وابن 
مسعود فى مسأله تيمم الحذب وأخذوا بقول من هو دوهما كأبى موسى الاأشعرى . 
وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر فى دية الاأصابيع وأخذوا بقول . 
معاوية لما كان معه السنة أن'لنىصلى الله عليه وسلم قال «هذه وهذه سواء» وقد كان أ 
بعض الناس يناظر ابن عباس فى المتعة فقال له قال أبو بكر وعمر فقال اءن عباس 
وفك أن كزل علي <حارة من الماء أقول كك قالرسول الله ضلى اله عليه وسلم 
و'ولون قال أبو بكر وعمر وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأعى مها نعارضوه بول 
عمر فبين لهم أن عمر لم برد" مابقولونه فألحوا عليه فال لم أعس رسول الله صلى الله 
عليه وس أح<ق أن بءوا أم أعر عمر مع عل الناس أن أنا بكر وعمر أعلم من فوق 
|إنعمر وابن عباس » واوفتح هذا الباب اوج بأن يعرضعن قولالله ورسوله وبق 


كل إمام فىياتماعه عنزلة النى صلى الله عليه وسلم وهو تديل للدين نشيه ماعاب الله نه 


النصارى فى قوله ( اتحذوا أحبارمم ورهبانهم أربابا من دون الله والسييح ابن ميم » 
وماأعسوا إلا ليعيدوا إلما واحدا لاإله إلاهو سبحانه عماشركون ) واو أطلقتلجواد 
الفهم العنان وأجريته فيفسيح اليدان واستوعبتمائيت فيهمن قور العلماءالأعيانوأتيت 
با صح عن ذوى الشأن لكان عبابا متلاطم الأمواج وضبابا هامل الودق أجاج ومهامه 
لايستطاع السلوك فى خاجها ولا يقسنم شامخ منهاجها ولكاد صافن الفكر أن بحجم 
فى هذا الضمار » ويسرع إلى سابق المراع الكبوة والعثار فى استيفاء تلك الآثار 
والاستقصاء على ورد من الأخبار » ولاقتفى فى الكتابة أسفار والراد تأدءة مإسل" 
به للقاوب أسفارفتستذىء ألماب ذوى الاستتصارفتشرق منه أنوارالاعتبار . 

ولمحمد بن إسماعيل الصنعانى قصيدة بديعة فى هذا المعنى فائقة آنرامها روئقاً وحسنا .. 
وقد جرات ذبول الفخر لاسما عدح هذا الحبر , وهاهى عليك بادية ٠‏ وبلسان 
الفضيحة على المعاند منادية : 
وإن كان تسليمى على اعد لاعدى 
رباها وححياها بقهمهة الرعد 
ألا ياصبا تحد متى هحت مئ محد 


سلائى على محد ومن حل فى محد 
تند صدرت من سفح صنعا سق الحيا 
سرت من أسير ينشد الريع إن سرت 


ذكرنى مسراك نحدا وأهله اقد زادتى مسراك وجدا ض وجد 


تنى واسآلى عن علم حل سوحها 


خد المادكى لسنة أحمد 
لهد أنكرت كل الطوائف قوله 
وما كل قول بالقبول مقابل 


سوق ماأبى عن رينا ورسوله 


وثما أقاويل الرجال فاإنها 
وقد حاءت الأخار عنه بأنه 
وبنشر جهرا ماطوى كل جاهل 
وحسر أركان الشرعة هادها 
أعادوا بها معنى سواع ومثله 
وقد هتمهوا عند الشدائد ياسمها 


به ميتدى من ذللى عن متو الرشد 
فيا<يذا الحادى وياحلذ؛ للهدى 
بلا صدر فى اق منهم ولا ورد 
ولا كل قول واجب الطرد والرد 
فذلك فول حل باذا عن الرد 
ندور على قدر الآدة فى النمد 
بعيد لنا الشرع الشريف ا يبدى 
فوافق ماعلدى 
مشاهد ضل التاس فها عن الرشد 


و تدع منه 


بغوث وود دنس ذاك من ودى 
3- موتف المضطر الواحد الفمرد 


حت وها ب 


وم عقروا فى سوحها من عقيرة 
و طائف حول القعور مضل 
وحرق عمدا للدلائل دفترا 
علوم 'هى علنها الرسول وقرية 
أحاديث لاتعزى إلى الم فلا 
اخيال للد كر غمرة 
لقد سيرنى ماجاءلى من طريقه 
وأقبح من كل ابتداع سعته 
مذاهب من رام الخلاف لبعضها 
عليه سوط ذم وغبية 
ويعزى إليه كل ما لايقوله 
فيرميه أهل النصب بالرفض فرية 


ولسن 4 ذنب سوى أنه غدا 


كته صمب 


ويتبع أقوال الرسول جمد 
وإن عد”. للهال 135 نذا 
علام جعلتم أيا الناسن يتنا 
ثم علماء الدين ثيرقا ومغربا 


ولكهم كان الناس ليس كلامم 
ولا زعموا حاشاهم أن قوطم 


بلى صرحوا أنا تقابل قوم 
سلاى عل أهل الحديث فإنى 
هم بذلوا فى حفظ سنة أحمد 
أو لنك أمثال البخارى وعسل 


حور وحاشاهم عن الحزر إعا 


1 . 000 
رووا وارفووا من على سنة احمد 


أهلت لير ال جهرة عل عمد 
ومستم الأركان منهن ,اليد 
أساب ففيها مايجل عررى اعد 
بلا مرية فاتركه إن كنت تستهد 
تساوى فلسا إن رحعت إلى النقد 
ترى درسهها أذى لدمهم من الخد 
وكنت أرى هذه الطريقة لى وحدى 
وأنكاء لقلب الوفق للرشد 
عض بأنئئاب الأساود والأسد 
وحفوه من قد كان عهواه عن عمد 
لتتفيصه عند التباتى" والنحدى 
ويرميه أهل الرفض بالنصب والمحد 
يتاببع قول الله فى الل وااعقد 
وهل غيره ,الله فى أأناس مئ مهد 
به حيذا بوم اتفرادى فى لحدى 
لاربعة لاشك فى فضلهم عندى 
ونور عدون الفضل واأنى والزهد 
دلبلا ولا تعليدثم فى عمف مخدى 
دليل فيستهدى به كل مستهد 
إذا خالف التصوص بالقدم والرد 
نشات على حب الأساويك من ميد 
وتنقيحها من جهدث غاب الحهد 
أولثشك فى بيت القصيدة ثم قصدى 
وأحمد أهل الحهد فى العم والحد 
شم معد إآى. مئ الله لد 
وليست لهم تلك اأذاهب من ورد 


انم أهدى ام صحابة 
أولئنك أهدى فى الطريمة مد 
الهدى 


وتان مابين العلد فى 
ومن يقتدى أضحى إمام معارف 
الحق كن لامقلد 
وأ كفر أهل الأرض من قال إنه 
م-ماه كل الكائات جءها 
وإن عذاب الار عذب لأعلها 
وعباد تل السامرى عل هدى 


وينشدنا عنه 


فمتديا فى 


وكنت اغرأ من حند إ بلس فارعى 
فاو فيات دن كنت أدر فك بعلاهة 
وك من ضصلال فى الفتوحات صدقت 
بلوذون عند ااعجز بالذوق ينهم 
فنسألهم ١ماالذوق‏ قلوا متاله 
نسترمم بالكشف أو الدوق أشعرا 
ومن يطلب الإنماف ,دلى محجة 
وههات كل فى الديالة تابع 
قيلهم 11 مشعرك 
الكتاب. تابيوا 


كنذا أان 
وهذا اغتراب الدن فاصير فإننى 
إذا مارأوق عظموقى وإن أغب 
هنيعاً مريثًا فى اغتابلى ذوائد 


يصلى ولى أجر الصلاة وصومه 


ا قباهم ”ب الرسو لذوى الرشد 
وأعلالكا هبات ماالغوك #الورد 
فهم قدونى حتى أوسد فى لحدى 
ومن يعتدى وااضد يعرف بالضد 
نيذا وقه القول للش لذ 
وكان إماما فى العيادة والزهد 
ول ألنا القند فى الأسر بالقد 
جل عن الند 
من الكاى والختزر والقرد والفهد 
سواء عذاب النار أو <نة الخلد 


إله فإن الله 


ولأعهم فى الاوم لس عل رشد 
بنادى خذوا فى النظم مكنونماعندى 
بلى الدهى حتى صار إ بارس من جندى ” 
دقائق كفر ليس بدركها بعدى 
به فرقة أضحوا ألد من اللد 
يذوقون طعم الحق والحق كالشهد 
عزيز فلا بالرسم يدرك والحد 
بأنهم عن مطلب الحق فى بعد 
و جع أحانا وهدى ويتهدى 
أاى أن" للق فى الآباء واد 
فهل قدحوا هذى العقيدة من زئد 
على ملة الأباء فرداً على فرد 
غرس وأساق ١‏ كثير بلا عد 
ف أكلوا لخمى وك مزقوا جلدى 
فكل فق يشتابنى فهو لى هدى 
ولى كل ثى* من محاسنه يبدى 


وم حاشد قد أنضج الغيظ قلبه 


فدونكها محوى علوما جليلة 


ولنكنة . غيظ الأشير .عل القد 


مئزهة عن وضما خدً وعن قد 


فلا مدحت وصلا كلى 
إليك طوت عرض الفيافى وطولها 


ولا مى ذمت ه<ر سعدى ولاهند 
فج قطعت غورا ونحدا إلى محد 


وزنب 


أناخت بنجد فاستراحت ركابها وراح خليا من رحيل ومن شد 
فأحسن قراها بالفراءة 'اظماً علها جواباً فبى من جملة الوفد 
وقد طوت حيرا اضعف نظامها 3 سعر اأوحه الشوه بالبرد 


وصل عل الختار والال نه لسو ختام النظ واسطة العقد 

قدتبين لكل متأملمتصف فساد مانحاه كل مجادل ومعائد مسرف ووضح له يجاب 
هذه الآثار والأتقال وسرد هذه العبارات البريئة من وصمة القال الصحيح الذى يجب 
اتباعه والعمل به من الأفوال والفاشد الذى لم ينسج منالشسريعة الغراء على منوال » 
وزال مافى قلبه من الرين والإشكال وعرف يقيناً أن ما اقتفاه من الحدى الصحب 
والال هو البحاة الوم القيامة من شدائد تلك الاهوال فيدع ما انتحله من المناهج 
اللأخرة الرجال ويعرف فضل ذوى العلل والأعمال الندين امخذوا كتاب الله تعالى لمم 
سميرا وسنة ثبيه صلى الله عليه وس لمم ظهيرا فكان لم تبارك وتعالى معينا وتصيرا 
<ق عرجوا فى معارج الكال وتوووا عا من الشرق لا ت#درله ولا مال يل 
لا نواطاً بغير التوحيد لما جال وصب علهم من صيب الرحمة سدال وتلقاهم بالفبول 
والإقال وأسكنهم من الخلد أرفع ظلال ينالون ما يشتوون فيه بالغد.” والآصال ثُن 
عزت عليه نفسه سعى من الأسباب لما فى الخلاص وراقب بوم الأخذ بالنواص حين 
بعض الظام على يديه ندامة وتسوبلا وينادى على رؤوس الأشواد بوم الوقوف والتناد 
واسكن لايعركج على قوله تعويلا ولا مجد إلى منج الفكاك دليلا فيقول مما يكابد من 
العذابجزاء له وتتكيلا (باليتنى اتمخذت مع الرسول سبيلا ) ويتحقق بعد ذلك الشاهدة 
والعاينة على ما كان سالكا فى الدنيا من المباينة لماكان عليه صالم الساف والأتباع 
الذين ثم أهدى خلف وتستبين لمم سبيل الراسخين الأنباع فيجاهد نفسه الرا كننة إلى 
الموى على الاهتداء بهم والاتباع وبحزم بأن أ كثر مافرره غلاة الأحبار وأجالوا فيه 
دقائق الأفكار من إ ماب التقايد وإنكار الاجتهاد وأنه لايسوغ لأ< هد من العباد 

(: ح تاريخ مجد ‏ أول ) 


سلسم © نهدا 


تعصب منهم على الوظائف والمناصب ومصادمة للحق » حملهم علما الاستعلاء للمزاتب. 
واستيفاء القرر لأهل تلك الذاهب . 
خاعة 
توف الشبخ رحمه الله تعالى وله من العمر قريباً من ثنتين وتسعين سنة » وكان 
فى خلال هذه المدة يذل فىوطاعة مولاه <هده محافظا على ماله من الأحزاب والأوراد 
مشمراً فى حصيل نافع الزاد متجردا للاستعداد ليوم المعاد حت لقالله تعالى فأفاض عليه 
من صيب ال رحمة سجالا » وس أنىالكلام على وفاته فسنتها العلومة مع عسثية هنا مثبتة 
عيقومة ؟؛ وقد صنف رحمه الله #مالىمصتفات كثيرة وآلف مؤلفات نافعة مبيرة متيا: 
كتاب التوحيدفما يجب منحقالله على العبيد وكتاب الكبائر وكتابكشف الشهات 
وكتان السيرة الكضيرة وكنان السيرة الطوة موعن وكتان تسر اقدىالشوق 
فى ياد لطيف وكتاب مموع الحديث على أنواب الفقه وكتاب مختصر المح الفي 
والانصاف اد كير ؛ وله رسائ لكثيرة عقّدناللمخةتصرات اا رسع لي 
عليه منها . وأما الرسائل الطولة فنها : كشف الشهات وسيأنى ومنها رسالة كتبا 
لعبد الله بن عبد الاطيف الأحسانى وعى هذه » وأنا أذكرها كالًا لما فا من 
الفوائد الجليلة قال فما 
بسم الله الرحمن الرحم 
. من عمد بن عبد الوهاب إلىعبد الله بن مد بن عبد اللطيف حفظه الله تعالى : سلام 
عليك ورحة الله وبركاته . أما بعدء ققد وصل انا من التي مكايب فيا إنتكار 
وتغليظ على ولما قبل إنك كتيت معهم وقع فى الخاطر بعض الشىء لآن: الله سبحانه 
نشمر لك من الذكر الخدل وأنزل فى قلوب عباده لك من الحبة ما لم ينه كثيراً من 
الناس لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكام السوء وأيضا لما أعلم منك من 
حة الله ورسوله وحسن الفهم واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار نشي لأنى اجتمءت 
بك من محوعثسرين وكذا كرت أنا وإياك فى ثىء من التفسير والحديث وأخرجت لى 
كراريس من البخارى كتبتها ونقلت على هوامشها من الششروح وقلت فق ساآة 
الإيمان التى ذكر البخارى فى أول الصحيح » هذا هو الحق الذى أدين اه به فأيجبنى 
هذا ع لأنه خلاف مذهب أعتم التكفمين وذا كرك اها فى بض السائل 
ت أحكى لن يتعلم منى ما من “ اكه به عليك م نْ حسن الفهم وم الله والدار 


د اوح 
الآخرة فلا أجل هذا لم أظن فيك ااسارعة فى هذا الأعى لأن ادن قاموا فنه مخطئون 
على كل تقدير » لأن الحق إن كان مع خصمهم فواضح وإن كات معهم ؛ فبنينى 
لهداعى إلى الله أن يدعو بالتى مى أحسن إلا اللذين ظاموا منهم» وقد أمس الله رسوليه 
موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا لعله .يتذكر أو مخشى . وينبغى للقاضى 
أعزه الله بطاعته لما ابتلاه الله مهذا النصب أن .بتأدب بالآداب التى ذّكرها الله فى 
كتاءه الذى أنزل ليبين للناس مااختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم بوقنون ثمن ذلك 
لا يستخفنه الذين لا.وقنون ويتشت عند سهمايات الفساق والنافقين ولا يمحل ؛ وقد 
وصف الله النافقين فىكتابه بأوصافهم وذكرشعب النفاق لتجتنب ويحتنب أهلها أيضاً . 
قوصفهم بالفصاحة والبيان وحسن الاسان بل وحسن الصورة ففقوله ( وإذا أيهم 
تعحبك أجساعهم وإن يقولوا تسمع ادوهم) الآنة » ووصفهم بالمكر والكذب 
والاستهزاء بالمؤمنين فى أول البقرة ووصفهم بكلام ذى الوجهين ووصفهم بالددخول 
فى الخادمات بين الناس عا لاحب الله ورسوله فى قوله ( ياأمها الرسوللاحزنك الدين 
إسارعون فى الكفر) الآبة » ووصفهم باستحقار الؤمنين والرضا بأفعالهم » ووصفهم 
غير هذا فىالمرة وبراءة وسورة القتال وغير ذلك . كل ذلك تصيحةلعياده لبحتننوا 
الأوصاف ومن تلبس بها » ونه الله نيه عن طاعتهم فى غير موضع فكيف محوز 
من مثلك أن يقبل مثل هؤلاء ؟ وأعظم من ذلك أن تعتقد أنهم من أهل العلم 
وتزورهم فى سوتمهم وتعظمهم وأنا لاأقول هذا فى واحد بعينه » والسكن نصيحة 
وتعريف عا فى كتاب امن ساسة الدين والدنيا لأن أ كثر الناس قد نذه وراء 
ظهره . ولما عاذ كر لي عنى فإنى لم ته مجهالة بل أقول ولله الجد والنة وبه الفوة 
اق مداق رق إلى عمواط ستقم دنا قم) ام <نيفا مساما وما كان من 
له شر كان ٠‏ ولست ولله له الخد أدعو إلى مذهب صوفى أو فقيه أو متكام أو إمام م من 
الأعة الدئ أعظعهى مثل إن 21 والذهى هي وابن_كثير وغيرهم » ؛ بل أدعو إلى الله 
وحده لادمريك له وأدعو أن سنة سول الله صلى اله عليه وسلم التى أوصى ميا ويل أول 
أمته وآخرثم وَارجبو أى لاآره للق إذا أتاتى دابل كيه ا وملائكته و جميع 
خلقه إن أننا ع كمة من الح قلأقبلنها على الرأس والعين , ولأضرئ الجدار بكل 
ماحالفها م٠‏ ن أقوال ل أق حاشا رسول الله صلى الل عليه وس فإنه لاقول إلا الحق 
وعقة الس غير خاف علي ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاءه 


لاق د 


والتابعون وأتاعهم والأئمةكالشافعيو أحمدوأمثالهما تمن أجعأهل الحق على هدايتهم 
وكذلك مادرج عل عه م ن سيقت له من الله الحسنى من أتباعهم 6 وغير خاف علي 
ماأحدث الناس فى دينوم دن دن الحوادث » وما ذاافوا ؤبه طره ق. سلفهم » ووحدت 
المتأخرين أكزم ول غير وبدل وسادتهم و كعم وأعلمهم وأعيدمم وأزهدمم مدل 
ان القيم والحافظ الذهى والحائظ العماد ابنكثير والحافظ ابن رجي قد اشتد شتد نكيرهم 
9 أهل عص ر ثم الذين 5 خيرا منان<<ر 0 وصاحب الإقناع مم 0 فإذا استدل 

بهم أهل زمانهم بكثرتهم وإطباق على طريقتهم قالوا هذا من أ كبر الأدلة على أنه 
باطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخير أن أمته تساك مسالك المهود 
والنصارى حذو المذة بالقذة حى لو دذلوا حجر صب لدخلتموه ٠‏ وكدذ ' الله 


ع مس عه ٠‏ لتشوودس اصح م سا حص 000 


فق كانه أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأعهم كتبوا الكتاب بأد نهم وقالوا هذا من 
عند الله وأنهم تركوا كتاب الله والعمل بهء وأقبلوا على ماأحدثه أسلافهومن الكتب 
وأخير أنه وصاجم بالاجتاع » وأنهم ل مختلفوا لفاء الدين بلى اختلفوا من بعد ماجاءهم 
العلى بغيا بينهم ( وتقطعوا أمرهم ينهم زبراً كل حزب عا لد.هم فرحون ) والزر 
المكقب ٠‏ فإذا فهم الملؤمن قو [الصادق المصدوق «التتيعن”سان من كان قبلج» وحعله 
قبلة آلبه تين له أن هذه الآيات وأشادها ليست علىماظن الماهاون أنها كانت فى قوم 
كانوا فبانوا بل يفهم ماورد عن عمر رذى الله عنه أنه قال فى هذه الأباتمشى التو 
وما يمنى به غيرك » وقد فرض الله علىعباده فى كلصلاة أن إسألوه المداءة إلمصراط 
الستقم صراط الذين أنعم عليهم الذرين ثم غير المغضوب علهم ولا الضالين . فن عرف 
دين الإسلام وما وقع الناس فيه من التغبير له عرف مقدارهذا الدعاء وحكة الله فيه . 

والحاص ل أن صورة السألة هل الواجب على كل مسلم أن يطلب عل ماأنز الله على 
رسوله ولا يعذر أحد فترك البتة أم يحب عليه أنيتبع التحفة مثلا. فأعل التأخرين 
وسادتهم منهمابن القم قد أنكروا هذا غابة الإنكار » وأنه تغبير لدين الله واستدلوا 
على ذلك بما بطول وصفه من كتاب الله الواضح ء ومن كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم البين من تورالله قلبهء والذين محيزون ذلك أوبوجيونه بدلون بشبدواهية لكن 
أكبر شبهم على الإطلاق أنا اسنا من أهل ذلك » ولا تقدر عليه ولا يقدر عليه إلا 
الجتهدء وإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ'نا رهم مبتدون , ولأهل العلم فى إبطال 


ا لد 


هذه الشمة ماحتمل مجلدا ومن أوضحدقول الله تعالى ( اخذوا أحبارهم ورهبانمم أربايا 
من دون الله ) وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث عدى” بهذا الذى 
أنتم عليه اليوم فى الأصول والفروع لاأعامهم ازيدون علي-؟ مثقال حبة خردل بل 
بين مصداق قوله «حذو القذة بالقذة» إلى آخره » وكذلك فسرها الفسر ون لاأعلم 
بينهم ا<تلافا ومن أحسنه ماقاله أبو العالية : أما إنهم لم يعيدوثم ولو أمرومم بذك 
فض أطاعوثم ؛ ولكنهم وجدوا ؟تاب الله فقالوا لانسق عاماءنا بشىء ماأعرونا به 
اثتمرنا وما نهونا عنه اتتهينا » وهذه رسالة لامحتمل إتامة الدللل ولا جواباعما يدلى 
به الخالف كن أعرض عليه من نفسى الإنصاف والانقياد للحق إن أردتم على الرد 
بعلم وعدل فعندكم كتاب | أعلام الوقعين لابن القيم | عند ابن فبروز فىمشرفه فقدبسط 
الكلام فيه على هذا الأصل بسطا كثيرا وسرد من شبه أنمتم مالاتعرفون أنتم ولا 
آباوك وأجاب عنها واستدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة » منها أع الله ورسوله عن 
أعركم هذا بعينه وأن رسول الله صلى الله عليه وسم وأتحابه وصفوه من قبل أن يقع 
وحدذوروا الناس منه وآخروا أله لآرسير عل الدين إلا الواحد سد الواحد + وأن 
الإسلام يصير غريباً كا بدا » وقد عامتم أن رسول الله صلى الله عليه وس لما سأله 
عمرو ين عبسة فى أول الإسلام: منمعك على هذا؟ قالحر وعيد يعنى أبا بكر وبلالا 
فإذاكان الإسلام بعود كا بدا ا أجهل مناستدل بكثرة الناس وأطباقهم وأشاه هذه 
الشيهة التى هى عظيمة عند أهلها حقيرة عند الله وعند أو لى العلل من خلقه كا قال 
تعالى بل قالوا مكل مافال الأولون قلا أعلم لك حجة محتحون بيبا إلا وقد ذ كر الله 
فى كتابه أن الكفار استدلوا بها على تكذيي الرسل مثل أطباق الناس » وطاعة 
الكبراء وغير ذلك . من من الله عليه ععرفة دين الإسلام الذى دعا إليه رسول الله 
صب الله عليه وسلم عرف قدرهذه الآيات والحجج وحاجةالناس إليها » فإن زعمتم أن 
ذكر هؤلاء الأتمة لمن كان من أهله , فقد صرحوا بوجوبه على الأسود والأحمر 
والذ كر والأثى » وأن مابعد الحق إلا الضلال» وأن قول من قال ذلك صعب مكبدة 
منالشيطان كاد بها الناس عن ساوك الصراط الستقم الحنيفيةملة إبراهم » وإذبان لم 
أنهم #ملئون فبينوا لى الحق حت أرجع إليه » وإها كتبت ل> هذا معذرة من الله 
ودعوة إلى الله لأحصل ثواب الداعين إلى اله وإلا أنا أظن أنم لاتقلونه وأنهعندم 


8ه لد 


من أنكر امنكرات من أن الذى يعيب هذا عند مثل من يعيب رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأحابه » لكن أنت من سيب ما أظن فيك من طاعة الله لا أبعد أن 
هديك الله إلىالصراط الستقم وبشرح قلبك للاسلام فإذا قرأته فإن أنكره قليك 
فلا تحى فإن العحب مم القدها لاسب إليه قليبك عض الشىء فعليك بكثرة 
التضرع إلى الله والانطراح بين يديه ديه خصوصا أوقات الإجابة "كاآخر اقبل وآدبار 
الصلوات » وبعد الأذان 0 بالأدعية الأ : نورة خصوصاً الذى ورد فى الصحيح 
أنه صلى الله عليه وسم كان يقول« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرالسموات 
والأرض علم الفي والشهادة أنت 2 بين عبادك فما كانوا فيه مختلفون اهدتى 
انلف فيه من اللق إذتك إنك تيدف مق ثقاء. إلى صراط مستقم » فعليك 
بالإلحاح مهذا الدعاء بين بدى من مجر الضطر إذا دعاه ‏ و بالذى هدى إإراهم شالفة 
الناس كلهم وقل نامعل إبراهم عامنى » وإن صعب عليك مخالفة الناس ففكر فقول 
انه تعالمى ( ثم جعلناك على شمريعة من الأعى ظاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لايعانون 
إنهمأن يغنوا عنك من الله شيئا وإن تطع أ كثر من ف الأرض يضلوكءن سبي ل الله ) 
وتأمل قوله في المسيح ( بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا ما بدا » وقوله صلى الله 
عليه وسلم « إن الله لايقيض العلم » إلى آخره » وقوله « ع بسنت وسنة الخلفاء 
الراشدين اللهديين من بعدى » وقوله « وإيا م ومحدثات الأمورفإ نكل , بدعة ضلالة » 
والآيات والأعادرت 2 ذلك كثيرة أفووت بالتصشنف فإلى أخيات ٠‏ وقد دعوت للك 
فيصلانى وأعنىمن قبل هذه الكاتيب أن مهديك الله لدينه القم ولاعنعنى من مكاتبتك 
الاظنىأنك لاتقبل وتسلك نسلك الآ كثر ٠‏ ولسكن لامانع لما أعطى الله والله لابتعاظم 
شيثاً أعطاه وما أحسنك اوتكون فى آخرهذا الزمان فاروقا لدين الله كعمر رضى الله 

نه فى أو فإيك لو تكون معنا لانتصفنا تمن أغلظ علينا . وأماهذا الخيال الشيطاق 
الذى اصطاد به الناسأن من سلك هذا السلك فد نسب نفسه للاحتهاد وترك الاقتداء 
بأهل العلروزخرفه بأنواعالزخارف فليسهذا بكثيرمن ااشيطانو زخارفه كا قالتعالى 
(بوحى بعضهم إلى بعض زخرف المولغر ورا) فانالذىأناعليهوأدعوك إليههوفى الحقيقة 
الاتتداء بأهل العم ف نهم قد وصوا الناس بذلك » ومن أشهرثم كلاما فى ذلك إمامج 
الشافعى قال : لابد أن نحدوا عنى ماغالف الحديث فكل ماخالفه فأشهدم ألى 
قد ردعت عنه؛ وأيضا أنا ففعخالفى هذا العالم لمأخالفه وحدىفإذا اختافت أناوشافعى 


مثلا فى أبوال مأ كول الل<م وقلت القول بنجاسته مالف حديث العرنيين ومخالف 
حديث أنس أن النى صلى الله عليه وسلم صلى فىعسابض العم فقال هذا الجاهل الظالم 
أنت أعل بالحديث من الشافعى؟ . قلت أنالم أخالف الشافعى من غير إمام اتبعته ,بل 
اتبعت من هو مثل الشافعى أو أعلم بيه قد مطالفه واسعدل بالأساديت فإذا قال آنت 
أعلم من الشافعى قل أنت أعلم من مالك وأحد فقد عارضته عثل ماعارضنى به وسلم 
الدليل من للعارض واتبعت قول الله تعاللى ( فإن ”نازعتم فى ثى* فردوه إلى الله 
والرسول ) الآبة واتبعت من اتبع الدليل فى هذه السألة من أهل العم لم أستدل 
بالقرآن أو الحديث وحدىحتى ,توجه على ماقيل وهذا علىااتنزل وإلا فعاومأناتباعم 
لابن حجر فى الحقيقة ولا تعبئون يمن خالفه من رسول أو صاحب أو تابع حق 
الشافعى نفسه ولا تعبئون بكلامه إذا خالف نصابن ححر وكذلك غيرك إعا اتباعهم 
لبعض التأخربن لا للائمة فهؤلاء الحناباة من أقل ااناس بدعةء وأ كثر الإقناع 
والنتعى مخالف لمذهب أحمد ونصه يعرف ذلك من عرفه ٠‏ ولا خلاف بينى وبيتم 
أن أهل العم إذا أجمعوا وجب اتباعهم » وإا الشأن إذا اختلفوا هل بحب على" أن 
أقبل الحق تمن جاء به وأرد السألة إلى الله والرسولمقتديا بأهل!اعل أوأنتحل بعضهم 
من غير ححة وأزعم أن الصواب فى قوله فأنتم على هذا الثانى وهو الذى ذمه الله 
وسماه شركا » وهو امخاذ العاماء أربابا وأ"نا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه » فإن 
كان عند حق رجعنا إليه وقبلناه منكم وإن أردت النظر فى أعلام الموقعين فعليك 
عناظرة فى أثنائه عقدها بين مةكد وصاحب ححة ٠‏ وإن ألق فى ذهنك أن ابن القم 
مبتدع وأن الآءات التى استدل بها ايس هذا معناها فاضرع إلى الله واسألهأن هديك 
لما اختافوا فيه من الحق ونحرد إلى ناظر أومناظر أو اطلب كلام أهل العم فى زمانه 
مثل الحافظ الذهى وابن كثير وابن رجب وغيرثم وثما ينسب لاذهى رحمه الله : 

العم قل الله قال رسوله قال الشدابة ايبن كلف أقه 

ماالعم نصبك لاخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأى فقيه 

فإن ل تتبع هؤلاء فانظر كلام الأمة قبلهم كالحافظ السرق فى كتاب الدخل 
والحافظ ابن عيدالبروالخطابى وأمثالهم ومن قبلهمكالشافى وابن جرير وابنقتيية وأبى 
عبيد فهؤلاء إليهم الرجع فى كلام ال وكلام رسوله وكلام اسلف » وإباك وتفاسير 


ام - 


الحرفين لاسكل عن مواضعه وشروحهم فإنها القاطعة عن الله وعن دينه وتأمل مافى 
كتاب الاعتصام للبخذارى وما قال أعل العلى فى شمرعه » وهل ,تصور شى' عا صرح 
بها صح عنه صلى الله عليه وسلٍ أن أمته ستفترق على أ كثر من سبعين فرقة أخير أنهم 
كلهم فى النار إلا واحدة ثم وصف تلك الواحدة أنها التى على ماكان عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنم مقرون أن؟ على غير طريقتهم وتقولون ماتقدر 
علبها ولا يقدر عايها إلا الحتهد خزمتم أنه لاينتفع بكلام الله وكلام رسوله إلا الجتهد 
وتقولون بحرم علىغيره أن يطلب الحدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابهخْزمتم 
وشهدتم نم على غير طريقتهممعترفين بالعجز عن ذلك وإذا كنت مقرين أن الواجب 
على الأولين اتباع كتاب الله وسئة رسوله لاوز العدول عن ذلك وأنهذه الكتب 
والق خير منها لو تحدث فى زمن عمر بن الطاب لفعل بها وبأهلها أشد الفعل ولو 
تحدث فى زمن الشافعى وأحمد لاشتد نكيرثم لذلك » فليت شعرى متى حرم الله هذا 
الواجب وأوجب هذا الحرم » ولا حدث قليل من هذا لابشبه ماأنتم عليه فى زمن 
الإمام أحمد اشتد إتكاره لذلك ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه بروىعنه مسائل خراسان 
قال أشبد كم ألى قد رجعت عن ذلك ولما رأى بعضهم يكتب كلامه بكر عامه وقال. 
تكتب رأيا لعلى أرجع عنه غدا اطلب العلل مثلما طلبنا » ولاستل عق كعاب أ 
ثور قال كل كتاب ابتدع فهو بدعة ومعلوم أن أبا ثور من كبار أهل العلل وكان 
أحمد يثنى عليه وكان ينعى الناس عن النظر فى كتب أهل العل الذين يثنى عليهم 
ويعظمهم » ولا أخذ بعض أة الحديث كتب أبى حنيفة هجره أحمد وكتب إليه 
أن تركت كتب ألى حنيفة أتيناك تسمعنا كتبابن المبارك , ولما ذ كر له بض أسحاءه 
أن هذه الكت فبها فائدة لمن لايعرف الكتاب والدنة قال إنعرفت الحديث لم 
محتج إلمها وإن لم تعرفه لم محل لك اانظر فبها وقال تجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
بذهون إلى رأى سفيان والله يقول:( فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) قال أتدرى ماالفتنة ؟ الفتنة الشمرك » ومعاوم أن الثورى 
عنده غابة وكان يسميه أمير الؤمنين . فإذا كان هذا كلام أحمد فى كتب تتمنى الآن 
أن نراها فكيف بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم وشهد 
عابهم بذلك ولعل بعضهم مات وهو لايعرف مادين الاسلام الذى بعث الله به رسوله ' 


5 
صلى الله عليه و 9 3 شبس؟ ااتى ألقيت فى آلو ب أني لاتقدرون على فهم كلام الله 
ورسوله والسلف الصا د وقد قدمةا أن النى صلى الله عايه وسلم قال « اتتيءنسان 
من كان قبل؟ سدواليطة بالققء »ع الاتشرى امل هه الشبهة أننى قول؟ لاهدر 
على ذلك وتأمل ماحكى الله عن المهود فى قوله : ( وقالوا قلوبنا غاف بل لعنهم الله 
كف رمم) وقوله ( ولقد أنزانا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الماسقون ) وقوله 
(إناجولاء قرآنا ع بيالعل> تعقاو ن)وقوله (ولقد يسمرنا القرآن للذ كرفهل منمدكر) 
واطلب تفاسير ه_ذه الآيات من كتب أهل الءلم واعرف من نزلت فيه واعرف 
الأقوال والأفعال التى كانت سباً لزول هذه الآيات ثم اعرضها على قولهم لانقدر على 
فهم القرآن والسئة نتحد مصداق قوله لتتبعن سكن من كان بام ومافى معناه من 
الأحاديث الكثيرة فلتسكن قصة إسلام سادان العارسى متي على بال ففيها أنه لم يكن 
على دين الرسل إلا الواحد بعد الواحد حتى إن آخرثم قال عند موته : لا اعم على 
و<ه الأرض أحدا على ماتحن عليه ولكن قد أظل زمان نى فاك كر مع هذا قول 
الله تعالى ( فلولا كانمن القرون من قبدج أواوا غية كبون عن القساد فى الأرض إلا 
قليلا تمن أنحينا منهم) لفق أن نصح نفسة وخاف عذاب الآخرة أن تامل ماوصف 
الله به المهود فى كتابه خصوصا ماوصف به عاماءهم ورهبانهم ءن كتان الحق ولبس 
الحق بالباطل وا'صد عن سبيل الله . وما وصفهم الله أى عاماءحم من الششرك والإعان 
بالجيت والطاغوت وقوطم اذين كفروا (هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) لآنه 
عرف أن كل مافعلوا لابد أن تفعله هذه الأمة وقد فءات , وإن صعب عليك مخالفة 
الكيرا ولم يتيبل ذهنك هذا الكلام فأحضر بقلبك أن كتاب الله أحسئ الكتب 
وأعظمها بياناً وأشنى لدواء الجهل وأعظمها فرقا .ين الحق والباطل واقه -..<انه قد 
عرف تفرق عداده واختلافهمقبل أن مخلقهم » وقد ذ كر فى كتابه (وما أ'زلنا عايك 
السكتاب إلا لتبين م الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة ) وأحضر قلبك هذه الأول 
٠‏ وما يشابهها فى ذهنك واعرضها علىقلبك فإنه إنشاء الله يؤ.ن بها على سبيل الإجمال 
فتأمل قوله ( وإذا قيل لمم اتبعوا ماأتزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا ) 
وتسكرير هذا الأصل فى مواضع كثيرة وكذلك قوله ( أتحادلوننى فى أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤك ماأنزلالله.ها منسلطان) فكل حدة محتجون بهايحدها مبسوطة فى القرآن 


بيهم - 


وبعضها فى مواضع كثيرة فأحضر بقليك أن الحكم الذى أنزل كتابه شفاء من الجهل 
فارقا بين الحق والباطل لايليق منه أن يقرر هذه الحجج ويكررها مع عدم حاجة 
المسامين إليها ويترك الحج.ج الذى محتاجون إلبها ويعلم أن عباده يفترقون حاشا أحم 
الحاكين من ذلك . ومما يهو”ن عليك مخالفة من <الف الحق وإن كان منأعل الناس 
وأذكاهم وأعظمهم جهلا ولو اتبعه أ كثر الناس ماوقع فى هذه الأمة من افتراقهم 
فى أصول الدين وصفات الله تعالى وغالب من بدعى اللمعرفة وما عليه المتكلمون 
وتسميتهم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشوا وتشبيها وتجسما مع أنك إذا 
طااعت فى كتاب من كتب الكلام مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل أحد وهو 
آضل ادن تمد الكتاب من أوله إلى الخرم لانستدل على مسألة مته يآ ية من كثاب 
الله ولا حديث عن رسول الله اللهم إلا أن بذ كره ليحرفه عن مواضعه وحم معترفون 
نهم م يأخذوا أصوهم من الوحى بل من عقولهم ومعترفون أنهم مخالفون للساف 
فى ذلك مثل ماذكر فى فتح البارى فى مسألة الإيان على قول البخارى » وهو قول 
وعمل ويزيد وينتقص فذاكر إجماع السلف على ذلك وذكر عن الشافعى أنه تقل 
الإجماع علىذلك وكذلك ذكر أن البخارى نقله ثم بعد ذلك حك كلام المتأخرين وم 
برده فإن نظرت فى كتاب التوحيد فىآخر الصحيح فتأمل تلك التراجم ‏ وقرأت 
فى كتب أهل العم من السلف ومن أتباعهم من الخلف وتقلهم الإجاع على وجوب 
الإغان بصفات الله تعالى وتلةيها بالقبول وأن من جحد شيئا منها أو تأول شيئاً من 
النصوص فقد افترى على له وكالفف إجماع أهل العم وتقلهم الإجماع أن عم الكلام 
بدعة وضلالة حى قال أو مر ن عند البرأجمع أهل العلم فى جميع الأعصار والأعضار 
أن أهل! !كلام أهل بدع وضلالات لا سد" ون عند يد العاماء والكلام فىهذا 
يطول . والحاص ل نهم عمدوا إلى * ى' أجع السامون كلهم بل وأجمع عليه أجهل الخلق 
الله عبدة الأوثان الذين بعث فهم النى صلى الله عليه وسل فابتدع هؤلاء كلاما من 
عند أنفسهم كابروا به العقول أءضا عق انع لاتقدرون أنتغيروا عوام؟ عن فطرت6م 
التى فطرثم الله عليها ثم مع هذا كله تابعهم جمهور من يتكلم فيعل هذا الأص إلا من 
ست لمم من الله الحسبى وثم كالشعرة الببضاء فى جد الثور الأسود يغذوتنهم الناس 


وبرموكهم بالتجسيم . هذا ؛ وأهلالكلام وأتباعهم من أحذق الناس وأفطنهم حق إن 


سد هم سب 


لحم من الذكاء والحفظ والفهم ماحير اللبيب وهم وأتباعهم مقرو نأنهم مخالفون السلف 
حت إن أنمة التكلمين لما ردوا على الفلاسفة فى تأويلهم فى آيات الأمى والنبى مثل 
قولمم الراد بالصيا م كتّان أسرارنا والر اد بالحج زيارة مشاعنا والراد محبريل 
العقل الفعال وغيرذلك من إفكهم رد عذء بهم الحواب بأن هذا لشي كاوق اروف 
بالضرورة من دن الإسلام فال لهم الغفلاسفة نتم ححدم علو الله على حلهوه واستواءه 
على عرشه مع أنه مذ كورقى الكتس. على ألسنة الرسل ؛ وقد أجمع عليه السامون كلهم 
وعيرثم من أهل الملل فكي يكون تأو ينا مر يننا وتأويلم محا فلم بعدر أن 
من المتكلمين أن بحيب عنهذا الإبراد والراد أن مذهبهم معكونهفاسدا فىنفسه مخالفا 
للعقول , وهو أيضاءالف ادن الإسلام والكتاب والرسول ولاسل ف كلهم وبذ كرون 
فى كتبهم أنهم عالفون لاساف ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل حق 
طقت مقارق الأرش ومخكاريا وأنا أدعوك إلى الشكر فى هذه السأآلة وخلك أن 
السلق» ور كلامهم وتصانيفهم فى أصول الددن و بطال كلام المتكامين وتفكيرم 
وتمن ذ كرهذامنمتأخرىالشافعية البيق والبغوى وإسماعيلالتيمى ومن بعدثمكالحافظ 
الذهى . وأما متقدموثم كابن سرج والدارقطنى وغيرها فكلهم على هذا الأمرففتش 
كن هؤلاء فإنأتيتنى : بكلامة واحدة أن منوم رحلا واحدا م ل شر عا لى المتكلمين 
وم 0 تفيل مى نينا أبدا يجبغ ةا :4 وظهور 5 غاة الطهور راج غ1 حق 
ادعيتم أ ن أهل السنة ثم المتكامون واللّه المستعان . ومن العدب أنه بوجد فى بلدك من || 
بعق الرحل بعول إمام والثابى عول شر والثالث بحلاف المولين وعد فضيلة وعاما 
وذكاء ويقال هذا يفتى فى مذهين أو أ كثر » ومعلوم عند الناس أن مراده فى هذا 
العلو والرياء وأ كل أموال الناس بالباطل فإذا خالفت قول عالم لمن هو أعلم منه أو 
مثله إذا كان معه الدليل ولم آت شى* من عند نفسى تكامتم بهذا الكلام الشديد فإن 
#اعم الى اتيت شى”* خر حت قمه من إجناع أهل العل بوجه على القول ؛) وقد بلغنى أن 
فى هذ! الأ ص تم وقعدتم » فإن كنتم تزعمون أن هذا إنسكار للمشكر فياليت قيامم 
كان فى عظائم فى بلدك تضاد أصلى الإسلام شوادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول 
الله منها وهو ألعظهها عبادة الأصنام عند من لس و <در هذا دعم له وهذا ندر 
له وهذ! يطلب إجابة الدعوات وإغائة اللهفات وهذا بدعوه المضطر ف الير والبحر 


- "سدم 


وهصذا يزعمون أن من التجأ إليه ينفعه فى الدنيا والآخرة ولو عدى الله » فإن كتتم 
تزعمون أن هذا ليس هو عبادة الأصنام والأوئان الذكورة في القرآن فهذا من 
لأ العحى فإلى لاأعم أحدا من أهل العل ' مختلاف فذلك اللهم إلا أن يكون أحد وقع فم 
وقع فيه المبود من إبماتهم بالجبت والطاغوت ٠‏ وإن ادع م أنتم لاتقدرونعلى ذلك 
فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على البعض ك.ف ويعد الذين أنكروا على هذا 
الأعر وادعوا أنهم م نأهل العلى ماتبسون بالثمرك الأ كبر ويدعونإليه واوإسمعون 
إنسانا يرد التوحيد ألزموه بالكفر والفسوق ؟ ولكن تعوذ بالله من رضاء الناس 
بسخط الله ؛ ومنها مايفعله كثير من أتباع إبليس وأتباع الاجمين والسحرة والكهان 
تمن ينتسب إلى الفقر وكثير من ينتسب إلى العلم من هذه الخوارق ااتى بوهمون بها 
الناس ويشبهونها بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء » ومرادهم أ كل أموال الناس 
بالباطل والصد عن سبيل الله حت إن بعض أنواعها يعتفد فيه من يدعى الللم أنه من 
العلم للوروث عرد الأنساء من عل الأسماء وهو من ابت والطاغوت »؛ والكن هذا 
مصداققوله صلى الله عليه وسلم «لتتبعن” سان منكان قبلكي» ومنها هذهالحلة الربوية 
القى مثل حيلة أاب السبتث أو أشد وأنا أدعو من خالفنى إلى أحد أربع : إما إلى 
كتاب الله » وإما إلوسنة رسولاللهصل اللهعليه وسل » وإماإلى إججماع أهلااعل . فإنعاند 
دعوته إلى المباهلة م دعا إلمها ابن عباس فى بعض مسائل الفرائض وكا دعا إلمها سضان 
والأوزاعى فى مسألة رفع اليدين وغيرها من أهلالعلم واد له رب العالمين وصلىالله 


على عمد وآله وس . 
يامن تعز علييم أرواحهم وورون غبنا د.عها ب بوان 
ورون أن أمامهم يوم اللا له مسالتان شاماتارتب 
ماذا عبدتم ثم ماذا قد جم من أى اطق واليرهان 
هيثوا جوابا للسؤال وهيئوا أيضا صوابا للجواب بذان 
وتيقنوا أن ليس ينجيم سوى تحريدم لهتقائق الإبمان 


تجريدة- توحيده سبحاله عن شركة الشيطان والأوثان 
وكذاك ريد اتباع رصوله عن هده الآراء والمذيان 
فالوحى كاف للْدى بعبى به شاف لداء حهالة الإنسان. 


وهذا آخر مله 5 ه الشييخ ره الله فى هذه الرسالة النافءة التضمنة اببان 
حققية ماهو عليه وما يدعو الناس إليه من إخلاص العبادة مجميع أنواعها له واللهى 
عمايضاد ذلك ما أحدثه أه لالبدع والتفرق والاختلاف منهذه الأمة » وانظر رمك 
الله إلىتلطفه وإحسانة فى الدعوة إلىالله بالق هى أحسن وصيره على إبذاتهمله وتشنيعهم 
عليه فى رسائلهم وكاييم اق أرسلوها إلنة دتى إن بعك عم ما >نونا وذ قال أدهموه 
الديا وااثوم الذريا ‏ : بعنى " >نون والحنون داوى هذا 5 
فصل 


ش ثمصاف الشيخ رحمه الله رسالة عامة للمسامين تسم ىكشف الشبهات جوابالكثير 


سس مس سو 


نشهمالق أدلوااء وذ 5 وهاؤنهة نفاتهم » وهذا هذا امظهاغروفها قالر قالر<دالهتعالى : 
بسم الله الرحمن الرحم 0000 

اعم رحمك الله ان إفراد الله بالعادة . وهو دين الرسل الذى 
أرسلهم لد به إلى عباده » فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غاوا 
فى الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وآخرالرسل عمد صلى الله عليه وسَلم 
وهو الدع اكسر صور هؤلاءالصالحين أرسله الله إلىقوم ,تعبدون و حون ويتصدقون 
ويذ كرون الله والكنهم بمجءاون بعض الخاوقات وسائط بينهم وبين الله يقواون ريد 
در وف اله له وتريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى وم و 3 س غيرهم 
اصالكين فبعثك الله حمداً صلى الله عليه وسلم بمجدد هي دنأ مهم إإداهم و يرهم 
0 ذا التهرب والاعتماد مخض حدق افله لا, صاح منه ثىء الك مقرب ولاانى 
مرسل فطلا عن غيرها وإلا فيؤلاء ادر كون يفبردون أن اللهالقالق وسدء لأشر ياك 
له آنه لارزق إلاهوء ولاعيت إلاهو, ولا محى إلاهو ولا ودار الم رإلاهو 
وأ يسع السموات ومن فممون والأرش ومن قها كلهم عيده فحت تصر بفه 
وقهره ؛ فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عايه وسلم 
شهدون ذا فاقرا قوله ( قل من يدزقم من السماء والأرض أمن علك اللبمع 
والأسار ومن خخرج الى من اليت ورج اليت من الى ومن يدير الأعر 
فسيقولون الله فقل أعلا تتمون ) وثوله زفقل لمن الأرض ومن فها كس تعلمون . 
سيقولون لله ةا لأفلا تذ ثرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش ااء مام . 
سةولون لله قل أفلا تثتمون . قل من بده ملكلوت 8 قي وهو نجير ولابجارعلله 


إن كنم تعامون . سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) وغير ذلك من الآيات إذا تحفقت 
أنهم مقرون هذا » ولم بدخلهم فى التوخيد الذى دعام إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وعرفت أن التوحيد الذى جحدوه هو توحيد العبادة الذى سهيه اأشمركون 
فى زماننا الاعتقاد م كانوا بدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو اللائكة 
لأجل صلاحهم وقرمم إلى الله ليشفعوا له ويدعو رجلا صالخا مثل اللات أو نب 
مكل عيسى وغعرفت. أن وسول الله صلى الله عليه وسم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهثم 
إلى إخلاص العبادة لله كا قال تعالى ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال تعالى ( له دعوة 
الحق والذين بدعون من دونه لاستحسون له م بثىء ) ومحققت أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قاتلهم ليسكون العام كله لله والنذ ر كل لله والتب كله ل والاسماة كلها 
بالله وحقف. الوا العادات كلها لله 1 وعرةت أن إقرا رتم تؤح.د الرهوية م بد خلهم 
ف الإسلام وَأ قصدهم الملائكة والأنساء والأو لياء بريدون شفاعتهمء والتقرب إلىالله 
.ذلك هو الذى أحل 55 وأموالهم عرفت حينئذ التو<دد الذى دعت إليه الرسل 
وأنى عن الإقرار به الشمركون 50 ذا التوحيد هو معنى قواك لاإ إلا اه فإن 
الك عندع هو الث تسد لأجل هذه الأموى سوله كن مذكا أو نما أو وناو 
فجرة أو قرا أو جنياً لم بريدوا أن الإله هو الخالق الرازق الدير فإنهم يعامون أن 
ذلك لله وحده كاقدمت لك > وإنا يعنون بالإله مابعنىالشركون فوزمائنا بلفظ السد 
فأنامم النى على الله عليه به وس بدعوث إلى كلة التوحيد لاه إلا له والراد من هذء 
الكلمة معناها لا حرد لفظها والكفار ا لهال يعلمون أنماد الى صل الله عليه وسلم 
هذه الكلمة هوإفراد اله تعالىيااتعلق والكفر عابعبد مندونه و الير اءة منه فإنه لماقال 
لحم قولوا لاإله إلا الله قالوا (أجملالآالحة إلا واحداً إنهذا لشىء تجاب) . فإذا عرفت 
أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعحب تمن يدع الإسلام وهو لايعرف من تفسير 
هذه الكلمة ماعرفه جهال الكفرة » بل يظن أن ذلك هو التلفظ عروفها من غير 
اعتقاد اأقلى اه في" من الباق ؛ والحاذق م منهم ظَنْ أن معناها لا محلق ولا برزق ولا 
در الم إلا الله فلا خبر فى رجل جهال الكفار أعل منه عمنى لاله إلا الله . 
عرفت ما أقول لك معرفة قاب وعرفت الشمرك باللّه الذى قال الله فيه ( إن الله ار 
أن أن شيرك به وشفر ماد ون ذلك أن بشاء ) وميقت عل ال الل أرسل » الرسال 
من أشي إلى اخر مم الذى 57 الله دن م أححف سوآه : وعرقت ماأصبح غالت الناس 


فيه من الجهل مهذا أفادك فائدتين : الأولىالفرح بفضل الله ورحمته كا قالتعالى ( قل 
بفض لاله ووب رحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ثما محمعون ) وأفادك أيضاً الحوف المظم 
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة مخرجها من لسانه » وقد يقولها وهوحاهل 
فلايعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلىالله ما ظنالكفار خصوصاً أن 
ألحمك الله ماقص عن قوم موسى معصلاحهم وعامهم أنهم أتوه قائلين (اجعل ناه 
كالهمالمة) لخينئذ يعظم حرصك و<وفكعى ماتخلصك من هذا وأمثاله ٠‏ واعم أن الله 
سبحانه من حكنته لم يبعث نبيا مهذا التوحيد إلاجعل له أعداء ما قال تعالى (وكذاك 
جمانا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن بوحى بعضهم إلى بعض زرف القول 

غرورا ) وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كا قال تعانى ( فاما 
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا عا عندهم من العلم وحاق مهم ماكانوا به يستوزئون ) 
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى اله لابد له من أعداء قاعدن عه أهل 
فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن 7 تقائل به 
هؤلاء الشباطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل ( لأقعدن لهم صراماك 
الستقم . ثملآتينهم من بين أيهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن ثمائلهم ) ولكن 
إن أقبات علىالله وأصغيت إلى حجج الله وببناتهفلا خف ولاعحزن ( إن كيد الشيطان 
كان ضعيفا ) والعانى من الموحدين يناب ألفاً من عاماء اللشركين م قال الله مال 
(وإن عدا القالبون ) لخد لله شالبو بالج واللسان كا #الغاليون بالسيف 
والسنان ؛ وإا الحوف على الموحد الذى يسلك الطريق وايس معه سلاح » وقد من 
فلا يأ صاحب باطل حة إلا وفى القرآن ماينقضها وبسين بطلانها كا قال تعالى ( ولا 
بألرنك بد عثل 1 إلا باد بالحق وأحسن ميا قال يعي الفسرين هذه الآنة عامة 


فى كتاءه جوان لكلاما حتج به ل 55 علينا . ,فول : 57 5 
من طريقين حمل ومفصل . أما الحمل فهو الآأص العظم والفائدة الكييرة لمنعقلها 
وذلك قولهتعالى (هوالذىأنزلعليك اللسكتاب منه آبات محكات هن أمالكتاب و أخر ]| 
متشاهات فأما الذئ فى قأومهم زيغ فيتبعون مانشايه منه اشغاء الفتنة واتفاء تأويله 


وما يعم تأويله إلا الله ) وقد صح عن رسول الله صلىالله عليه وس أنه قال « إذا رأيتم 
ل[ الذين يتبعون مانشابه منه فأولئك الذينسمى الله فاحذروثم» مثل ذلك إذا قال بعض 
اللتسركين ( ألا أن أواياء الله لاخوف عليهم - محزنون ) وأن الشفاعة حق وأن 
الأنيياء لهم جاه عند الله أو ذ كر كلاما للنى. صلى الله عليه وسلم يستدل به على ثىء من 
ناطله وأث لانفهم معنى الكلام الذى 5 خاويه شولك إن الله الزاة اليد 
قّ غارب زيع يش كون المحم وشعون المتشابه ف وها ذ كرته لك من أن اك 
ذ كرآن ااشركن يقرون بالرنوبية وأنه كفرحم بتعلتهم على الللائسكة والأنبياء 
والأو لياء مع قوطهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أعس ع ببن لايقدر أحد أن يغير 
معنا وماذكزت لى أنبا الشيراه مقع القرآن أو كلام النى ضييل الله عليه وسلم 
لاأعرف معناه » ولكن أقطع أن كلام الله لاإوتناقض وأن كلام النى صلى الله عليه 
وس لامخالف كلام الله . وهذا جواب جيد سديد ولكن لايفهمه إلا من وفقه الله 
ولا تستهونه فإنه ما قال تعالى ( وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلاها إلا ذو حظ 
'[ عظم ) وأما الجواب المصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس 
منها قولهم نحن لانشيرك بالله بل تشيد أنه لامحاق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضير إلا 
الله وحده لاشمرياك له وأن شتمدا صلى الله عليه وسلم لاعلك لنفسه .ذها ولاضرا فضلا 
عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذتب والصالحون لم جاه عت الله واطلب 
ن الله مهم لخاوبه عا تقدم وعنو أن الذين قاتلهم رسول الله عليه وسلم مةرون با 
0 ومقرون أن أوثانهم لاتدير شيا وإنما أرادوا الحاه والشداعة واقرأ عليه 
عاذ كر الله فى كتابه ووضحه فإن قل هؤلاء الآيات 'زلت فيمئ يعيد الأصنام كيف 
ل تجحعلون الصالحين مثل الأصنام كيف تمعلون الأنبياء أصناما ؟ ؤاويه با تقدم فإنه إذا 
أقر أن الكفار يشهدون بالرنوبية كلها لله وأنهم ماأرادوا تنا قسدوا إلا العقاءة 
ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم 
من يدعو الصالحين والأصنام » ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم 
) أولئك الذ ؛ ن عون يدتغون إلى رعهمالوسيلة أيهم أقرب) وبدعون عسى إئصيم 
وأمه وقد قال الله تعالى (ما السيح ابن يم إلا رسول قد خات من قبله الرسل 
وأمه صديقة كاءا يأ كلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ألى يؤفكون) 


داذكر قوله ( ووم محشسرجم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيام كانوا يعبدون 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن أ كثرثم بهم مؤمنون ) 
صد الصالهين وقاتلهم 


5 
مراع 
| 


٠‏ فإن قال الكفار بريد منهم وأنا أشهد أن الله النافع 


قل 4 عرقت أن الله كثر من قسد الأصدام وكأفر يض من 
وسو الل صلى الله عليه وسلم 
الشار” الدر لاأريد إلا مته . والصالحون لبن ذم من الأعن فو ولكن السيم 
ارجومن الله بعقاتي .+ تاطواب أن ها قرل لتقا سواء قافرا علبد قوط 
( ما نعيدحم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ‏ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) واع أَنّ هذه 
الش.ه الثلاث هى أ كير ما عنده فإذا عرفت أن الله وضحها فى كتابه وفهمتها فهما 
حيدا قا بعدها أبسر منها » فان قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتحاء إلى الصالحين 
وملام ليس ماده قل 4 أنت شى أن الك ترش ليك إخلاس البلدة وهر 
<قه عليك فإذا قال نءم فقل له ببن لى هذا الذى فرض عليك وهو إخلاص 
العراد: لله وهو حقه عليك ؟ فإنه لايرف العيادة ولا أنواعها فيينها بولك قول الله 
(ادءوار 3 تضرعا وخفية) إذاعاءت بهذا هل هوعبادة فلاك أن يقولنعم. والدعاء 
م العبادة » فقل له إذا قررت انها عيادة ودعوت الله ليلا ونمهارا خوفا وطمعا 


مغوت ف #لاكف اذاجة نيا أو شيره غل أشركت. فى عليه الله غيره إذ قال الله 
(فصل لربك واتحر) وأطعت الله وبحرت له فلا بد أن يقول نعم » فقل له إذا مرت 
لخاوق أو نى أو جنى أو غيرها هل أشركت فى هذه العادة غير الله ؟ فلا بد أن يقر 
وقول 7 وقل اك أيضا تاشر قوق الذين نزل إبهم القرآن هل كانوا يعيدون 
اللاكة والصالحين واللات وغير ذلك ؟ فلا بد أن يقول نعم » فقل له وهل كانت 
عبادتهم إياثم إلا فى الدعاء والذ يبح والالتحاء ونحو ذلك وإلا أنهم مقرون أنهم عسيد 
حت تهر الله وأن الله هو الذى يدبر الأ ولكن دعوم والتحثوا إليهم لاجاه 
والشفاعة وهذا ظاهى جداء إن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتيراً منها ؟ فقل لاأنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسل الشافع الشفع 
وأرجو شفاعته لكن الشفاعة كلها لله م قال الله تعالى ( قل لله الشفاعة جميعا) وله 
تكون إلا من بعد إذن اله كما قال عز وجل ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذله ) 
ولا يشفع فى أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كا قال جل جلاله ( ولا ,شفعون إلا 
لمن ارتضى ) وهو لاإرضى إلا التو<يد م قل تعالى ( ودن يستغ غير الإسلام دينا 
(ه- تارج جد - أول) 


ا[ 


/ 


فلن يقبل منه ) فإذا كانت الشفاعة كلهالله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النى 
صلى الله عليه وسم ولا غيره فى أحد حق يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد 
تبين أنالشماعة كلها لله واطامها منه الاهم لأكرمى شماعته اللهم شوهه ف"وأمثالهنا 
فإن قال النى صلى الله عليه وسلم أعطى الشفاعة وأنا أطليه تما أعطاه الله . فالجواب 
أن الله أعطاه الشفاءة ونهاك عن هذا وقال ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وأيضا فإن 
الشفاعة أعطيها غير النى صلى الله عليه وسم فصح أن اللملائكة يشفعون والأولياء 
إشفعونأتقةول إن الله أعطاهم الشماعءة واطلمها متهم 5 فإن قلت هذا رحهحهث إلىعمادة 
الصالحين الى ذ كرها الله فى كتابه » وإن قلت لابطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا 
أطلبه ما أعطاء الله » فإن قال أنا لاأشرك بالله شيئا حاشا وكلا » ولسكن الالتجاء إلى 
الصالحين ايس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الثمرك أعظم من رم الزنا 
وتقر أن الله لابغفره فا هذا الأص الذى عظمه الله وذ كر أله لابغفره فإنه لابدرى 
فقل له كيف تبرأ من الشرك وأنت لاتعرفه ؟ كيف عرم الله عليك هذا ؟ ويذ كر 
أنه لايففره ولا تسأل عنه ولا تعرفه » أتظن أن الله محرمه ولا يدينه لنا ؟ فإن قال 
القيرك عيادة الأصنام وحن لا تعيت الأصئام قل ومامعنى عيادة الأصنام أتظن أنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأ<<ار لق وترزق وتدير أ من دعاها ؟ فهذا 
يكذ نه ااقران أو هو 5صد حشية أو ددر أو شة أو غيره بدعون ذلاك ودخحون 
له يتقولون إنه ي#ربنا إلى الله ويدفع عنا بيركته فقد صدقت وهذا هو فعل؟ عند 
الأححار والبناءات الت علىالقبور وغيرها ؛ فهذا أقرأن فعلهم هذا هوعبادة الأصنام 
ويقال أيضا قولك الشمرك عبادة الأصنام هل مسرادك أن الششرك صوص بهذا وأن 
الاعتاد على الصالهين ودعائهم لابدخل فى هذا فهذا برده ماذ كره الله فى كتابه من 
كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالمين فلا بد أن يقر لك أن من أثمراه 
فى عدادة الله أحدا من الصالحين فهو الثرك الذ كور فى القرآن وهذا هوالطلوب . 
وسر السألة أنه إذا قال أنا لاأشرك بالله فقل وما الششرك بالله فسره لى » وإن قال هو 
عبادة الأصنام ققل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لى » وإن قال أنا لا أعبد إلا الله 
فهل مامعى عمادة الله وده فسرهاأ ةن » فا نَ قسسرها با ث4 القران فهو المطلوب» 


وإن 5 عر قه فكدف بدعى شدثا وهو لانعرقهء وإكن شعو ذلك غير معناه نيدت له 


بعيئه وأ عمادة الله وحدوده 3-6 له مى الج 0 علينا سحو 7 صاح 
إخوائية حدث قالوا ) أجعل الآلمة لما واحدا إن هذا اثىء حجاب) فإذا عرفت 7 
الأذى يسميه الشمركون فى وقتنا الاعتقاد وهو الثيرك الذى أنزل فيه القرآن وقاتل 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم أن شرك الأولين أخف من شمرء 
أهل وقتنا بأمرين : أتحدها أن الأواين ا ولا بدعون الملائكة والأوااء 
أوثانا مم الله إلا الرحاء وأ وأما فى الشدة فيخاصون لله الدين ك قال تعالى ( وإذا مس 
الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فاما ام إلى الير أع رضم وكان الإنسان 
كفورا) وقوه ( قل أرأيت؟ج إن أتاكم عذاب الله أو أتتي الساعة أغير الله تدعون 
إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء و:نسون ماتش ركون) 
وقوله ( وإذا مس الإنسان مر دعا ربه منيبا إليه ) إلى قوله ( قل عتع بكفراك قليلا 
إنك من أصحاب النار ) وقوله( وإذا غشمهم موج كالظال دعوا الله خلصين له الدين ) 
فن فهم هذه السألة التى وضحها الله فى كتابه وعى أن الشركين الذين قاتلهم رسول 
الله صى الله عليه وسلم بدعون الله وبدعون غيره فى الرخاء » وأما فى الضضر والشدة 
فلا بدعون إلا الله وحده لاشريك له وينسون سادتهم تبين له الفرق بين شسرك أهل 
زماننا وششرك الأولين » ولكن أبن من يفهم قليه هذه السألة فهما راسخا؟ واه 
السقفات : ولاس الثانى أن الأولين بدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما نبياً 
وإها أولياء وإما ملاقة وردعوخ أسجار! ولععارا عطعة لله ابست ناضسة واعن 
2 لله أناسمن أفسق الناس والذدين يدعونهمثمالدين لتر ناجوه 

من الزانا والسسرقة وترك الصلاة وغير نر كلك + والذى يق ى الصالح وال ارين 


5 مثل الأشب واله<ر أهون نخن عتعد فيعن نشاهد قسعة وقساأده وإشبهد به . 
إذا محققت أن الذين قاتلهم رسولالله صلىالله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شيركا من 
هؤلاء فاءم أن لحؤلاء شبهة «وردونما على ماذكر نا وهى من أعظم شبههم فأصغ سمءك ]! 
لحوابها وعى أنهم يقولون إن الذين نزل فبهم القرآن لايشهدون أن لاإله إلا الله 
ومكدنون الرسول ويتكرون البعث ويكذبون القرآن وكماونه سحرا ء وحن شود 


ا لاإله إلا الله وأن عدا رمدول الله وتصدق القرآن ونؤهن بالنعث وتصلى ونصوم 


فكيف عاونا مثل أولئك . والجواب أنه لاخلاف بين العاماء كلهم أن الرجل إذا 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شىء وكذبه فى شىء إنه كافر لم يدخل 
فى الإسلام » وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وححد نعضه كن أقر بالتوحيد وجحد 
وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الحج » ولمالم ينقد أناس فى زمن 
النى صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله فى حقهم ( ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إلبه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) » ومن أقر بهذا كله وجحد 
للع كد بالإجماع وحل دمه وماله كما قال حل جلاله ١‏ إن الذين يكفرون الله 
ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويةولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض 
وبريدون أن يتخذوا بينذلك سبيلا أولئك ثمالكافرون حةا) فاذاكان الله قد صرح 
فى كتابه أن من امن بعش وكثفر بعض فهو انف هنا زالت هله القرة 
. 2 فى كتاه الذى أرسل إلينا . وشال إذا 
كنت شر أن من صدق الرسول فى كل كىء وعصد ورب الدلقة الكات ناف 
الدم بالإجماعء وكذلك إذا أقر بكل ثىء إلا البعث » وكذلك لوجحد وجوب صوم 


رمضان لامجحد هذا ولا تاف الذاهب فيه وقد نطق به القرآن كا قدمنا ؛ فعلوم 
أل |اتوحيفة 08 أعظم فر ضة واء مها الني دلى له عليه 0 « وهو أعظم دن 
الصاكة لاة والزكاة والصوم والحج 2 ف إذا 300 الإنسان شيعا من هذه الآمون كر 
ولو عي ا ماجاء 4 الرسول 2 وإذا دحل التوحد الذى طو ديئ الرسل كلهم 
لايكفر » سبحان الله ماأجب هذا الجهل ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلىالله 
عليه ووسلم قاتلوا إنى حنيقة »؛ وقد انوا م النى دلى ا عليه وسلم وثم «شهدون أ 
لاإله إلا الله وآن دا رصمول الله ويصاون ويؤذنون» فإن قالإنهم يقولون إن مسيامة 
ى كلنا هذا هو اللطلوب إذا كان من رفع رحلا الى رتبة النى صلى الله عليه وسلم 


0 وحل ماله وذمة ول تنفعه اله مهادانان ولا الصلاة فكف عن رقع تمسان 


وبوسف أو ابا أو ف فى مرتية حيار السموات والآرض ؟ سدان الله ماأعظم 
فاته | كذلك يطبع اله على قلوبالذين لايعامون ) ويقال أيضاً إن الذين حرقهم 
على بن ألى طالب بالنار كلهم بداّعون الإ-_لام وثم من أصحاب على وتعاموا العلمى من 
الصحابة ولكن اعتقدوا فىعلى مث ل الاعتقاد فى وسف وثعسان وأمثالهما » فكيف 


أجمع الصحابة على قتلهم وكفرثم أتظئون أت الصحابة يكفرون السامين أم تظنون 
الاعتقاد فىتاج وأمثاله لايضر والاعتقاد قم بن أبىطالب يكفر؟ ويقال أيضابنوعبيد 


الفداح الذرين ملكوا | الغرب ومصر فى زمارت. بى اعباس كلوم يسيدوق أن لاله 
إلا الله وأن عدا رسول الله وبداعون الإسادم ويملون الجعة واماعة فاما أظهروا 
مخالفة الشمر بعة فى أشياء دون ماتحن فيه فيد احج العاماء على كفرهم وقتالحم وأن بلادتم 
بلاد حرب وغزاهم السامون سواستقدوا هابأ ديم من بلدان المسامين . ويقال أأيضا 
إذا كان الأولون ل يكفروا إلا أنهم حنعوا بين الشيرك وتكذيب الرسل والقرآن 
وإنكار البعث وغير ذلك ثا معنى الباب الذى ذ كر العءاماء فى كل مذهب باب - 
المرتد وهوالس و الذىيكفر بعد إسلامه ؟ ذ كروا أنواعا كثيرة كل توعمنها يكفر ومحل 
حم الرجل وعاله سق إثيم 3 كروا أقياء فبية عند من يتعلها مالكل بن كرها بلساته 


دون قليه أو كلة ذكر ها على وجه امزح واللعب . ويقال أيضا الذين قال الله فوم 
لفون باللّه ماقالوا ولهعد 5 وا كلة ا الكغرو؟ ذمروا يعات إسلاههم) أما سمءت الله كف رهم 
بكامة مع " لوهم ف زمن رسول لله صبى الله عليه وسلم محاهدون مك وتصلون معه 
وذ كزن وعسوث ووعهيوق ؟ وكذاك الذين قال فبوم (قل أبا لله وآياته ورسوله 


كم استمزثون ل روا قد كفرتم بعلم إعات - ) فهو لاء الذين 1ه الله 'أنهم 


قروا بعد إعاعهم ثم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة توك قالوا 


كلة ذكروا أنهم قالوها على وجه زح » قتامل هذ. الث فاه ارام تكفرون من 
بح الشيد شيدون ان 9“ أن لاله إلا إلا الله ويصاون نا ويصومون تأعل هه اما فإنه من 


أنفع مافى هده الأوراق » ومن ) الدايل عل ذلك أضا 2 الله عن فق ! سير اثيل 
مع إسلامهم وعاءهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى( اجعل لنا إلا كا لمم آلمة ) وقول 
أناس من السحابة: امل لناذات أقواط خلف صلى الله عليه وسلم إن هذا نظيرقول 
ىق إسر اثيل احعل لنا إلما: ولكن ١!‏ أمشعر ركين شلهة أخرى بدلون ون مها عند هذه ا القصة 
وى أنمم يقولون إن بى إسرائبل ل يكفروا : وكذاك الدن قالوا اجعل لنا ذات 
أنواط لم يكفروا . والجواب أن تقول إن بنى إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الدين 
سأنوا النى صلى الله عليه وسلء ولا خلاف أن بنى إسرائيل لولم يفعلوا ذلك لكفروا 
وكذلك لاخلاف أن الذدين باهم النى على الله عليه وس لولم يطيعوه وانخذوا ذات 


لل و/ا لدم 


أتواط بعد نهبه لكفروا وهذا هو الطلوب » ولسكن هذه القصة تفيد أن السلم بل 
العالم قد بقع فى أنواع من الشرك لابدرى عنها فيفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول 
الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أ كير المهل ومكابد الشيطان » وتفيد أيضا أن 
الس المتهد إذا تكلم كلام كفر وهو لابدرى فنيه على ذلك وتاب من ساعته أنه 
افر كا شل ينو إسسرائيل والقى سال | رسول الله صلىالله عليه وسلم » وتفيد أيضا 
أنه لولميكفر فإنه يغلظ عليه الكلامتغليظا شديداكا فعل رسول الله صلى الله عليه وسم. 
وللمشركين بن شبهة أخرى يقولون إن النى صلىالله عليه وسلٍأ نكرعل أسامة قتل من قال 
لاإله إلا الله وقال را ( أقتلته سد ماقال لاإله إلا الله » وكذلك قوله « أع تت أن 
أكاتل الناس <ى بقولوا لاإله إلاالله » وأحاديث أرفى!!_-كف عمن قالها 0007 
الجهلة أن من قالما لامكفر ولايقتل واوفعل مافعلفيةال لحؤلاء الجهلة معلوم أنرسو 
اللهصبى الله عاء ةوسا إوقاتلالبهود وسبامم وثم تَواو نل إلهالا آله وآاث ا 
اح سيب 

اللعليهو سل قاتلوا بنى<نيفة وهر «شمبدون أنلاإله إلا الله ون ممدارسول اللهويصاون 
ود عون الإسلامو ذلك الذين حر حر قهم م ص نا فى طالب بالناروهؤلاء الجهلة يترون 
أن من أت أتكر البسث كفر وقل واو قال لا إله إلا الله وأن من سحد ككا من أركان 
الإسلام كفر وقثل ولو الها فكدفلاتنفعهإذا ححد فرعامن الفروع وتنفعه إذا ححد 


التوحيد الذىهو أساسدين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله مافهموا معنى الأحاديث 
فأما حديث أسامة فإنهقتل رجلا ادعى الإسلام سيب أندظن أنه ماادعىالإسلام إلا خوقا 
على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلامو حب الكفعنه حقيتبين منه مالف ذلك 
وأنزل الله 1 بها الذين آمنوا إذا ضرم فى سبيل ل الله فتبينوا ) أى توا : 
فالآءة تدلطل 1 وه بح ىاللكف عنه والتاءت 2 فإن مين منه بعدذلاك ماحااف الإسلام 
قتل لقوله قتبينوا ولو كان لايقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى وكذلكالحديثالآخر 
وأمثالهمعناه ماذ كر ناهء وأنمنأظهرالنو <يد والإسلام و<ب |١-كفعنه‏ إلاأنيتبين 
منه مابناقض ذلك» والدايلعلىهذا أنرسول اللهدصلى التهعليه وس هو الدىقالأقتلتهبعد 
ماقال لاإله إلا الله وقال«أمست أن أقائل الناس حذيةولوا لاإلهإلا النهىهوالذى قال 
فالخوار ج«أين افيتموهم فاقتلوهم لك نأدركتم,ملأقتانهم قتلعاد» مع كو يم اث 


الناس عرادة وهل اا دىإن |[ اضو2ا ابه أ>درون ينهم 2-5-0-5 , وتعاموا العومن الضحاءة ة فم 


تنفعهملا إله إلاانتهولا 2 العمادة ولاادعاء الإسلام لاظهر متهى عخالفةالشمريمة 8 كذدلك 


ماذ كر ناه من قتال اليهود وقتال الصحابةبنى حنيفة وكذلك رادصل اللهعليه وسلأن يغزو 
بنى الصطلق ذا أخيره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله ( ياأمها الذين امنوا 
إن ادم لاسي شآ يدوا أن تصببوا كوما مجهالة ) وكان الرجل كاذبا علمهم وكل 
هذا دل عل أن راد التى صلى الله عله وسم ف الأعلميت الى سي ا نا عاذ اث 
وهم شمهة أخرى وهى مل كر النى صلى الله عليه وسلم أن الناس يستع.ثون بآدم ثم 
26 ثم بابراهم ثم عوسى ثم بعيسى فكلهم يشير عق ينتهوا إلى رسوك الله صق 
اله عليه وسلم قالوا فهذا ار الامعفاثة غير الله ليت غرك . واطلواب أن 
تتمول سب<ان من طبع عا لى قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالخلوق فما عدر عليه 
لانتكرها كا قال تعالى فىقصة موسى (فاستغائه الذى من شيعته على الذى م من عدوه) 
وم الستعيتٌ الإنسان يانه في الحرب أو غيره ق أشياء مدر عط عا الخاوق وحن 
ا شك : اسوعانة العيادة اك قى_يفعلونها عند قبور الأوا. ماع أو اك عينم قَُ الأشياء الى 
لابعدر لذ يعدو علبيا ]أن إلا الله ءإذا ثدت ذلك فاستها نتمم بالأ ثنياء بومالة. 71 برندون ممم أن ذعوآ ال !1 
أن نحاسس الناس<قق إلسعر ب أهل المنة من كر ب الوقاف وهذاحا: 28 فق الدنيا والأخرة 
أ ماق عند برل م حى حالسك ووسمع كلامك تقول له ادع الله إلى © كان 


ع 


داب رسول الله صق آنه عليه وسم سألوته فى حانه 3 وأا بعد مونه عق شا وكلا 


86 


أنهمسألوا ذلاك بل انكر البرافب عل من قصد دعاء الله عند قيره 5-2 بدعاثه نفسه »اا 


ولهم شبهة أخرى وعى قصة إبراهم لا ألق فى النار اعترض له <يريل ف الهواء قال 
ألك حاحة؟ فقال إبراهم أما إليك فلا فقالوا فلوكانت الاستفاثة شمركا لم يعرضها على 
إداهم . فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه 
بأعس يقدرعليه فإنهكا قال الله فيه (شديد القوى) فاوأذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم 
وما حوطًا ويقياق اشرق والغرب لاعل ؛ ولو أآس الله أن يضع إبراهم عنهم 
فى مكان. بعيد لفعل : ولو أخرء الله أن برقمة إلى السباء لعل وعذا كرجل غى له مال]! 
كثير بزى رحلا حتاجا قيعرض علية أن يكرضه أو بيه شيا فشى به ساجة فاق 
ذلك الحتاج أن ,أخذ ويصيز إلى أن يأتيه الله بوزق لامنة فيه لأحد : فأين هذا من 1) 
استغائة العبادة والشرك لوكانوا يفقهون. ولنحتم الكلام عسآلة عظيمة هرمة تفهم ما 
تقدم سكن نفرد الكلام لعظم شأنها ولدكثرة الغلط فيها فتقول : لاخلاف أن التو<يد 
لأيد أن يكو بالقلب والأسان والعيل » فإق انلق ثىء من فا لم يكن الرجل 


عم العم سا ل م سج ا ل 1 


ماما ٠‏ فإن عرف التوحدد وم لى يعمل به فهو كافر كافر معان كفرعون وإبليس 6 وهذا 
يغلط فيه كثيرم: ن الناسيةولون هذا حدق و2 ن نمهم هذا ويد آنه ادق ؛ وللسكن 


لاهد رأنشك ولامجوزء 55-7 هد لفل بلدنا إلاءن وافقهم أو غيرذالك م ن الأعذار 3 و1 
ندر السكين 9 غالب 1 2 السكفر بعر فون الحق وم ره إلا لقئاء من الأعذار 
7 قال تعالى ) اشتروا دآيات 1 عا قليلا) وغير ذلك من الآيات كقوله (عرفونه م 
حرقوق أبناءهم ) فإن عمل بالتو<يد عملا ظاهى! وهو لايفهمه ولا يعتقده يقلمه فهو 
مسافق وهو أشر من الكافر الخالص ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) , 
وهذه اللسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها فى ألسئة الناس ترى من يعرف الق 
وشرك العتعل 4 لوف نقص دنا أو حاه ف مداراة 6 وترى من «عمل بد ظاهر 
لاباطناً . ولكن عليك بفهم آ.تين من كتاب الله أولطهما قوله ( لاتعتذروا قد كفرثم 
بعد إعانسي ) فإذا عق تأن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع وسول الله صل اند 
عليه وسم كفروا بسيب كلة قالوها على و<ه اللعب والوم تبان لك أن الذدى يتكلم 
بالكفر ويعمل به خوفا من نقص ما 00 أو مقاراة 0 تمن يتكلم بكامة 
عزح بها . والآية الثاية قوله تعالى ( من كفر بالله من بعد إعانه إلا م كر 
وقليه 0100 بالايمان 9 كن من شرح يا! لكفرصدوا قعامهم غضب مي الله ولهم عات 
عظم ذلك أي استحموا اخياة الدننا على الآخرة الآبة ) فلم عكرالله م ن هؤلاء ال 
من أ كره ل بع كون وليه مطمكنا بالاعان آم غيرهذا فقد كفر بعد إعانه صدواء قعل 
خوفا أو مداراة 5 مشعدة بوطنه أو أهله أوعشيرته أو ماله أو قعل عل وحه امزح أو 
اغيرذلك من ا - إل للكرء ٠‏ والآبة الشبورة تدلعلى هذا منجهتين : الأولى 
قوله ( إلا من1 كره ) فلم إستكن الله إلا الكره ومعلوم أن الإنسان لأيكره إلا على 
الكلام والفمل . وام عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها . والثانية قوله تعالى 
( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ) فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم 


كن سبب الاعتقاد والحيل أو الغض للدن أو مة الكفر وإننا سببه أن له 


فى ذلك حظا من حظوظ الدنيا فكثره على الدين والله سبحانه وتعالىأعل . 


هذا آخر ماذكره الشيخ رحمه الله فى هذه الرسالة النافعة فليتأمل الابيب الناصم 


ساق ل حاف اه ورحوه ماقرره ا اشيم رحوه الله ق هذا الكتات دن دانة: 


التوحيد الدى دعت إلبه الرسل وهو شهادة أن لاإله إلا الله وإن الإلميةكلها مجميع 
أنواعها لله وحده لايصلح منها ثى* لالملك مقرب ولا نى مرسل 3 كنم ماد ثرء 
الله فى كتابه من بيان هذا الأصل وتوضيحه وتقر ده للا ذهان بالأمثال العظيمة الى 
لايعقلها إلا من أراد الله هدابته فإن هنا الأصل العظيم هو الذى خلق الله لأجله 
جميمع لقاق وآرمل لآجل معرفته والعمل به جميع المرسلين كما قال تعالى ( ولفد 
د أمة بعر ار ار الله -_- حرلد ل 1 وقال 4 ( وماخاةقت 
أدعلنا من دون الرحمن المة يعيدون ) وقال لسيد الرسلين محمد صبى الله عليه وسلم 
(قل إنتى هدانى ربى إلى صراط مستقم دينا قما ملة إبراهم حنيفا وماكان من 
لاص ركان كل إن صلاق ونس وعفاى وعان ند رب العالمين لاشريك له)وقال تعالى 
(أما إلمس إله واحد فهل أتتم مساءون ) والإله هو الذى تألهه القلوب عبادة 
له واستغائة به ودعاء له ورحاء له وتوكلا عليه وذثشية له وإحلالا وإ" راما ثفن أخن 
شيئا م ن أنواع الإلمية والع.ادة الى شد إلا لله و«عله لخلاوق فقد امخذه إلماً مع 
الله وإن م زعم أنه إله ذإذا فعل مايفعل أعل القيرلة وعياد الأوثان ] الح هم ققد 
عبدثم وصار له إله مع الله فكان تمن اذ إِلهين اثنين . قال العلماء رحمهم الله من 
غلا فىنى أو رجل صا أو غير 5 وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن 0 
باسيدى فلان أغثنى واجيرنى وانصرق أو اقض دين أو أنا فقير إليك أوأنا فى حسيك 
أو متوكل غلباك أو بذع له أو ينذر له أو .رجوه أو مخافه فهذا كله شرك وضلال)| 
وجنون و<يال يستتاب صاحيه وتقام عليه المحة فإن تاب وإلا ضربت عنةه » وإن 
زعم أنه إعا بريد شفاعته له عند الله وتقريبه زلف فإن الشركين عندة الأوثثان إنما 
غرثم الشيطان وكادثم واصطادهم بذلاك كم هو صرع فى 2 التنزيل أن ند بره 
وعقل عن ربد العظيم الجليل ء وقد روى الترمذى وغير واحد من أهل الحديث 
عن أبى واقد اللإثى أنه قال« خرجنا مع رسول الله صلىالله عليه وسلم إلى حنين وتحن 
حديثوعهد بكفر ولامش ركين سدرة يعكفونعليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لما ذات 
أنواط فررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط فقال 
الله أ كبر إنها السين قلتم والذى نفسى بيده كا قالت بن و إسرائيل لموسى اجملانا إلهاً» 


- 
عدر براك الند هذا الحديث وتفكر فيه وتأمله كيف أفى صلى الله عليه وسلم 
وحلف عل هذه النتيا أن هذا مثل قول بنى إسرائيل لوسى ( اجعل لنا إلها ما لم 
الحة) مع أنهم م يتافظوا ذلك وإعا قالوه بالمعنى فى مع يه محتهدون فى ذلك ل يشعروا 
أن هذا عي بق إسرائل وعدا أنوا رسول الله صلى الله عليه وس قائلين له ذلك 
جهلا منهم » ومع هذا كله أخير الصادق الصدوق وحلف على هذا الخير إن هذا 
كقول بنى إسرائيل لموسىسواء بسواءفإذا كانهذا الأمسالعظم خف عل أوائك السادة 
وجهلوء كيف لاحن علىغيرهم فىهذه الأزمان التى خفيت فنا أعلام الإسلام واشتدت 
فبها غربة الإميدر ين الأنام والإعان حتى ضار العروف مب را والنكرمعروفا والجرد والحرد 

للشو حبد من الإسلام وكان الشيطان قد اصطاد قواي: ن الناى بات عدا التعظم 
للا نساء والأولاء والصالهين توسل واستشفاع إلى اللّهمهم فى إجابة الدعوات وقضاء 

ن لاإله 5 الله 


الحاحاتو وتفريج الكريات وأ نتم تقولون هد وسولء الله وإن هذه الأمة 
الحمدية لاتشمرك الله لع لك في <ز» ره ة العرب أصلاوأتمم تقولوا إنهؤلاء 3 


عم ال 1 قاله عياد الأو وئان 1 1 هؤلاء عياد صاط ون وأتم عياد مذنيون عخطئي 

قت اد : يم وسائط - وبان الله فتتقر بون لهم واسكشفعون م وتتوسلون 3532 7 
أقرب - إلى الله 0 قل الناس بلج ولستم خير 
م الزخارف الق و مها ليس كر م ن شياطين الحن والإس فتصغى ان 


ا 


مدن دلان وولان واشياه 


ذلك أؤعدة الذبن ا بالآخرة ورضونه ويقترفوا ماهم ممترفون » سم بغر مهم 
إعداوة أهل التوحيد والإخلاص فيستهزنون منهم يقاومهم وأبدائهم وسعون 
فى أذبتهم ويبغون لم الغوائل والله معالدئ اتقوا والادين ثم محسنون . فإذاكان هذا 
تغليظ رسول الله صلى الله عليه وس على أوائك السادة لما طلبوا منه تجرد مشابهة 
الشبركن فى جعل سدرة اتتويط الأسلحة والتيرك مها والعكوف عندها فكيف عا 


7 


هو ايد ون ذلك ف ع الشمر لكالا كبر الذىم بمعله عما دالآء وثان 8 لهو أعظم 507 

3 وك : الأولى 4 كان العاماء رذى الله عنهعمن قدي الزمان شكرون هذا الذى 
ددا ثى دده الأمة من تعظم القبور ونائما وناء المشاهد عام,اوالساحدودعاتها وسوال 
أهنيها اطايات ور ع الكربات ومو اناس أن هذا خلاف دين الإسلام الذى 

2 : 2 


عث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ودذول فى دين عياد الأوثان فليس هذا الذى 


ل ه//ا د 


دده الشيخ رحمه الله لاناس م ن النهى عقن 0 ة أهل بوة أهل القبور والإشراك 6 ات والتبرك 


ست ال 
بالأشحار والاححار فهمه من تلقاء نفسه دون أن بهم ن ههه أ أحد عن , عاماء هذه الأمة 


5 ل العلماء كلهم من عع المذاهفب مطبقون اط أن المىعنه والا: نكار والتغليظ على 

من قهأ4 5 ن الهال وإزالة» مالدرواء علية عق ذلاك وصادى بالعاماء م الذين اعد 66 
ف معرفة 5 اطلال والحرام الشوورون بالعم والأعرفة هنك أهل الإسلام الذين لاتأخذم 
فى الله لومة لام بل مجحاهدون فى سبيل الله أهل البدع والآثام بحسب استطاعتهم 
وقدرمهم اما باليد أو بالاسان أو بالقاب 6 وهو أَفُفف سصاتب الأعان . وقد يت أي 
أن رسو لاله صلى الله عليه وسم قال «من وأين مكايا فلمغيره دهفإن لم استطع 
فبلسانه فإن لم إستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان» وقال صلى الله عليه وسلم « إذا 
أ رتك دعر قاموأ مم4 مات أخر جاه من حدديث أنى هل ره رضى الله عنة4ة) ومن 
ذاك ماذ كر ه الإمام أنو بكر الطرطوقى رعفة الله فى كتابه للفبيوى الئاه لزاع 


على 6:4 إنكار رالبدع 7 روى التحارى - رأف واقد اللمى قا ل «خرحنا مورسول 


اللدصلى الله عليه وس شل دنين و أن حديثوعهد بر ولفث عر اوه علو وسو أيا 
وينوطون ا أساحتهم شررنا بسدرة فقلنا بارسول الله اجعل انا ذات أنواطم اهم 


كات الوقط: كقال مولا صلى الله عليه وسلٍ الله أ كير هذا ا قالث تو إسرائيل 
و رمو و جر مو إسر 


لوسى احهل أنا !! عا كم لمم 1 لبة قال إ> ان يلون 2 كان سكن سن كان قبا » 
فانظروا رع الله أها وجدتم سدرة أو شحرة .قصدها الناس ويعظمون من 31 5 
ويدجون البر أو العفاء من قبلها ويتوطون بها السامير والخرق فدى ذات أترن 
فاقطعوها انتهى كلامه رحمه الله فانظر رحمك الله إلى تصريم هذا الإمام ,أن كل 
شحرة يقصدها الئاس ويعظمونها وررحون الشفاء والنافة ب نقبلها فدى ذات أنواط 
الق قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأحداءه ما طلبوا منه أن عل لهم شجرة 
كنات أنواط فقان ال أ كبر هذا كقول بنى إسرائيل اجمل لنا إلها معأنهمم يطليوا 
إلا بحرد مشابيتهم فى العكوف عندها وتعليق الأساحة للتبرك فتبين لك بهذا أن من 
عل قرا أو شورا أو كسرة أو كينا ميا أو عا مسودا كه وعظمنودوادرانعات 
نه وتبرك به وعكف على قبره فقد اذه إلها مع الدء عزنا #ان الرسول ارات اله 


وسلامة ع كه الك علهم >رد طا. ب مه مشاءهة هم ركان 2 | 1 وف و تعليق 


الأسلحة للتبرك فا ظنك بما هو أعظم من ذلك وأطم الششرك الأ كير الذى حرمه 
الله ورسوله وأخير أن أصلح الخاق لو يفعله لحبط عمله وصار من الظالمين » فصلوات 
الله وصلامة عليه م با+ ع البقم الميين وعرفنا بالله وأوضح لنا الصراط الستقم ؟ خقفيق 
عن نصح نفسه وآمن بالله واليوم الآخر أن لايغتر عا عليه أهل القمرك م 00 
القبور من هله الآمة, ومن ذلك ماذكره الإمام محدث الشام عبد الرحمن 
إسماعيل بن إداهم المعروف بأ بأنى_شامة من فقهاء الشافعية وقدماتم غيم ا 1 
سماه الباعث على إذكار البدع واطران* وادث فىفصل العو الس قال : ثم هذه البدعة 
الستقبحة تنقسم إلى قسمين : قسم تعرفه العامة والخاصة أنه بدعة حرمة والمدعة إما 
محرمة وإما مكروهة ؛ وقسم بظنه معظمهم إلا من عصم عبادة وقربا وطاعات وسئنا. 
فأما القسم الأول فلا نطول بذ كره قينا مؤونة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه 
لفن من الدين الكو نبين من هذا القسم ما قد وقع فيه جماعة من جهال العوام 
النابذين لشسريعة الإسلام التاركين الاقتداء بأئمة الدين من الفقهاء » وهو مايفعله 
طوائف من النتمين للفمر الذى حقيقته الافتقار مئ الإعان من مؤاخاة النساء 
الأبلئب والخلوة مهن واعتقادم فى مشا هم ضالين مضلين يأ كلون فى ثهار رمضان 
من غير عذر » ويتركون الصلوات وخخاءرون النحاسات غير مكترثين اذلك فهم 
داخلون لحت قوله تعالى ( أم لهم ششركاء ششرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) 
ولحذه الطرق وأمقالهًا كان مبادى' ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها . ومن 
هذا الفسم أيضاً ماقد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة ليق الحيطان والعمد 
وإسرج مواضع خصوصة فى كل بلد محى لهم حاك أنه رأى فىمنامه بها أحدا من شمر 
بالصلاح والولاءة فيفعاون ذلك وحافظون عليه مع تضييءهم فرائض الله تعالى وسئنه 
ويظنون أنهم متقردون بذلك ثم ,تحاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأما كن 
فقاوم ف.عظمونها ويرجون الشفاءة لمرضام وقضاء <وانحهم بالنذر لهم » ومى من 
'[ بين عبيون وشد<ر وحائط و<<رء وفى مدينة دمشق صانها اك سال من ذلك مواضع 
متعددة كءوينة الى خارج باب توما والعمود الخلق خارج البيت الصغير والشجرة 
[[ الاعونة اليابسة خارج باب اانصر فى نفس قارعة الطريق » سهل الله قطعها واجتثائها 
من أصلها ؛ نا أشببها بذات أنواط الواردة فى الحديث الى رواه حمد بن إسحاق 


وسفيان بن عيينة عن الزهرى بن سنان وان أن سفيان ع اق واقد الليى رضى 
الله عنه قال « خرحنا مع رسول الله صلى الله عله وسم إلى حنين وكانت لقررش 
شحرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون علها سلاحهم ويعكفون عندها 
وبذنحون لها» وفيرواءة «خرحنا مع النى صب الله عله وسلم قل <نين وين حددُو 
عهد بكفر وللاشركين سدرة يعكفون عابها وينوطون با أسلحتهم يقال لما ذات 
أنواط فررنا بسدرة فتنادينا من جنبتى الطريق ون نسير إلى حنين: يارسول الله 
اجعلى انا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط » فقال النى صلى الله عليه وسل الله أ كيرهذا 
كا قال قوم موسى لموسى : اجعل لنا إلما كا لهم 1 لبة قال إن قوم هاون اتركين 
سكن مئ كان قبلج » أخرجه الترمذى بلفظ آخر والعنى واحد » وقال هذا حديث 
حسن تييح . اكال اساي كر الطر طوقى فى كعاءة القدمذ كرد فانظارة ارحتي الله أين) 
وجدتم سدرة أوشحرة ستصدها الناس ويعظمون من هش يا وبردون اليرء والشفاء 
من قبلها وبنوطون با السامير والحرق فهى ذات أنواط فاقطعوها . قات ولقد 
أي فى مافعله الشييخ 5 إسحاق اليثياى زر ره الله تعالى أدد الصاين سلاد إفر يهة 
حك عزة صاحيه الصاح أنو عليك الله مد ن أى الياس الدب : أن كان إلى حائية 


عين 'تسحى عين العافة كانث العامة قد اقتتنوا بها بأنوتها من الآفاق من عذر غلبا 
اد أووك كالث اشوا ى إل ااغاقة صرف سا الئعة قال أن ميد اك كان 
فى السحر ذات ايلة إذ سمعت أذان أبى إسحاق “وها أرجت فوحدته قد هدمما 
فَأذن الصبح عليها ثم قال الأهم إفى هدمتها لك فلا ترفع قبا واها قال قا رقع 
لما رأس إلى الآن . قلت وأدهى من ذلك وأعص" إقدامهم على قطع الطريق السابلة 
خيزون فى أحد الأبواب القدعة الثلاثة العادنة التى مى من بناء الجن فى زمن فى الله 
سلمان بن داود عليه السلام أو من بناء ذى القرنين » وقيل فيها غير ذلك مايؤذن 
بالتقدم على ماتقلناه فى كتاب تارع مدينة دمشق ححرسها الله تعالى وهوباليات الدهالى 
ذ كرطع يعض من لايوثق به في شبهور سنة عست وثلاقين وسثاثة آله رق مثاما 
يمتفى أن ذلك الكان دفن فيه بعض أغل النيت »وقد أخيرنى عنه كه أنه اعرف لد 
أنه افتعملذلك فقطعوا طريق المارة فيه وجعلوا الباب بكاله أصل مسحد مغصوبا » وقد 


كان الطريقيضيق بسالكيهفتضاعف الطريق والحرج عل من دخل ومن خر جضاءف الله 


سسا رثا د 


عذاب من تسيب فى بنائه وأجزل 'ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه اتباعا 
لسئة النى صلى الله عليه وسلم فى هدم مسجد الضرار الرصد لأعدائه من الكفار 
فم نظ ر الشمرع اك 133 مسحداً وهدمه لما قصد به من السوء والردى وقاك تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وس ( لاتقم فيه أبدا ) أسأل الله الكرم معافاته من كل مانخالف 
رضاه ء وأن لاتحملنا تم نأضله فاخن إلره هواه . انتهى ماذكره ه الشيخ أبوشامة رحمه 
لل عالى» كان رعمهااك شال عآمة القافية من أعل أوائل القرن السابع ؛ وقال 
الإمام أوالوفا بن عقيل النبلى ره الله تعالى : لماصعبت التكاليف على الجهال والطغام 
عداوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهات عليهم إذ ليد ناوا مهاحت 
أمس غيرهم قال وهم عندى كفار بهذه الأوضاع مثل تعظم القبور و[ كراميا وإازاعا 
لا نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها و “ايها وخطاب الونى بالحوا 3 كنب 
الرقاع فنها يامولاى افعل بى كفا وكذا وأخذ تريتها تبركا بها وإفاضة الطيب على 

القبور وشد الرحال إلمها وإلقاء الحرق على الشحر اقتداء يمن عبد اللات والعزى ؛ 
والويل عندثم ان لم يقبل مشهد السكف ول يتمسح يآجر مسجد الوينة .بوم الأربعاء 
ول يقل الجالون على جنازته الصديق أبويكر أوحمد وعلىء أولمءةد على قير أبيه أزجا 
بالحص” والآحر وم مرق ثيابه إلى الذذيل ول برق ماء الورد على القبر اتتبي . فتأمل 
رحنك الله تعالى ماذكره هذا الإمام الدى هو أجل أنمة الحنابلة بل من أجل أمة 
الإسلار وبا كققة جب انور للق قسلها الإواس مي الأثار بدلا دن قد 
والتوغاء وار فهسادسالةرون والناس إذ ذاك لماذكره يفعلون وجهابذة 
العاماء والتقدة لذلك يشسهدون وحظهم من النبى مرتبته الثانية فهم به قاعون يتضح 
لك فساد مازخرفه اليطلون وموته به التعصية والماحدون . 

١‏ الفائدة الثانية » قال الشيخ تق الدن جاءت السئة أن ال الله بأسمانه 
وصفاته. فيقال «أسألك بأن تك الخد لاإله إلا أنت المنان اديع السموات ارس 
ياذا الحلال وال كرام ياحى ياقيوم وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد 
ونوا وم يكنله كفوا أحد » وكذلك قوله «أسآألك ععاقد العزمنعرشك ومنتهى 
الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلاتك التامة» مع أن هذا الدعاء 


الثالى فى دواز الدعاء 4 قولان للعاماء قال الش.خ أو الحسين القدورى وال شمر بن 


جاده 1 


الوليد «معت أيا ويف قال : قال أنو حنيفة : لايتيغى لأحد أن يدعو الله إلا به 
وأكره أن يقول : ععاقد العز من عرشك أو يقول محق خلقك » والمواز قول 
أبى بوسف قال : قال أبو بوسف ععقد العز من عرشك هو الله تعالى فلا أ كره 
ذلك » وأ كره بحق فلان أو عق أنبيائك ورسلك وبيحق البيت والشعرالحرام » قال 
القدورى : السألة مخلةه لاتحوز لأنه لاحق لخاوق على الخالق » فلا تحوز يعنى وفاقاء 
وقال البلدحى فى شرح الختارة: ويكره أن بدعو الله إلا به فلا يقول أسألك بفلان 
أو علافكتك أو بأنسائك أو نحو ذلك لأنه لاحق لامخلوق على الخالق انتبى . قلت 
وهذا من أن توسف وأبى <نيفة وغيرها يقتضى النع أن ساق الله تعالى بغيره . 
وأما سؤال لليث أو الثائب. نبيا كان أو غيره فهو من الحرمات النكرة باتفاق أنمة 
السامين لم يأ الله تعالى به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان ولا استحيه أحد من أعة اللسامين » وهذا ما بعلم بالاضطرار من دين الاسلام 
فإن أحدا منهم ما كان يول إذا نزلت به ئرة أو عرضت له حاجة ليت باسيدى يافلان 
أنا فى حسبك أو اقض حاجق كم يقوله بعض هؤلاء اللشركين لمن بدعونهم فى الونى 
والنائيين ولا أحد من الصحابة استغاث بالنى صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا بغيره 
من الأنساء لاعند قبو رم ولا إذا بعدوا عنها ولا كانوا يقعدون الدعاء عند قبور 
الأثبياء ولا الصلاة عندها ؛ وا قحط الناس فىزمانتمر بن الخطاب استسق بالعياس 
وتوسل بدعائه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل [ليك بنييك إذا أجدبنا فتسقينا وإنا تتوسل 
إليك عم نبينا فاسقنا فيسقون كم ثبت ذلك فى ميم البخارى ٠‏ وكذلك معاوية 
رضى الله عنه لما استسق لأهل الشام توسل بيزيد بن الأسود الجرثى فهذا الى 
ذكره تمر رضى الله عنه توسلا بهم توس_لى بدعاء النى صلى الله عليه وسم وشفاعته 
فى حياته ولمذا توساوا بعده بدعاء العباس وبدعاء بزيد بن الأسود» وهذا هو الذى 
ذكره الفقهاء فى كتاب الاستسقاء فقالوا يستحب أن يستسوبالصاطين » وإذا كانوا 


من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل » وقد كره العاماء_كالك وغيره 
أن هوم الرحل عند قير النى صلى الله عليه وسلم ندعو لنفسه وذ ذروا أ هذا من 
البدع التى لم يفعلها الساف » قال أحاب مالك إنه إذا دخل المسحد بدنو من القير 
فيسل على النى صلى الله عليه وسل ثم ,دعو مستةبل القبلة بوليه ظهره » وقيل لانوليه 


تبت 7 0 
ظهره وإعا اختافوا لما فيه من استدباره» فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال 
الحذور بلاخلاف » ولعل هذا الذى ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القر 
فإن ذلك قد ثبت النهى فيه عن النى صلى الله عليه ول ذلما نهى أن يدَخذ القبر مسجدا 
أو قبلة أمروا بأن لايتحرى الدعاء إليه ما لايصلى إليه . قال مالك فى المبسوط 


لاأرى أن قف عند قبر النى صلى الله عليه وسلم يدعو ولسكن سل وعضى ولهذا 


وآلله أعم حرفت الخحرة وثاثتت آنا نيت فلم يحول وا تطها العا عل عي الفيلة 
ولا ا سنطعا ود كر الإمام 00 وعيره أنه تفيل القبلة وجعل المحرة عن 
ساره لغلا باسكداره وذلك يعد بحيته والصلاة والسلام عليه ّ دعو الفيية + فد كردا 
انه إذا حيأه وصلى اس تمل وحهه بإنى هو واى صلى ألله عليه وسلم وإذا أراد الدعاء 
حدل الخحدرة عن يسارم واستقيل العيلة ودعا » وهذا صاعاة منهم أن بعل الداعى 
والزائر مانبى عنه من نحرى الدعاء عتد القير + وقد كره مالك رحقه الله وغيره 
من أهل العلم 56 المدينة كي دحل أحدثم الأسحد أل و ء فرسلم على النى صر لى الله 
عله وسلم وصاحيه» قال: وإعا لون ذلك لأحدم إذا قدم دمن سفر أو أوأد سفرا 
وو ذلك»ورحخس بعصمهم فى السلام عليهإذا دخل اأسحد للصلاة ونحوها. وأما 5986 
اا لاصلاة والسلام عليه فا عامت أحدا رخص ف ذلك لأن ذلك نوع من ااذه 
عيدا ؛ وأيضا فإن ذلك بدعة فقد كان المهادرون والأانصار فى عهد أنى بكر وعمر 
وَعَبَّان وعل رذى الله عنهم محيئون إلى السجد كل بوم حمس مات يصلون ول 
كونوا ينون ل ذلك إلى القير سامون عليه لمايهم رض الله عنهم عا كان أأن نى صلى 
حتتحية ب سب ع ا 


الله عليه وسلم بكر هه من ذلاك وما هاشم عنه ولأنهم كانوا سامون عليه اي حال بن دحول 
المسحد 3 منه وفى آخر الصلاة فى التشيد كا كانوا سامون عايه شاك 


فيحياته » والأثور عن ابن عمر دل علىذلك » قال سعيد فيسننئه : حدثنا عند الرحمن 

ابن يزيد حدثنى أنى عن ان عمرأنه كان إذا قدم من سفر أى قبرالنى صلى الله عليه 
وسم فصلى وسلم عليه وقال السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وعيد الر من 
ابن يزيد وإن كان يضعف لكن خ الحديث الصحيح عن نافع يلعل أن ابن تر 
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018 
عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره » ولهذا كرهت الأمة استلام 
القر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس أن يصاوا إليهء وما سين حكنة الشسريعة وأنها كا 
فيل : سفينة وح من ركيها نحا ومن تخلف عنها غرقء أن الذين خرجوا عنالشروع 
زين لهم الشيطان أعمالهم حى خرجوا إلى الشيرك فطائفة من هؤلاء يصاون لاميت 
وسقدر أحدهم القبلة ويسجد للقير ويقول أحدمم القبلة قبلة العامة وقبر الشيخ فلان 
قبلة الخاصة » وهذا يقوله من هو أ كثر الناس عبادة وزهدا وهو شيخ متبوع ولعله 
أمثل أتباع شيخه بقوله فى شي<ه وآخر من أعيان الشيوخ التبوعين أسماب الصدق 
والا<تهاد فى العبادة والزهد يأعس المرئد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ 
ويمكف عليه عكوف أهل الغاثيل عليها » وجمهور هؤلاء الشركين بالقبور يحدون 
عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والدعاء وحضور القاب مالا محده أحدهم 
فى ماجد الله التى أذن الله أن ترفع وبذ كر فيها اسمه وآخرون بمحجون للقبور وطائمة 
صطوا كنا وسموها مناسك حج الشاهد» كا صنف أبوعيد اله عمد بن النعمان اللثقب 
المفيد أحد الشيوخ الإمامية كتابا فى ذلك وذكر فيه من الحكايات الكذوبة على 
آهل الت ها لاعدق كيه ل بن تعر فه بالنقل . واخرون يسافرون إلى قور 
الشاحم وان : إسموا ذلك نسكا وححا فالمءنى واحد , وكقير من هؤلاء أعظم قصده 
من الحج قصد قير النى صل الله عليه وسل لاحج البيت ٠‏ وبعض الشيوخ الشهورين 
بالدين والزهد والصلاح سقفب كايا سماه الاستغائة بالنى صلى الله عليه وسمٍ فى اليقظة 
والدام وقد ذكر فى مناقب هذا الشيخ أله حج ممرة وكان قبر النى صلى الله عليه وسم 
منتهى قصده ثم رجع إلى مكة وجعل هذا من مناقبه ؛ فإن كان هذا مستحياً فينغى 
من مب عليه حج البيت إن حج أن محعل للدينة منتبى السدءد ولا طذعب إلى مل 
فإنه زيادة كافة ومشقة مع ترك الأفضل وهذا لا يقوله عاقل ؛ وبسبب الخروج عن 
الشبربعة صار بعض أ كابر الشيوخ عند الناس تمن بقصده الملوك والقضاة والعاماء 
والعامة على طريقة ابن سبعين قبل عنه إنه كان يقول البيوت المحدوجة ثلاثة مكة وبيت 
القدس والبيت الذدى للمشركان فى الهند وهذا لأنه كان يمتقد أن دن الهود حق 
ودين النصارى حق ٠‏ وجاءه بعض إخوائنا العارفين قبل أن يعرف حقيقته فقال له 
أريد أن أسلك على يديك ففال على دين المهود أوالنصارى أو المسامين؟ فقال له والوود 
[ت ناوج ليد ع يل 4 


والنصارى األسوا كفار ا؟فقال لاتشدد عليهم ولكن الإسلام أفضل» ومن الناسمن 
مجعل مقرة الشيخ ينرزلة عرفات يسافرون إليها وقت الموسم فيعر فون بها كا يعرف. 
السامون بعرفات كم يفعل هذا فيالغرب والششرق » ومنهم من يحكى عن الشيخ الت 
أنه قال ل متطوة إلى قرى كجة ويوم القيامة لا أببع محدة فأنكر بعض الناس 
ذلك فتمثل له الشيطان بدورة الشيخ وزجره عن إنكار ذلك, » وهؤلاء وأمثالهم 
صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين فليسوا على ملة الحنفاء وليسوا من عمار مساجد 
الله التى قال الله فبها ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآ الزكاة ولم محش إلا الله ) وعمار مشاهد القابر شون غير الله ورجون غير 
الله حتى إن بعضا من أرباب الكباار الذبن لا محشون الله فما يفعلونه من القبامح 
إذا رأى قبة المست 5 الحلال الذى عل وأ س القبة محشى من فذعل الفواحش ويقول 
أحدهم لصاحمه ونحك هذا هلال القية فبخشون المدؤون بحت الهلال ولا محشون 
الدس تاق السموات والأرض وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحجء وهؤّلاء إذا 
نوظروا وفوا مناظ رهم كا صنع الشمركون مع إبراهم عليه الصلاة والسلام » قال 
تعالى (وحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون هه إلا أن 
إشاء رنى شيئًا وسع ربى كل غبىء عنا أقل عد تروت . وك أخاف ما أشركم 
ولا خخافون أنسي أشركتم بالله مالم ينزل به عليتج سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن 
إن كنتم تعلمون؟ ) . قال الله تعالى ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إعائهم بظل أولئك لهم 
الأمق وهم مهتدون ) وآ<رون قد جعاوا اليت بمنزلة الإله والشيخ الى التعلق به 
كالنى قن للبت تطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات»ء وأما الحى فالحلال ما حلله 
والهرام ما حرمه وكأنهم فى أنفسهم قد عزاوا الله أن يتخذوه إلا وعزلوا مدا دلى 
الله عله وسل أن يتخذوه رسولاء وقد بحى“القريب العهد بالإسلام والتابع لمم الحسن 
الظن بهم أو غيره يطلب من الشيخ اميت إما دفعظل ملك بريد أن يظامه أوغيرذلك 
فيدخلذلك السادن فيقول قدقلت للشيخ والشيخ يقول لهالنى والنى يقولله وافهقد 
بعث رسولا إلى السلطان فلان هنا ء ألاهذا مخض دن امشركين والنصارى وفيه من 
الكذب والجهل مالايستجيزه كل مشيرك أو نصرانى ولابروج عليه وأ كلون من 
النذور والنذور مايؤنى به إلى قبو رت مابدخلوزبه فى معنىقوله تالى (إن كثيرا من 
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الأحبار والرهبان ليأ كلون أموالالناس بالباطل وويصدون عن سبيل الله) يعرضونْ 
عي وعنعون غيرهم إذ التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل اله ودينه فتمتنع 
سبب ذلك من الدخول فى دين الحق الذى بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه ء وال 
سحانه 1 يذكر فى كتاه القاعد بل ذكر الساعد وأنيا خالسة اوجهه قال تماق 
ع 5 : ل 5 
( وأقيموا وجوهم عند كل مسجحد ) وقال تعالى ( إما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر ) وقال تعالى ( فى ببوت آذن الله أن ترفع وبذكر فيها اسمه ) 
ومساجد ) ولم يذكر ببوت الشرك كبيوت النيران والأصنام واللشاهد لأن الصوامع 
والبيع لأهل الكتاب فالممدوح من ذلك ما كان مبنياً قبل النسخ والتتديل يؤمنون 
الله واليوم الآخر ويعملون الصالحاتفبيوت الأوثانو بوت النيرانو يوتاللكوا ككل 
وببوت القابر لم عدح الله شيئا منها ولم يذكر ذلك إلا فى قصة من اعنهم الننى صلى الله 
عليه وسلم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على أمرثم لنتخذن عليهم مسجدا ) فهؤلاء 
الذين امخذوا مسحدا على أهل الكهف كانوا من النصارى الذين انهم النى صبى الله 
عليه وسلموحيث قال لعن الله الهودوالتصارى ا محذوا قبورأنسائهم مساحد) وقؤرواة 
وصاا.هم ودعاء المبورن من أعظم الوسائل كك ذلك وقد د للم قل لبو اشرق 
فتك معى فى هذا فبينت لهفاد هذا فقال كرف وقد قال النى صلى الله عليه وسلم إذا ؟ 
أعيتج الأمورفمليم بأحاب القبورفقلت هذا مكذوبباتفاق أهل العم لم روه عن النى 
صلى الله عليه وسم ادا من عاماء الحدرث 6 واسسب هذا وأمثاله ظهر مصداق 1 
كول النى صلى الله عليه وسلم « لتتبعن سكن من كان قبلكم حذو الفذة بالفذة حتى 
لود<اواجحرضب لدخلتموه؛ قالوا بارسولاقه المبود والنصارى ؟ قال فن؟ » وهؤلاء / 
الغلاة الشمركون إذا حصل لأحدم مطلبه ولو من كافر لم يقبل عل الرسول بل 
يطلب حاحته من حيث يظن أنها تفغى ء فتارة يذهب إلى ما يظنه قر رجل صا || 
ويكون فبه قر كافر أو منافق وئارة يعم أنه كافر أو منافق فيذهب إليه كما ذهب 
قوم إلى الكيسة أو إلى مواد ضع يقال لهم إنها تقبل النذر فهذا يمع فيه عامتهم ؛ 
وأما الأول فيقع فيه خاصتهم » والقصود هنا أن كثيرا منالناس يعظم قبر من يكون 
فى الباطن كاقرا أو مناقما » ويكون هذا عنده والرسول من حنس واحد لاعتماده 


أن الميث يقضى حاجته إذاكان رجلا صاا وكلا هذين عنده من جذس واحد ستغرث 
و5 من مشهد ي«عظمه الناس وهو كذب بل يهال إنه قبر كافر كالشهد الذى 
إسفح جبللبنان الذى يقال إنه قبرنوح فإن أعل فإن أهل العرفة يتهولون إلى يعن المالقة . 
وكذلك عد مشهد ٠‏ اللسيق الذى بالقاهرة وقير أبى 1 الذى شق افق النام 
1 انها كلت ومني من قال إليما قراق للسرافيق. ؛ فرعن اعد تنازع فها 
وعندها شياطين تضل بسببها من تضل ومنهم من برى فى المنام شخصاً يظن أنه القبور 
ودكون ذلك شيطانا تصور بصورته كااشياطين الذين 0 بالأصنام وكالشياطين 
الذرين يتمثلون هن يستغيثون بالأصنام والونى والغائبين وهذا كثير فى زمائنا وغيره 
مثل أقوام رصدون بعض العاشل الق باليرانى بديار مصر أحيم وغيرها رصدون 
العثال مدة لاتطهرون طهر السامين ولا يصاون صسلاة المسادين ولا بقرءون حق 
يتعلق الشدطان تلك الصورة فيراها اي فمأ أو غيرها فيبرى شيطانا قد 
حرج له فيسحد لذلك الشيطان حق يقضى بعض حوانحه ومثل هؤلاء كثير فى شيوخ 
اائرك الكفار سءونه البوى وهو الخذث عندثم إذا طلوا منه عض عدة الأدور 
رساي أ من يكح ووسيوا 1 سرقات عالية فى ليله ظلباء وااريها لل كوا ومنة 
وغَنوا غناء يناسيه بشرط أن لابكون عنده من 0 الله ولاهناك ثىء فيه ثىء من 
2 الله ثم «صعد ذلك الشيخ الفمول به فى الحواء ويرون الدف يطير فى المواء 
ويشرب من مدا بده إلى الخبز ويضرب الشيطان الات اللهو وثم ,سمعون ويغنىهم 
الأغاى الى كانت تغنيها آباؤهم الكفار ثم قد غيب وكذلك الطعام وقد تقل إلى بيت 
ل[ البوى وقد لايغيب ويقربون له ميتة محرقونها بالنار ويقضى بعض حوائحهم ومثل 
هذا كثير حدا المش ركين فالذى يرى عند للشاهد من <نس مانجرى عند الأصنام» 
وقد تيقنت ,طرق مدو 56 شرك به من دون الله هن صم وقير وغير ذلك قد 
مكون عنده شياطين تضل من أثيرك به وأن تلك الشاطين لايقضون إلا عض 
أغراضهم وإعما ي#ضون بعض أغراضهم إذا حصل لمم من الشرك والعاصى ما محبه 
الشيطان . فنهم من يأ الداعى أن يسحد لهءومنهم من يأعه بالفواحش وقد يفعلها 
الشيطان وقد ينهاه عما أمى به من الود والإخلاص وااصلوات امس وقراءة 
القرآن وو ذلك » والشياطين #غوى الإنسان محسب ما تطمع منه فإن كان ضعيف 
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الإعان أعسنه بالكم رالبين وإلا أمرته عا هو فسق أو معصية » وإن كان قليل العم 
أمرته ا لا يعرف أنه مخالف لا_كتاب والسنة » وقد وقع فى هذا النوع كثير من 
الشيوخ الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعيادة لكن لعدم عدهم محقيقة 
الدين الذى بعث الله به رصوله صلى اقّه عليه وسلم طمعت فهم الشياطين حتى أوقعوهم 
فم مخالف الكتاب والسنة. وقد جرى لغير واحد من أحاينا الشاع المكان 00 
بأحدهم بعض أحابه فيرىالشسخقدجاءنى البقظةحى قضى ذلك الطلوب وإعا ى شياطين 
تتمثل للمشركين الذدين يدعون غير الله والجن بحسب الإنس والكافر اكافر والفاجر 
للفاجر والجاءل للجاهل . وأما أهل العم والإيعان 1 الجن لهم كاتباع الإنس لخ 
يتعونه فم أمس الله به ورسوله -. وكان رجل باشر التدريس وينتسب إلى 
الفتيا كان يمول النى صلى الله عليه وسلم بعل ما بعلمة الله ودر عل ما بقدز الله 
عليه وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن * ثم انتقل فى ذرية الحسن إلى 0 
أبى الحسن الشاذل وقالوا هذا مقام القطب الغوث الفرد الجا مع » وكان ل تبيخ آسخر 
معظم عنك أتباعه دعى هذه النزلة ويعول إنه المهدى الذى يشير به النى صلى الله عليه 
وس وأنه وج عيسى ابنته وأن توادى الماوك والأواياء بيده نولى من بشاء ويغزل 
من بشاء وآن الرب مناحيه دايعا وانه الذى عد حملة امرك و و<دءتان اللحر وقد 


عزرته تعزيرا بليغا فى بوم مشمهود هود محضرة هن أهل السجد الجامع .بوم اجمعة بالقاهرة 
فحرقه الناس > وانكسر بسيبه أشياهه من الدباسلة ؟ ومن عؤلاء من يقول قول 
الله سبحانه ( إنا أرسلناك شاهدا وميثيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه و تسبحوه بكرة وأصيلا ) إن الرسول هو الذى سبح بكرة وأصيلا؛ ومنهم 
من يمول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب الخمس الى قال 
سل الله عليهوسم 4 بها « حمس لا يعامهن إلااقه ١‏ إن 2 باك ويئزل الغيث 
ويعلم مافى الأرحام وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا وماتدرى نفس بأىأرض كوت)» 
وقال إنه علدها بعد أن أخير أنه لابعلمها إلااقه ؛ ومنهم من يول أسققط الربوبية وقل 
فى الرسول ماشئتءومنهم من يتقول محن نعبد الله ورسوله » ومنهم من يأنى قبر الليت 
فيقول اغفرلى وارحنى ولا توقفنى على زلة ٠‏ إلى أمثال هذه الأمور التى يتخذ فيها 
الخلوق لله ٠ ٠‏ أقول وهذه سنة مأثورة وطريقة مسلو والله غير مهحورة وضلالة 


واضبحة مشهورة وبدعة مشهودة غير منكورة وأعلامها مرفوعة مشهورة وآياتبا 
منصورة غير مكسورة وبراهينها غير محدودة ولا محصورة ودلائلها فى كثير من 
المصنفات والمناظم مذكورة كا قال فى البردة وبين فى ذلك قصده : 
دع ماادءته النصارى فى نبهم واحم عا شئت مدحا فيه واحتم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك عم اللوح والملم 
ولو أطانا بتقل هذه الأخبار مرنا منه أسفارء فلتكف عنان القم اليراع فى هذا 
الميدان والح والله لاخنى على ذى عيان دل أجلى من ضياء الشمس فى البيان , فاما 
استقر هذا فى نفوس عامتهم محد أحدثم إذا سثل عمن ينهاهم مايقول هذا ؟ فيقول 
فلان عنده ما ثم إلا الله لما استقر فى تفوسهم أن تجعلوا مع الله لما آخر وهذا كله 
وأمثاله وقع وحن عصر وهؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله وبعظمون دعاء غير 
الله مْن الأموات فإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا عن أعرهم بتوحيد 
الله ما أخير الله تعالى عن المشسركين بقوله ( وإذا رأوك إن وتخذونكإلاهزوا الآبة) 
. فاستهزءوا بالرسول ا مهاهم عن السرك وقال تعالىعن الشمركين ( إنهم كانوا إذا قبل 
لم لاله إلا الله يستكرون . ويقولون أئنا لتاركوا 1 لمتنا لشاعى مجنون ) وقال تعالى 
( وتجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلمة إِلما 
واحدا إن هذا لثى* يجاب ) وما زال الشركون يسفهون الأندياء ويصفومم بالجنون 
والضلال والسفاهة كا قال قوم نوح لنوح وعاد لهود عليهما السلام(قالوا أ<ئتنا لنعيد 
الله وحده ) فأعظم ماسفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد وهكذا تحد من فيه شه 
من هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من بدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين له 
وأن لايعسد الإنسان إلا الله ولا بتوكل إلا عليه استهزاً ذلك لما عنده من الشرك . 
أ[ وكثير من: هؤلاء محر:ون الساجد ويعمرون الشاهدفتحد السجد الذى بنىلاصاوات 
الس «معطلا مخربا ليس له كسوة إلا من الناس وكأنه خان من الخانات » والشهد 
الذى بنى على المبت فعليه الستور وزينة الذهب والفضة والرخام والنذور تغدو 
بإ وتروح إليه فهل هذا إلا من استخفافهم بلله وآباته ورسوله وتعظيمهم للشرك فرنهم 
يعتفدون أندعاءمم لاميت الذى بنى لهالثمهد والاستغاثة بأنفع للم من داء الله والاستغاثةبه 
فىالبيت الذى بنىللهعز وجل ففضلوا البيتالذى بن ادعاء المخلوق على البيثالذى بنى لدعاء 


الخالق»وإذا كان هذا وقف ولهمنذا شان والقب القبركه أعظ م عند ثم مضاهاة ا 
ارب ]لكين كر الله حالهم فىقوله (وجعاوا لله مما كر 1-7 نصيبا فقالوا 
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هذا الله زه الاة) كائو يحعاون لله زرعا وما شية ولأهلهم زرعا وما وماد 7 
'ناصية العم ادذوا دن تصيبت ويه فيه وقالوا الله 0 وا لمعا دميرة 
ففضلون مابحدلون اغير الله علىما عل لله وهكذا حال هؤلاء فىالوقف واانذور الى 
تبذل عندسم لمشاهد أعظم مما يبذل عند للمساجد واءمار ااساجد والجهاد ففسبيل 
اله وهؤلاء إذا قصد أحدم القير الذى يعظمه 3 عنده وحضع وبدعو وتتمرع له 
و عل له من الرقة والتواضع والعيودية وحصضور القلب مالا حصل له وله 
فى الصلوات الخجس والعة وقيام الليل وقراءة القرآن فهل هذا الأعر إلا من حال 
اأشركين البتدعين لا الوحدين الخلصين ااتبعين لكاب الله وسنة رسولة وعكل 
هؤلاء إذا سمع أحدمم الأبيات بحصل له من الحضور والخشوع واابكاء مالا حصل له 
مثله عند سماع آيات الله فيخشع عند سماع المبتدعين الششركين ولا مخشع عند سماع 
التقين الخلصين بل إذا سمعوا آياتالله استئةقلوها وكرهوها واستهزءوا بهاء ومن يقرأ 
مها فبحصل له أعظم نصيبمن قوله تعالى (قل أبالله وآياته ورسوله كتتم نستهزثون) 
وإذا سمعوا القرآن سمعوه يلوب لاهية وألسن لاغية كأنهم صم عمى » وإذا سمعوا 
الآببات حضرت قلوهم وسكتت ألسنتهم وسكنت حركاتمهم حق لابشر ب العطشان منهم 
سس سس د سس سس سس سل جح د سح حيس سح سس ص بصو مك ا بجوي عب جو بوي وو و 
ومن هؤلاء من إذا كانوا فى #ماعهم فاذن !لو ذن قالوا عن فىثى” افضل ما دعانا إليه. 
ومنهم من يقول كنا فى الحضرة فإذا قنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب وقد سألنى 
بعضهم عن من قال ذلك من هؤلاء الشيوخ ااضلال فدات كذب كان فى حضرة 
الشيطان فصار على باب الله فإن البدع والضلال فبهيا من حضور الشيطان ماقد فصل 
اللريدين استغاث بالله فلم بغثه واستغاث بشيخه فأغائه . وحكابة أن عض الأسورين 
فى بلد العدو دعا ال فلم تخرجه ودعا بعض الشاعم الوتى فأخرجه إلى بلاد الإسلام . 
وحكابة أن بعض للشايع قال لمريده إذا كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبرى وآخر 
قال فتوسل إلى اقّه بى وآخر قال قير فلان هو الترياق الحرب فهؤلاء وأشاههم 


سس إر/ د 


رجحون هذه الأدعة على أدعية الخاصين لله مضاهاة اسائر الشركين وهؤلاء يتمثل 
اكثير منهم صورة شيخه الذى بدعوه فيظنه إياه أو ملكا على صورته وإعا هو 
شيطان أغواهء ومن هؤلاء من إذا نزلت به هدة لابدعو إلا شيخه ولا يذكر إله 
اسمه قد لمج بهكا لهج الصى بذاكر أمه فيتعس أحدم فيقول يافلان » وقد قال اله 
المؤمنين (فإذا قضيتم »ناسكدي فاذكروا قه كذ كرك آباءم أو أشد ذكرا)ومن هؤلاء 
من بحلف بالله ويكذب وححاف بشيخه وإمامه فيصدق فيكون شيخه عنده وفى صدره 
أعظم من الله فاذا كان دعاء للونى مثل الأنبياء والصاللين تضم هذا الاستهزاء باه 
وآياته ورسولهفأى الفريةين أحق بالاستوزاء باللدوآياته ورمنوله؛ وم نكان يأمس بدعاء 
الله وحده لاشمريك له كا أمرت رسلهوبوجب طاعة الرسول ومتاعته فى كلماجاء به. 


00 


5 أيضآفا نهؤ لاء الوحدينمن أعظمالناس رعابة لجان الرسول وتصديقا لهفما أخيروطاعة 
لدفم! عو اعتناء ععرفة مابعث به والعييز بينماروى عنهمن الصحيح والضعيف والصدق 
والكذبو أتباع ذلك دونماخالفدعملا بقوله تعالى ( اتبعو اماأنز ل إليكمنر بك ولاتتبعوا 

مؤدونه أولماء قشلا مانذ كرو ن) وأما أولئكالضلال أشباءالش ركينو النصارى فعمدتهم 
إنا الحاديت كمنة أو موضوعات أومنقو لاتعن من لاتج بقولهإما أن تمكو نكنباعليه 


وإماأن يكو ن غلطا منه إذ هى نقل غيرمصدق عن قائل غير معصوم ٠‏ وإن اعتصموا 
ثنىء ما ثبت عن الرسولحرفوا الكلم عن مواضعه وعسكوا عتشابهه وتركوا كه 
كا فعله النصارى . وهذا ماعامته تقل عن أحد من العاماء لكنه موجود فى كلام 
بعش لقان مثلالشيبخ بحبى الصرصرى فى شعرءقطعة منه والشبخ محمد بن النعمان 
وكاب ااستغيثين بالنى عليه السلام فى اليقظة والنام وهؤلاء لهم صلاح ودين لكن 
ليسوا من أهل العلٍ العالمين بمدارك الأحكام الذى يؤخذ بقولهم فى ششرائع الإسلام 
ومعرفة الحلال والحرام وليس لمم دليل شرعى ولا تقل عن عالم حرضى بل عادة 
جرى علها ما جرت عادة كثير من الناس بأنه يستغيث بشيخه فى الشدائد ويدعوه 
وكان ل اأشيوح الذ.ن أعر فهم وهم صلاح وعم وزهد إذا :زل نه أأحص خطا إلى 
جهة الشبيخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به ء وهذا يفءله كثير من الناس 
ولهذا لما نبدءن نبهمن فضائلهم تنبهوا وعاموا أن ماكانوا عليه ليس من دين الإسلام 
بل هو مشاءهة لعناد الأصنام » و نحن نعم بالاضطرار من دين الإسلام أن النى صلى 


الله عليه وسلم ١‏ م شرع لأمته 93 بدعوا اذا مم ن الأموات لاالا نسياء ولا غير م وله" 
بافظ الاستعانة ولا بغيرها 145 يضرم لآب السبود ليت ولا إلىهيت وتموذلك 
ل نعم أنه نبى عن كل هذه الأمور ع وأن ذلك من الشى لك الذى درمه الله ورسوله 


لكن لغلية الجهل وقلة العلم بكار الرسالة فى كثير من التأخرين لم يعكن تكفيرمم 
ذلك حق تين هم ماحاء به الرسول ع حالفه ولهذا مابدنت هذه السأة قط ار 


يعرف دن الإناد | الا تفط ٠١‏ ن لما وقال هذا أصل دين الإسلام ‏ » وكان عض أكار 
الشيوخ العارفين من أحاءنا يقول هذه أعظم مابنته لنا لعامه يق علمه بأن هذا أصل ذا أصل الدرن , ١‏ 


وكان هذا وأمثاله ق ناحمة أخرق بدعون الأموات وسالوتين : وستحيرون م 


وضرعون إلعهم ورعا كان مايفعلونه بالأمواتك أعظم لأنهم إعا بتصدون اللت فى 
ضرورة نزات مهم فبدعون دعاء الضطر راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به 
أو الدعاء عند قبره مخلاف عبادتمم للذى دعام إياه فا نهم يفعاونفى كثير من الأوقات 
على وجه العادة وااتكلف <تى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق 
خرجوا ,ستغيثون بالموتىعند القبور التى برجونعندها كشف ضرمم . 
قال بعش الشعراء ؛ 

ياخائفين من التتر أوذوا شير أنى عمسر 
وقال:2 عوذوا بقبر أ جمر 2 ينحكمو من الضرر 
فقلت لم هؤلاء الذين تستغيثون ممم او كانوا مع فى الفتال لانهزموام 

انموزم جماعةمن امسامين بوم أحد فا نهكان قضى أن العسكر ينكس لأسباب اقتضت ذلك 
والح-كنة كانت َه فيذلك » ولذا كان أهل المعرفة بالددين واللكاشفة لم يقاتلوا فى تلك 
الرة لعدم القتال الشمرعى الذى أعر الله به ورسوله فلماكانت بعد ذلك جعلنا تأعر 
الناس باخلاص الدن لله والاستغانة به وإنهم لاستغيثون إلا إياه ولا يستغيئون علاك 
مهرب ولا ى مرسل وما أصلح الناس أمورهم وصدقوا فى الاس:غاثة دهم نصرهم على عل 
عدوهم نصمراً عزيزا لم يتقدم نظيره و زم التتار مثل هذه او زعة أصلا لما صح م من 
توحد الله وطاعة رسوله مالم بك ن قبل ذلك فان الله صر رسله والذن. آمنوا 
فى الحاة الدنيا ويوم يقوم الأشباد © قال تعالى فى نوم بدر ( إذ تستغيثون ربج 
فاستحاب لض( وروى أن النى صلى اله عليه وسلم كان يقول نوم بدر: « ياحى ياقيوم 
لاإله إلا أنت برحمتك أستغنث )» وفى لفظ «أصلح فى غاق كله ولا فاق إلى تقس 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » وهؤلاء «دعون اليت أو الغائى فقول أحدم 
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11 ب 


بك أستجير أغثنا أجر نا ويقولأنت تعلوذنوفى؛ ومنهممن يقول لاميت اغفرلى وا رحمنى 
وتب على ومحو ذلك » ومن لم يقل هذا من عقلامم فإنه يقول أشكو إليك ذنوبى 
وأشكو إليك عدوى وأشكو إليك جور الولاة وظهور البدع أو جدب الزمان وغير 
ذلك فيشكون إليه ما حصل من ضرر فى الدين أو الدنيا ومقصوده بالشكوى أن 
يشكيه فيزيل ذلك الضرر » وقد يقول مع ذلك لاميت أنت تعلم مانزل بنا من الضرر 
وأنت تعل مافعلته من الذنوب فيحمل الميت أوالحىالغائيءالما بذنوب العبادوجراكهم 
التى عتنع أن يعلمها بشرحى” أو ميت وعقلاؤحم يقولون مقصودنا أن رسأل الله 
انا ويشفع انا ويظنون أنهم إذا سألوه بعد موته أن سأل الله لمم فإنه يسأل ويشفع 
كا كان سل ويشفعالنى لم سأله ااصحابة الاستسقاء وغيره ٠‏ وكأن يشفع بوم القيامة 
إذا سئل الشفاءة ولابعامون أن سوال الليت أو الغائب غير مشروع البتة» ولم يفءلهأحد 
من الصحابة بل عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وسائر الأثدياء 00 وغيرم لايطلب من أحدم بعد موت من الأمور انان 
يطلب منه فى حياته . انب ى كلام الشيخ رحمه الله ملخصا »فانظرر حملك الله إلىماذ كره 

هذا الإمام عر 1 ار ال قد وقع فى زمانه ممن بدعى العرفة والدين 
ينتصب للفتيا والقضاء » سكن نبههم الشيخ رحمه الله على ذلك وبين لهم أن هذا 
من الشرك الذى حرمه الله ورسوله فتنبه ٠ن‏ تنبه منهم وتاب إلى الله وعرف أن 
ماكان عليه شرك وضلال واتقاد لاحق وهذا ماين لك غربة الإسلام فى ذلاك الوقت 
عدد كير من الأنام واو رذ سداق عاتوائرت به الأعاديرث عن رسول الل سل 
اله عليه مه وسلم أنه قال( لتتيع' بن صانم ن كان قا 3 »)امد يشوقوادويدا يدا الأسلام غرسا 
وسيعودغريباكا بدأ » وبهذاتكش ف لكويتضح عندك بطلان ماعله كثر من أه لهذا 
الزمانم ن أنواعالشر ك والبدع والحدثنان فلاتغتر ةا م2 عليه . وهذه فى اليلية ااعظيمة 
والخصلة القبيحة القسمة وى الالفترار بالآناء والاجداد وما ادجير عليه عمل كثير 
من أهل البلاد » وتلك هى ااجة الى انتحاها أهل الشيرك والكفر وااعناد ما حكى 
الله تعالى ذلك عنهم فى محم التنزيل من غير شك ولا تأويل حيث قال تعالى وهو 
أصدق القائلين حكابة عن فرعون اللعين أنه قال لموسى وأخيه هارون الكرمين (ثا 
بال القرون الأولى) فأجاءدعليه السلام بقوله (عامها عند ربى فى كتابلايضل ربى ولا 


بنى ) فُن امتطى كاعل الصدق والوفاء وسم من التعصب والعناد والجفاء وفوسط 
فى لاحب الححة وقنع فى قبول المق بالحجة وكان ذلك طريقه ونهجه» وأشرق 
فى صدره مصباح القبول وأوقد فيه بزيت العرفةاولاء والودول ؛ وكان من ضوء 
التوحيد على وصول » عرف صدق ماانتمحه شيخ الاسلام وها ضيه منسيل السلام 
وما رفعه لكافة الأنام من رفيع الأعلام وما نثشره من مطوى نافع العلوم وماكشفه 
من حيح النطوق والفهوم » ولكن لما أماط عن محيا الحق كثيف النقاب فأشرق 
7 القلب ضوء الصواب لم ترض له أفهام أولى الألباب ولم ترض ف الدليل بقواطع 
لسئة والكتاب إل ل أهل الزيغ فى الضلال والارتياب ودخاوا فى التعصب.اكانوا 
عليه .ن كل باب حين قام بدغوة رب الآرياب سدلن! القدوة حمد ابن 
عبدالوهاب وتوا فىمصادمته مح<ج واهية النسج مدلاعرة. المق والتيس 5 
بفسادها وبان عنادها وغلوها فى مرادها كل من لم يتورك سنام الاعتساف ولم يعد 
على منصة العصبية والإجناف ؛ ولم بدارع بقميص السرف والإسراف وراقب فى ذلك 
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مولاه وخاف وماداهن فى ذلك ولا حاف بالك هذه القدوة كنا أعلق مهاده الدعوة . 


لم يبال ما ريش له من النيال وما حدد له هن الاصال وما أوقع فى عرضه م القيل 
والقال ولله در التنى حدث قال : 


لاسم الشسرف الرفيع من الأذى حتى يراق على حوانبه الدم 

| الفائدة الثالثة | قال ابن لقم جه لله فى الإغائة قال صلى الله عليه وس 
«لا:تحذوا قيرى عيدا » وقال « اللهم لاجمل قيرى وثنا يعمد اشتد غضب الله على قوم 
وقارقه وغيرة علىالتوحيد ه ولكن مالجرح عيت إيلام * منها الصلاة البها والطواف 
با واستلامها وتعفير الخدود على تراءها وعادة أصحاءها و-ؤالهم النصر والرزق 
والعافية وقضاء الديون وتفر يم الكربات التى كان عباد الأوئان إسألوتها أوناتهم . 
وكل من * شم أدق رانحة من العم بعلم أن من أهم الأمور مدق الذر, ع4 ة إلى ذلك آنه 
سلى الم عله وبل أعز بعاقية مانهى عنه وما يول عليه . وإذا لعن ٠ن‏ امخذ القبور 
مساحد يعيد الله ها فكيف علازمتها واعتياد قصدها وععنادتها ؟ ؟ ومن جمع بين مدنة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القيور وما أن به ونهى عنة وما عليه أحابه وين 


عم لإا 
ماعليه أ كثر الناس اليوم رأى أحدها مضادا للآخر فنهى عن الخاذها مساجد 
وهؤلاء ينون علبها الساحد وعهى عن تسر مجها وهؤلاء بوقفون عامها ااوقوف على 
إبقاد المناديل ونهى عون أن نتحذ عيدا وهؤلاء إيتخذونها أعيادا ونهى عن تشريفها 
وأعس بتسويتها ما فى صحيح .سم عن على رضى الله عنه وهؤلاء يرفعونها ومجعلون 
عايها القباب ونهى عن بخصيص التمر والبناء عليهكا فى تحيح مسلم عن جابر , 
ونهى عن الكتاءة عليا كا رواه أبوداود عن جابر وهؤلاء يتخذون 
علمها الألو اح ويكتون عايها القرآن ويزيدون على ترابها بالجص والأجر والأحجار 
وقد آل الأأعر عي لاء الضلال السركين إلى ]تبر عوا للقيور حيا ووشيوا اريبك 
حق صنف بعضهم فى ذلك كتابا سماه مناسك حج الشاهد , ولا مخنى أن هذا مفارقة 
لدين الإسلام ود<ول فى دين عماد الأصنام .فانظر إلى هذا التاين العظيم بين ماشرعه 
الرسول صلى الله عليه وس لأمته وبين ماشرعه هؤلاء , والنى صلى الله عليه وسلم 
أعر بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة وأعر الزائى أن يدعو دعو لأهل الشور وتهام 
أن تقول حيرا توله الزيارة الى أذن فيا لأمته وعامهم إياها هلل محد فيها شيئا نما 
عتمده أهل القيرلة والبديع أ محدها مضادة ا ه عليه من كل وجه» وما أحسن 

ماقال الا الإمام مالك رحمه 4 لن يصلح آخر هذه الآمة إلا ماأصلح أولما » ولكن 


ا ا ا 


كا عمف يسك الآء 0 لو 


9 
أ حداد وحم اجاننه كان حزن 
5 3 حى 


ولعد <درد السلف الصا 
صلى عليه وسل مم أراد د الدعاء جعل ظهره إلى جدار الفير ” د 


ذلك الأكة الأريعة أن يستقبل الشبلة لهدعاء حتى لابدعوا عند القير فإن الدماء عبادة . 
وباخجلة فاإن اميت قد انقطع عمله فهوحتاج إلىمن بدعوله ولهذا شرع فى الصلاة 
عليه من الما ا مالم إشمرع مثله للحى ومقصود الصلاة على اميت الاستغفار له والدعاء له 
كس الزيارة مقصودها الدعاء لميت والإ<سان إليه وذ كير الآخرة»؛ فبدل أهل 
البدع والشرك قولا غير الأذى قبل لهم فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له 
بالاستشفاع به والزيارة التى شمرعت إحساناً إلى اليت وإلى الزائر بسؤال اليت 
والإقسام به على الله وتخصيص تلك القعة بالدعاء الذى هو #ض العبادة و-ضور 


طن وحشوعه أعظم منه فى الساجد ثم ذ 5 ديت ذات أنواط ذات أنواط ثم قال فإذا 
كان امخاذ الشحر ة لتعليق الأسلحة والعكوف دولا انخادا له مع الله وعم الله و #عيدوب 


اسه ا 1 


ولا يسألونها فا الظن بالعكوف حول القير ودعاثه والدعاء عنده والدعاء به؟ وأى نسية 
للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر او كان أهل الشرك والبدع يعامون ومن له خبرة بما 
.بعت الله نه رسوله وعا عليه أهل اافبرع والبدع اليوم فى هذا الياب وغيره - أن 
بين السلف وبينهما بعد ما بين الشعرق والغرب ؛ والأعص والله أعظم ماذكرناه وى 


الصحابة قير دائيال بأعى عمر رضى الله عنه ولما بلغه أن الناس ينتابون ااشحرة التى 


تيع وسول الله خضل الله عليه وسلم تنها أرسل إلها وقطعها قال عسى بن ونس هو 
عندنا من حديث إن عون عن نافع ذإذا كان هذا فعله فى الشجرة اأق ذ كرها الله 


فى القر ان وبايع نحتها الصحابة رضى الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا 
حكنه فها عداها ؟ وأبلغ منذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسحدالضرار 
ففيه دليل على هدم الساجد التى هى أعظم فساد! منه كالمبنية على القبور » وكذلك 
قاءها فتحب المبادرة إلى هدم مالعن رسول الله صلى اله عليه وسلم قلغل وال قم 
لدينه من ينصره وبذب عنه » وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب فسير الله سبحائه 
كيرها على بد شيخ الإسلام وحزب الله الوحدين وكانوا يةولون العامة لاشىء منها 
أنه يقبل النذر أى يقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة ,تقرب بها الناذر إلى 
النذور » ولقد أنكر الساف العسح محدر للقام الذى أع الله أن يتخذ منه مصلى 
قال قتادة فى الآية إنهما أعروا أن يصلوا عضده و يؤعروا غسسة » ولقد تكلفت هذه 
الأمة شيئا ماتكافته الأءم قبلها.ذ كر لنا من رأى أثر أصابعه فا زالت هذه الأمة 
عسحه حى اخلولق وأعظم الفتنة مهذه الأنصاب فتنة أصاب القبور وههى أصل فتنة 
عباد الأصنام كا ذ كر الله فى سورة نوح فى قوله تعالى ( وقالوا لانذرن 1 هتيج ولا 
تذرن ودا ولاسواءا الآبة ) ذكر السلف ف تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال صاحين 
فى قوم نوح فاماءانوا عكفوا على قبورم ثمصوروا كاثيلهم ثم طالعليهم الأمدفعيدوم 
وتعظمالصالحين إعا هوباتباع مادعوا إليه دون اخاذ قبورثم أعياداً وأوثانا فأعرضوا 
عن اللتمروع واشتغلوا بالبدع ومن أصغى إلى كلام الله وتفهمه أغناه عن البدع والآراء. 
ومن بعدعنه فلا بدأن,تءوض عالاينفعه 6 أنمن عمر قلبه محبة الله وخشيتهوالتوكل عليه 
أغناهعن حبةغيره وخشيته والتوكل عليه فالهعرض عن التو<يدمشسرك شاءأم أبى» والعرض 


ع 


عن اتباع السنةمبتدع شاءام! بى؛ والمءرض عن حة الله عبدالصورشاء أم فى » وهذهالامور 


البتدعة عند القبور أنواع أبسدها عن الشسرع أن يسأل اليت حاجته كا يفعله كثير 
وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ولحذا قد يتمثل لهم الشيطان فى صورة اليت كم 
يتمثل لعباد الأصنام» وكذلك السجود القير وتقبيله والعسح به. النوعالثانى أن يسأل 
اله به وهذا ينعله كثير من المتأخرين وهو بدعة احاعا . النوع الثالث أن يظن أن 
الدعاء عنده مستحاب وآنه أفضل من الأدعاءفى ااسحد فيقصد القير لذلك فهذا أيضا 
من المنكراتإجماعاً وما عامت فيهئزاعا بي نأتمة الدين دان كن كترمن التأسثر و يقعله: 

وباخلة فأ كثر أهل الأأرض مفتونون بعيادة الأصنام ولم يتخاص منها إلا الحنفاء 
أتباع ملة إبراهم وعبادتيا فى الأرشض من قبل نوح وهياكلها ووقوفها وسدتها 
وحجاءها والكتب الصنفة فى عبادتها طق الأرض . قال إمام الحنفاء عليه الصلاة 
والسلام« واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس »6 وكنى 
فى معرفة أنهم أ كثر أهل الأرض عا صح عن النى صلى الله عليه وسلم أن بت قازر 
من كل أاف تسعمائة وتسعة وتسعون » وقد قال تعالى ( فأبى كير الناس إله 
كفورا) وقال( وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله) واولم تكن 
الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهموأموالهموأبنائهم دونما 
وهم بشاهدون مصارع إخوانئهم وما حل بهم ولا بزيدهم ذلك إلا حبالها وتعظيما 
ونوصى بعضهم بعضا بالصير علبها اننهى_كلام الشيخم رحمه الله تعالى ملخصا . 
وسياق بقية لكلام الشسخ ابن القم فى رسائل الشخ الآتية إن شاء الله فى مواضع 


من رسائله رحمه الله متفرفة كم ذ ره فى الرسالة الى ك: بها حين ارتدأهل حرعلا 


كدت 1 فى رسالته لعبد الله بن سحيم فى الرد على عدو اهّه سلما ال سحيم 
مطوع الرياض ؟وقال العماد العماد بن كثير ق تار نكه وق ريه م ن السنينكان | اس و 
يعظمونها ويربطون عليها الحرق ومحرجون إليها فى يوم من السنة قل لم 


شمر الناس. الا والقشيه كة الدن عن مية غوم وأشق هن ولمع اللؤوضس 
ود او مسح 1 ال ف و0 و 8 


وخرج إلمها فتقطعها قال فوقع الانكار من العامة عليه بسيب ذلك فر حمه الله ورذى 
عنه على ماصنع فان ذلكر عا بفضى إلى الثمرك» وطائفة من الكفار يعبدون الشحر. 
وقد ذكر ابن هشام فى السيرة وغيره أن أدلى نحران قبل مبعث النى صلى الله 
عليه وس كانوا يعبدون نخلة طويلة لما عيد فى السنة إذا كان نوم ذلك العيد خرجوا 


لش هه.ب8 لد 


طائفة عدون الشحر يمكقون علبها ويصلحوتها وبلسوتها انتهى كلامة رحمة الله . 


ا الفصل الثالث 


فى سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان ٠‏ وإلى بعض خواص 
الاخوان يدعوم بالقول السديد إلى تحريد التوحيد فنها الرسالة التى أرسلها إلى أصل 
الأحساحين كتبوا الرسائل إلى أهل نحد بالانكار عليه والتشنيع » ومنها رسالة 
أرسلها إلى مطاوعة أهل سدبر والوثم والقصيم قال فيها : 
سم الله الرحمن الرحيم 
من عد بن عبد الوهاب إلى منيصل إليه هذا الكتاب من السامين» سلام عليسج 
ورحمة الله وبركاته خصوصاً ي بن عبيد وعيد العادر العديلى وابنه وعبد الله إل محم 


إامها وألسوها الى وغيره ويعكفون علها 6 وأخيرى بعض أحانا أن لاد المزد 


وعبد الله بن عضبى. وحميدان ين ترى وعل بن زامل ود أنى الخيل وصالح بن 
عبد الله » أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أرسل عمدا صبى الله عليه وس إلينا على حين 
فترة من الرسل فهدى الله به إلىالدين الكامل والششرع التام وأعظم ذلك وأ كيرهء 
وزيدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شيريك له والنهى عن الشرك وهو أن 
لا يدعى أحد من دونه من الملائكة والنيين فضلا عنغيرهم » فن ذلك أنه لاسحد 
إلالله ولا ركع إلاله ولادعى لكشف الضر إلاهو ولا لجلب الخير إلاهو ولاينذر 
إلا له ولامحاف إلا به ولايذيع إلا له وجميع العبادات لاتصلح إلا له وحده لاشيريك 
له ء وهذا معنى قول لا إله إلا الله فإن الألوه هو القصود العتمد عليه وهذا أمهين 
عند من لابعرفه كبير عظم عند من عرفه» قن عرف هذه السألة عرف أن 
اكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان وزين لهم الثمرك بالل وأخرجه فى قالب حب 
الصالحين وتعظيمهم . 

والكلام فى هذا ينبنى على قاعدتين عظيمتين . 

[ الأولى 1 أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله دلىالله عليه وس 
عرفون الله ويعظمونه ومحجون ويعتمرون وبزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل 
وأنهم شهدون أنه لامخلق ولا يرزق ولا ,هبر إلا الله وحده لا ثمريك له كما قال 
تعالى « قل من رزق»م من المماء والأرض الآبة » فإذا عرفت أن الكفار يشهدون 


هذا كله فاعرف ٠‏ 


| القاعدة الثانة | وهى أنهم بدعون الصالحين مثل اللائكة وعيسى وعزرير 
وغي رم وكل من ينتسب إلى شىء من هؤلاء سماه إل آولا يعنى بذلك أنه مخلق أويرزق 
بل يدعون الملائكة وعيسى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ويقولون ما ندم 
إلا ليقربونا إلى الله زلنى والاله فى لغتهم هو الدى يسمى فى لغتنا الدى فيه ب والذين 
بسموته الفقراء شيخهم يعنون بذلك أنه يد وينفع ويضر إلا أنهم مقر ون لله بالتفرد 
بالخلق والرزق وليس ذلك معنى الإله بل الإله القصود الدع وا مرجوء لكن المشركون 
فى زماننا أضل من الكفارالذ ين فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين : 
أحدها أن الكفار إا بدعون الأندياء والملائكة فىالرخاءءوأما فى الشدائد فيخلصون 
له الدين كما قال تعالى ( وإذا مس الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه الآبة) . 
والثانى أن مشرك زمائنا بدعون أناسآً لانوازنون عسى واللائّكة . إذا عرفتم هذا 
7 علب ما ملا" الأرض من الثيرك الأ كير عبادة الأصنام هذا يأى إلى قير 
؛ وهذا إلى قبر صحانى كالز بير وطلحة ,» وهذا إلى قبر رجل صا وهذا بدعوه 
ا وفى غمدته وهذا ينذر له وهذا ذم للحن وهذا دخل عليه من مضرة 
اانا والتكرة ؛. وعدا سأله غير النايا والآخرة فإن كنم تعرقون أن هذا عن 
الشمرك عمادة الأصنام الذى حرج الرجل من الإسلام 4 وقد ملو الير واليحر وشاع 
وذاع<ق إن 6 من يفعله يموم الايل ويصوم النهار وينتسب إلى الصلاح والعبادة 
فا بالك لم تفشوه فى الناس وتبينوا لهم أن هذا كفر بل مخرج عن الإسلام أرأيتم 
لو أن بعض الناس أو أهل بلدة تزوجوا أخواتهم أو عماتهمجهلا منهم أفيحل من يؤمن 
الله واليوم الآخر أن يتركه لايعامهم أن الله حرم الأخوات والعمات . فإن ست 
تعتذرون أن :كاحهم أعظم ما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة » وفى 
غيتهم عنها فاءاموا ع لم تعرفوا دين الإسلام ولا ثهادة أن لا إله إلا الله ودليل 
هذا تما تقدم من الآيات الى بينها الله فى كتابه : وإن عرفتم ذلك فكيف يحل 3ك 
كان ذلك والإعراض عنهء وقد أخذ الله م.ثاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه للثناس 
ولا نفكسون فإن كان الاستدلال «القرآن عند هزوًا وحيلا كا مى عادتيم 
ولا تقبلونه فانظروا فى الإقناع فى باب 2 الراك وما ذكر قه هق الأمور الحائلة الى 
ذكر أن الإنسان إذا فعلها فقد ارد وحل دمه مثل الاءتقاد فى الأنبياء والصالحين 
وجعلهم وسائط بينه وبين الله ومثل الطيران فى الحواء والتى ف الماء فإذا كان من 


بت #ذةا سس 


ذعل هذه الأمور - مثل السام الأعرج ونحوه تعتمدون صلاحه وولاءته 6 وقد 
صرح فى الاقناع بكفره . واعاءوا أنسي لم تعرفو | معنى شبادة أن لاإله إلااشّه » فإن 
بان 3 فى كلاتى هذا ثىء من الغلو من أن هذه الأفاعيل لوكانت حرام فلا رج 
من الإسلام وإن فعل أهل زمانئا فى الشدائد فى الير والبحر وعند قبور الأنساء 
والصالمين ليست من هده نوا لا الصضواب وأ وقدونا إليه؟ وإن تين 1 أن هودمأا 
هو الحق الذى لارس قره وأن الوادب إشاعته فى الناس وتعلمه النساء والرحال 
فرحم الله من أدى الواجب عليه وناب إلى الله وأقر على نفسه فإن التائب من الذنب 
كن لاذنب له وعدى الله أن مهدينا وإياك وإخواننا لما عب ونح والسلام . 

0 ومع ارسالة أوسلها إلى عيد الله بن مدع م مطوع الجمعة قال وم 

٠‏ سم الله الرحمرء حمن الرحيم 

ن حمد بن عيد الوهاب ب عبد الله لس ا الله تعالى » 0 ور حمة 
الل 1 . ها بعد » ققد وصله .كتابك تطلب شديًا 0 مد كتاب لويس الذى 


أرسل لأهل اوشم وأنا أسياك عو الكتات ‏ 1 فإن كان الميو 7 فيه فتبيق 
وارجم إلى 000 كرت لك من غير عدازفة بل أأنا مقتصر فالواجب 
على المؤمن أ يدور عع الحق حس ذاو وذلاك أن كان مدهل عل الكلام 5 ثلانة 
أنواع دن العلوم : الأول عم الأسماء والصهقات الذى باسوى عل مول الد.ن ولسوى 
أيضا العقاد . والثاق اكلام على ا والثمرك . والثااث الاقتداء بأهل العلم 
واتباع الآدلة وترك ذلك . أما الأول فإنه أنكر على أهل ااوثم إنكارثم على من 
ل ليس #*وهر ولا دم ولا عرص ع( 5 الإنكار م قنه إل 00 إحداها 
انهم يغهم 284 م بن عيدان وصاحهء الثانية أنه :0 بفهمصورة المسالة وذلك أن مذهب 
الؤمام أحمد وغيره من السلف هم لاء يتكلمون فى هذا | النوع إلا عا يشكلم الله به 
ورسوله ف أثنته الله لنفسةه أو أثبته رسوله أكشوه فدلل القوقر 3 والاستواء والكلام 
وى وغير ذلك وما ثقاه الله عن نفسه وئفاه عنه ورسوله توه مثل الل والند 
والسمى” وغير ذلك . وأما مالابوجد عن الله ورسوله إثياته ونفيه مثلالجوهرو الجسم 
والعرض والدهة وغير ذلاك لاإشتو نه اللايشوه من 51 ثقأة مكل صاحبت الخطية الوق 
أ أنكرها إن عيدان وصاحيه فهو عند أحمد واا سافب يتدعم وهدن اكب ل هشام 
ابن الس وغيدم فهو عندم ميدع 5 والوا حت عندم || 0 عن ٠‏ هذا النوع 
ما ح تارع جد سب أول ) 


عد ار جد 


اقتداء بالنىصل الله عليه وسل وأصحابه. هذا معىكلام الإمام أحمد الذى فىرسالة المورس, 
أنه قال لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النى صلى الله عليه وسلم من العحب استد لاله 
بكلام الإمام أحمد على ضده » ومثاله فى ذلك كثل حنفى يقول الماء الكثير ولو بلغ 
قلتين نحس عحرد الملاقاة من غير تغير فإذا سئل عن الدليل قال قوله صلى الله عله 
ما يقول ء وأنا أذكر لك كلام الحنابلة فى هذه السألة قال الشيخ تق الدين بعد كلام 
له على من قال إنه ليس مجوهر ولا عرض ككلام صاحب الخطبة قال رحمه الله فهذه 
الأافاظ لا.يطلق إثباتها ولا نفمها كلفظ الجوهر والمسم والتحيز والجهة ونحو ذلك 
من الألفاظ » ولهذا لما سئل ابن سرعم عن التوحيد فذكر توحيد السامين قال : 
وأما توحيد أهل الباطل فهوالخوض فالجواهر والأعراض وإما بعث النى صلى ال 
عليه وسلم بإنكار ذلك» وكلام الساف والأعة فى ذم الكلام وأهله ميسوط فىغيرهذا 
الموضع » والمقصود أن الأنمة كد وغيره لما ذكر لمم أهل البدع الألفاظ الهملة 
كلفظ الجسم والجوهر والحيز لم بوافقوهم لاعلى إطلاق الإثبات ولا على إطلاق الننى 
انتحعى كلام الشييخ تق الدن . إذا تدبرت هذا عرفت أن إنكار ابن عيدان وصاحيه 
على الخطيب الكلام فى هذا هو عين الصواب وقداتبعا فيذلك إمامهما أحمد بن حندل 
وغيره فى إذكارث ذلك على المبتدعة ففهم ماح آنهما ريدان إثنات شد ذلك وآن 
الله جسم وكذاء كذا » تعالىالله عن ذلك » وظن أيضاً أن عقيدة أهل السنة عى فى 
أنه لاجم ولاجوهر ولا كذاولا كذا ٠‏ وقد تبين 3 الصواب أن عقيدة أهل 
السنة هىالسكوت من أثدت بدعوه ومننى داعوه فالذى يقولليس يسم ولاولاهم 
الجهمية والعتزلة » والذين يثبتون ذلك هو هشام وأحابهوال لف بريئون من المع 
من أثدث بد أعوه ومن نق دأعوه فالموريس ليفهمكلام الاحماء ولا كلامالأموات وحءعل 
النى الذى هو مذهب الحهمية والعتزلة مذهب السلف ؛: وظن أن من أنكر النفى 
أنه يريد الإثيات كهشام وأتباعه ولسكن أعحب من ذلك استدلاله على مافهم بكلام أ حمد 
المتقدم ومن كلام أبى الوفا بن عقيل قال أنا أقطع أن أا كر وعمريانا ماغر وااو هر 
والعرض فإن رأيت أق طريقة أىعل الحيان وأبى هاشم خير لك من طريقة أبى بكر 
وعمر فيئس مارآأيت انتهى » وصاحيم بدعى أن الرجل لايكون من أهل السنة حدق 


يتسع أبا على وأبا هائم بننى الحوهر والعرض » فإن أنكرالكلام فمهما مثل أبى يكز 
وعمر فهو عنده علىمذهب هشام الرافضى فظهر با قررناه أن الخطيب الذى ,شكلم 
بنفى العرض والجوهر أخذه من مذهب المهمية والءتزلة » وأن ابن عيدان وصاحيه 
أنكرا ذلك مثل ما أتكره أحمد والعاماء كلهم على أهل البدع » وقوله فى الكتاب 
ومذهب أهل السنة إثبات من غير تعطيل ولا يجسم ولا كن ولا أن إلى الترء 
وهذا م ن أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة الحنابلة ولم عير بينها ودين عقيدة المنتدعة 
وذلك أن إنكار الأن من عقاد أهل الناطل وأعل البئة كبدونه اناعا لرسول الله 
صلى الله عليه وسل كا فى الصحيمح أنه قال للجارية أين الله ؟ فزعم هذا الرجل أن إثباتها 
مذهب المبتدعة وأن إنكارها مذهب أهل السنة كا قيل وعكسه بعكسه وأما الحسم 
فتقدم الكلام أن أهل الحق لاشتونه ولا ينفونه فغلط عليهم فى اثباته وأما التعطيل 
وال كقف فصدق فى ذلك شمع ل.؟ أربعة ألفاظ نصفها حق من عقيدة الحق ونصفها 
ْ 
باطل من عقيدة الباطل وساقها مساقا واحدا وزعم أنه مذهب أهل السئة خهل 
وتناقض 5 وقوله أضا وشتو نَ ماأ* عه الرسول صل الله عديه در من اميم والمصر 
والحراة والعدرة والإرادة والعم والغزم كن احوة 08 وهذا أضا من أجب حهله 
وذلك أن هذا مذهب طائفة من امبتدعة يشتون الصفات السبع وينفون ما عداها 
ولوكان فى كتاب الله ويؤواونه . وأما أهل السنة فشكل ماجاء عنالله ورسوله أثتوه 
وذلك صفات كثيرة لكن أظنه تقل هذا من كلام البتدعة وهو لا يز بين كلام 
أهل الحقمن كلام أهل الباطل إذا تقررهذافقد ثبت خطؤه من وجوه: الأول أنه 
لم يفهم الرسالة التى بعثت إليه الثالى أنه مهت أهلها بإثبات الحسم وغيره الثالث أنه 
نسبهم إلى الرافضة» ومعلومآن الرافضة من أبعد الناس عنهذا الذهب وأهله الرابع 
أله نسب مرخ أنكر هذه الالفاظ إلى الرفض والتجسهم » وقد تبين أن الإمام أحمد 
وجميع الساف ينكرو نه فلازم كلامه أن مذهب الإمام أحمد وجميع الساف محسمة 
فل مذعب الرقش الكاس آله لس الأميسا إلى القرية المسمية مل عقدة إمابه 
وأهل السكة فرءة دسهيه4 ة السادس 3 رعم أن البدع اكقعات عصر الإمام 0 
0-7 دق أحياها أهل الود م شفهوم كلامه بل صر محه أن عصر الإمام أحمد وأ امعااله 
كير البدع والضلال وعصر ابن إسماعلل عصير ااسنة والحق السابع آله ليها إلى 


دا و1 لد 


التعطل » والتعطيل انما هو ححد الصفات الثامن ممتهما أهما نسبا من قبلهما من 
العلماء إلى التعطيل لكوتيما أنكرا على حظيب من البتدعة وهذا هن البهتان 
الظاهر التاسع أنه نسبهما إلى وارثة هشام الرافضى العاشر أن السلم أخو الم فإذا 
أخطأ أخوه نصحه سسرا وبين له الصواب فإذا عاند أمكنه الجاهرة بالعداوة وهذا 
اراسلاته صف علءها ماعامت وأرسله إلى اليلدان اعرفونى اعرفونى تراى جاى من 
الشام 5 وأماالتناقض وكون كلامه تكذب نوضه بعضا من وحوه منها أنه نسمهمائارة اك 
التجسم ونارة إلى التعطيل »؛ ومعلوم 2 التعطيل ضد التجسيم : وغل هذا أعداء 
لأعل هذا والحق وسط مهما 2 ومنها أنه تسمهها كك الجهمية وإلى الجسمة واطهمية 
والحسمة بينهما من التناقض والتباعد كا بين السواد والبياض وأهل السنة وسط 
بينهما ومنها أنه يقول مذهب أهلالحق إثبات الصفات ثم يقول ولا أن ولاولاوهذا 
تنافض 2( ومنها أ هول ماأثيته الله ورسوله كت ْم حص ذلك بالصفات اأسب.ع فهذا 
عين التناقض فعقيدته التى نسب لأهل السنة جمعها من >وأر بع فرق من البتدعة يناقض 
عضوم عضا وإسدب” بكوم عضا وأو فهمت دفيقة هذه العق.دة لجعلتها مح 0 ومنها 
أنه يذاكرعن أحجد أن اللسكلام فى هذه الأشياء مذموم إلامائتقل عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأسحابه وتابعمهم ثم ينقل لك إثيات كلام المبتدعة ونفمهم ويتكلم هذه 
العقيدة المعكوسة ويزعم أنها عقيدة أهل الحق هذا ما تيسر كتابته مجلا على السراج 
فى اللدل والأمول فيك أنك تنظر فنها بعين البصيرة وتتأمل هذا الأعس واعرض 
هذا عليه واطلب منه المواب عن كل كلة من هذا فإن أجابك بشىء فا كتبه وإن 
عرفته باطلا وإلا فراجمنى فيه أبينه لك ولاستحةر هذا الأعى فإن حرصت عليه جدا 
عر فك عقيدة الإمام أحمد وأهل السنة وعقيدة البتدعة وصارت هذه الواقعة أنفع 
أك من القراءة فى عم العقا بد شور ين أو لان إسدب أله والاختلاف عا وضح 
الحق وببين لخبائه . وأما النوع الثانى فهو الكلام فى الشمرك والتو<يد وهو الصيبة 
العظمى والداهية الصماوالكلامع هذا النوع والرد علىهذا الهاهل 2:مل >إداوكلامه 
فيه كا قال ابن القيم إذا قرا الَؤْمن قارة جك وتلرة شك ولكن البيك مذه عل 
كتين : الأولى قولهإنهما نسمامنقبلهما إلىالخروج من الإسلام والشمرك الآ كبر فيظن 


052 


ل ؤو.وا د 


الله صلى الله ةوس لأ قالوا احمل انا ذا اتواظ كلف لهم أن هذا مثل قول 
موسى اجعل لنا إللما أنهم خرجوا من الإسلام أيظن أن النى صلى الله عليه وسلى لك 
سمعهم محافون بآبائهم فنهام وقال « من حلف بغير الله فقد أشرك » أنهم خرجوا من 
الإسلام إلى غير ذلك من الأدلة التى لامحصر فلم يفرق بين الشسرك الخرج عن !١‏ 
منغيره ول يفرق بين الجاهل والمعاند. والكامة الثانية قوله إن الشمرك لايقول لاإله 
إلا الله » فباحجيا من رجل بدعى العم وجاى من الشأ م تتكلم؟ إذا إنه 
لايعرف الإسلام من الكفر ولا يعرف الفرق بين أنبى كر الصديق وبين مسيامة 
الكذاب ء أما علم أن مسيامة ,شد أن لاإله إلا الله وأن عدا رسول الله » ويصلى 
ويصوم » أما علم أن غلاة الرافضة الذدن حرقهم على" يقولونها وكذلك الذين يقذفون 
عائشة ويكذبون القرآن ٠.‏ وكذلك الذين بزعمون أن جبريل غلط وغير هؤلاء كن 
أجمع أهل العلم على كفرثم منهم من .:تسب إلى الإسلام » ومنهم من لا ,نتسب إليه 
كالمهود وكاع م يقولون لا إله إلا الله وهذا بين عند من له أقل معرفة بالاسلام 

أن محتاج إلى تبيان » وإذا كان المشركو ن لا يقولونها فا معنى باب حي اأرتد الذى 
7 6 من كل مذهب ؟ هل الذذبن ذكروث الفقهاء ودعلوث مرتدين لايقولونها 
هذا الذى ذكر أهل العلم أنهم أ كفر من المود والاصارى » وقال بعضهم من شك 
فى كفر اتاعه فهو قر وذكر هم فى الإقناع فى باب <> الرتد وإمامهم ابن عربى 
أبظنهم لابقواون لاإله إلا الله سكن هوات من ااشام وثم يعبدون ابن عربى جاعلين 
على قيره صما يسدونه واست أعنى أهل الما م كلهم حاشا كاد بل لا تزال طائفة عل 
الحق » وإن قلت واغتريت ايو العحاب استدلاله أن رسول الله صلى الله عله 
وسلم دعا الناس إلى قول لاإله إلا الله » ولم يطالمهم ععناها وكذلك أصحاب رسول الله 
لى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الأعاجم وقنعوا منهم بلفظها إلىآخ ركلامه فهل يقول هذا 
من بتصور مايقول فنقول أولاهوالذىةض كلامه وكذبه بقوله دعام إلىترك عبادة 
الأوئان فإذا كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان تبين أن النطق بها لا ينفع 
إلا بالعمل عقتضاها وهو ترك الشرك وهذا هو المطاوب ون إذا نينا عن الأونان 
ا جعولة على قير الزيير وطلحة وغيرها فى الشام أو فى غيره فإن 7 7 هذا من 
الأوئان وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة مهم فى الشدائد ليست من الشرك مع كون 


ب #9 .)ا لدم 


الشركين الذذين فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عخاصون لله فىالشدايد ولايبدعون 
أونانهم فهذا كفر وبيننا وبيتع كلام العلماء من الأولين والآخرين الحنابلة وغيرهم 
وإن أقررتم أن ذلك كفر وثشرك وتبين أن قول لا إله الا الله لا ينفع الا مع ترك 
الشرك ‏ وهذا هو اللطلوب وهو الذى تقول وهو الذى أ كثرتم التكير فيه وزعتم 
أنه لاخرج لمن كراماق وهاه القول كا فى أمثال العامة لاوجه سميح ولا بنت 
رجال ٠‏ لا أقول صوابا إلا خطأً ظاهرا وسا لدين الله ولا هو أيضا قول 
باطل يصدق بعضه بعضاً بل مع كونه خطأ فهو متناقض يكذب بعضه بعضاً 
لا يصدر إلا من هو أجهل الناس . وأما دعواه أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم 
إلا تحرد هذه الكلمة ولم يعرفوهم عمناها فهذا قول من لايفرق بين دين الرسلين 
ودين النافقين الذين ثم فى الدرك الأسفل من النار فإن ااؤمنين يقولونها والنافقين 
يقولونها سكن الؤمئين يقولونها معمعرفة قاومهم ععناها » وعمل جوارحهم عقتضاها 
والنافقون يقولونها من غير فهم لمعناها ولا عمل عقتضاها فن أعظم الصائب وأ كبر 
الجهل من لا يعرف الفرق بين الصحابة والنافقين لكن هذا لا يعرف النفاق 
ولا يظنه فى أهل زماننا بل يظنه فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسم وأصحاءه 
وأما زمانه فصلح بعد ذلك واذا كان زمانه وبلدانه ينززهون عن الدع وعترها من 
خراسان فكيف بالشرك والنفاق ع الققل ما أسرآة عل الله وما أعهاه 
هدر الصحاءة وعامهم حيث ظن انهم لا يعامون الناس ل إله الا الله . أما عم هذا 
الحاهل أنهم يستدلون مها على مسائل الفقه فضلا عن مسائل الشيرك فى الصحيحين 
أن عمر رضى الله عنه لما أشكل عليه قتال مانعى الزكاة لأجل قوله صلىالله عليه وسلم 
د أمرت أن أقاتل الناس حق يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا محقها » قال أبو بكر فإن الزكاة من حقها فإذا كان منع الزكاة من منع 
حق لا إله إلا الله فسكيف بعيادة القبور والذبع لاحن ودعاء الأولياء وغيرثم مماهو 
دن الشركين . وصرح الشيخ تق الدين فىاقتضاء الصراط ااستقيم بأن من ذيعلاحن 
فالذبيحة حرام من جهتين من جهة أنها تما أهل لير الله به ومن جهة أنما ذبيحة 
مىتد فهى ككنزبر مات من غير ذكاة ويقول ولوسمىالله عند ذحها إذاكانت نيته ذبحها 
الجن ورد على من قال إنه إن ذكراسم لله حل الأكلمنها مع التحرسم؛ وأما ما سألت 
عنه من قوله اللهم صل على عد الى آخره فهذه الحامل التى ذكر غير بعيدة لو كان 


لحي .و1 ع 


الإنكار على الرجل الميت الذى صنفها والإنكار إعا هو على الخطباء والعامة الذين 
إسمعون فإن كان زعم أن عامة أهل هذه القرى كل رحدل منوم يفهم هذا التأويل 
فهذا مكابرة وإن كان يعرف أنهم ماقصدوا إلا العانى الى لاتصلم إلا لله لم عنع من 
الإنكار علمهم وتبين أنه شرك كون الذى قلحا أولا قصد ممنى حيحا كا او أن رجلا 
من أهل العم "كس إلى عامة أن تكاح الأخوات حصسلال ففهموا منه ظاهره وجعاوا 
تزوجون أخوا” نهم خاصتهم وعامتهم لم عنع من الإنكارعامهم وتبين أن الله حرم نكاح 
الأخوات كون القائل أراد الأخوات فى الدين كا قال إبراهم عليه السلام اسارة مى 
أختى وهذا واضح محمد الله ولكن من انفتح له تحريف الكلم عن مواضعه انفتح 
له باب طويل عريض » وأما النوع الثالث وهو الكلام على التقليد والاستدلال 
فكلامه فيه مئ أبطل الباطل وأظهر الكذب وهو أيضاكلام جاهل يتقض بعضه 
بعضا ونحن ما أردنا المعنى الذى ذ كروا والكلام على هذاطويل ولكن أنا كتيت له 
كلاما فى هذا مع رسالة طويلة فاطلبه وراجعه و:أمله وتكلم لله فى سبيل الله مما يرضى 
الله ورسوله واحذرمن فتنة ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على] نا رمم مقتدون ) تن 
نحا منها فقد نجا من شمرك كثير ولا تغفل عن قوله فى خطبة شرح الاقناع من عثر 
على شىبء خا طن ٠‏ القل إلى الثريه + وقواه ف شر ها اع ر حمك الله أن الترجيح 
إذا اختلفت بين الأصاب إلى ره وإن طمعت بالزيارة ا من اوس لات 
ا إضا تحقق عل العقابد وعيز بين حقه من باطله وتعرف كا علوم الإعان بالل وده 
والكقر بالطاغوت فتراى أشير وألزم فزن وأبث أعي الله ورسوله كين الطلوت 
وإلا فقد وهيك الله من الفهم.ما 2 به بين الحق والياطل إنغاء الله عالل ٠‏ وعدا 
الكتابي لا تكتمه عن صاحب الكتاب بل اعرضه عليه فإن تاب وأقر ورجع إلى 
الله فُعسبى ٠‏ وإن زعم أن له حدة ولو فى كلة واحدة أو أن فى كلاتى مجازفة فاطان 
الدليل غإن اشتعل عى+ علاك فرالسق. قله دق فرق #لاى واكلامه + تسأل أ أن 
هدينا وإياك والسامين إلى ما محمه وويرضاء » وأنت لا تامنى على هذا الكلام تراتى 
استدعيته أولابالملاطفة وصبرت منه على أشاء عظيمة ٠؛‏ والآن أشرفت منه على أمور 
ما ظنذتها لا فى عقله ولافى دينه : منها أنه كاتب إن أهل ال الحساء اء يعاو هم ' 0 سب دين 
الله الله ورسوله » ومنها رسالة كتبها إلى مد إن عباد مطوع ثر ارمها وكان قد أرسال ٠‏ إليه 


سد ع.ه١‏ د 


كتابا فيه كلام حسن فى تقرر التوحيد وغيره وطلب من الشييخ رحمه الله أن لوه 
له إن كان فيه شىء فاه فكت له رحمه اله : 
سم الله الرحمن الرحيم 
من معد ن عيد الوهاب إلى الأخ حمدبن عاد وقمه اللهلا ينه وبرضاه سلام لييمج 
و رحمةالله وبركاته وبعد وصانا أوراق ف التوحيد 9 ما كلا م دن أحسن الكلام وفمهك 
الله للصواب كم قله أن ود َك نبين للكإن كان فب ذىء قاتركء فاعل أ رشدك الله أ 
فياضيائل خلظ الى لى : قولك أولواجب على كل ذكر وأثثى اانظر فى الوجودثم معرفة 
العقيدة معد التوح. 225 وهدا 00 وهومن عل الكلام الذى أجمع السلف على ذمه وإعا 
الذى أنت به الرسل اول واحجب هو التوديد لدس 1[ نظر فىالو<دود ولامعرفة العق.دة 
2 أنث فق الأوراق أن كل فى مول لقومه: اعيدوا اهنا 3 >كن إله غيره. 
الثانية قولك فى الإعان بالله وملائكته إلى آخره والإعان هو التصديق الجازم ا أتى 
به الرسول فليس كذلك ؛ وأبو طالب عمه جازم بصدقه والذين يعرفونه كا يعرفون 
أبناءتم» والذين يةولون الإعان هو التصديق الجازم حم الجهمية » وقد اشتد نكير 
السلف عليهم فى هذه المسألة . الثالثة قولك إذا قبل لاعاتى ونحوه ما الدليل على أن 
الله ربك ثم ذكرت ما الدليل على اختصاص العادة بالله وذكرت الدليل على توحيد 
الأاوهية فاعلم أن الربوبية والأأوهية مجتمعان ويفترقان كا فى قوله ( أعوذ برب الناس 
ملك الناس إله الناس) وم يقال رب العالمين وإله المرساين وعند الإفراد جتمعان م6 
فى قول القائل من ربك مثاله الفقير والسكين نوعان فى قوله ( إنما الصدقات للفقراء 
والسا كين) ونوع واحد فى قوله « افترض عابهم صدقة تؤخف من أغنيائهم فترد إلى 
فقراتهم» إذائيت هذا فقول الللكين للرجل فى القبر من ربك معناه من إلهك لأن 
الردوبية الى أقر”مها الشركون ماغتحن أحد بها » وكذلك قوله ( الذين أخرجوا من 
ديارثم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) وقوله (قل أغير الله أبغى ربا ) وقوله ( إن 
الندين قالوا ربنا الله ثمماستقاموا) فالر بو بية فىهذا هىالألوهية ليستقسيمة لما ماتكون 
قسيمة لما عند الاقتران فينغى التفطن لهذه المسألة . الرابعة قولك فى الدليل على 
إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودليله الك.تاب والسنة ثم ذكر الآيات » كلام 
من ل يفهم المسألة لأن التكر للنبوة أوالشاك فبها اذا استدلات عليه بالكتاب والسنة 
شوك كف تتقدل عل>» بقىء عا آل ه اللأهو والصوات قى الشآلة أن تتعدل عله 


2077 ١؟ءهاج‎ 


بالدى باقصير سو رة من القرآن أو شهادة عاماء أهل الكتاب كم فى قوله ( أوم 
يكن لم آبة أن يعامه عاماء بنى إسرائيل ) أو لسكونهم يعرفونه قبل أن مرج فى 
قوله تعالى ( وكانوا من قبل إستفت<ون على الذدين كفروا ) الآبة إلى غير ذلك من 
الآيات الى ثقيد الخصر وتقطع الخصم . الخامسة قولك اعلم با الى لأعلدات مكار ويا 
فاعلم أن هذه كلة تضاد التوحيد وذلك أن التوحيد لايءرفه إلا من عرف الجاهلية 
والجاهلية هى الكرو ه نم يعلم الكرو هلم يعم المق فعنى هذه الكامة اعلم لاعانت 
' خيرآء ومن م يعلم الكروه ليحتنبه لم يعم المحوب . 
وبالجلة فعى كلة عامية جاهلية » ولا ينبغى لأهل العم أن يقتدوا بالجهال . 
السادسة دزمك بأن النبىصلى الله عليه.وسلم قال «اطلبوا العلولومن الصين» فلاينبغى 
أن محزم الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وس عا لايعلى حته » وهو من الول 
بلاعلم ؛ فلو أنك قلت وروى أو ذكر ذلان أو ذكر فى الكتاب الفلااىق لكان 
هذا مناسبا . وأما الجزم بالأحاديث القلم تصح فلا >وزفتفطن ل ذه المسألة فا أ كثر 
من بقع فبها . السابعة قولاك فىسؤال الملكين : والكعية قباتى وكذا وكذاء فالذى 
عامناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما ,سألان عن ثلاث: عن التوحيد وعن 
الدين وءن محمد صلى الله عليه وسلم . فإنكان فى هذا عند رابعة فأفيدونا, ولا 
محوز الزيادة على ماقال الله ورسوله . الثامنة قولك فى الإعان بالقدر إنه الإعان بأن 
لايكون صغير ولا كبير إلا عشيئة الله وإرادته » وأن يفعل الأمورات ويترك النهيات 
وهذا غلط لأن الله سبحائهله الخلق والأعى والشيئة والإر ادة ولهالشرع والدين . إذا 
ثبت هذا ففعل الأمورات وترك المنهيات هو الإعان بالأعس وهو الإعان بالشرع 
والدين » ولا يذ كر فى حد الإعان بالقدر . التاسعة قولك الآيات اتى فى الا<تحاج 
بالقدر كقوة تعالى ( وقال الذين اشير كو! لو شاء الله ماعيدنا من دونه من شى) 
الآنة ثم قلت : فإياك والاقتداء بالمتمركين فى الاحتجاج على الله وحسبك من القدر 
الإعان به - فالدى ذ كرما فى تفسير هذه الآيات غير الى الى أردث قراس وتأيله 
بقلبك فا ناتضحلك وإلافراجعنى فيه لأن هكلام طويل . العاثيرة وأخر'ناها لشدةالطاجة 
إليها قولاك: إنالشركين الذرن قاتلهم رسول الله صلىالله عليه وسلم قد أقروا بتوحيد 
الربوبية ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك وإها قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لابه ١‏ د 


عند توحيد الألوهية » ولم يدخل الرجل فى الإسلام بتوحيد الربوبية إلا إذا انفم 
إليه توحيد الألو هية فهذا كلام من أحسن الكلام وأبينه تفصيلا » ولسكن العام لما 
وجهنا إراهيم كتبوا له عاماء سدير مكاتبة وبعئها لنا وهى عندنا الآن ولم يذكروا 
فيها إلا توحيد الربوبية» فاذا كنت:ءرف هذا فلاأى شىء ماأخبرت إراهم ونصحته 
إن هؤلاء ماعرفوا ااتوحيد » وإنهم منكرون دين الإسلام » وكذلك أحمد بن حى 
راعى رغيه عداوته لتوحيد الألوه.ة والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه » وإن كان 
يقربه أحداناً عداوة ظاهرة لاعكن أنها لاتافك ٠‏ وكذلك اين إساع.ل إنه تقض 
ماأبرمت فى التوحيد وتعرف أن عنده الكتاب الذى صنفه رجحل من أهل البصرة 
كله من أوله إلى آخره فى إنكار توحيد الألوهية وأنام به ولد عد بن سلمان راعى 
وشيثة وقرأه عند وجادل به جماعتنا » وهذا الكتاب مشهور عند الويس وأتياءه 
مثل ابن سحيم وابن عبيد محتحون به علينا ويدعون الناس إليه ويقولون هذا كلام 
العلماء . فإذا كنت تعرف أن النى صلى الله عليه وسل ما قاتل الناس إلا عند 'توحيد 
الألوهية وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا فى صد 
الناس عن التوحيد يقرءون عليهم معنفات أهل الثمرك لأى شىء لم تظهر عداوتهم 
وأنهمكفارم تدون » فا ن كان بان لك أنأحدا منالعاماء لاركفرمن أنكرالتوحيد 
أو أنه بشك فى كفره فاذ كره لنا وأفدنا ؛ وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا مهذا 
الدين وأحبوه ودءوا الناس إليه » وا أناهم تصنيف أهل البصرة فى إنكار التو<يد 
كذروه وكفروا من عمل به وكذلك ها أتاهم كتاب بن عفالق الذى أرسله المورس 
لاءن إسماعيل وقدم به علي العام وقرأه على اعت بزعم فيه أن التو<يد دين ابن 
فبسة وآأثه لا آفق هه كقرء الداء وقامث عليه القشامة . إن كنت قول ماجري من 
هذا ثىء فهذا مكابرة » وإن كنت تعرف أن هذا هو الكفر الصراح والردة 
الواضحة . ولكن تقول أ<مشى الناس فالله أحق أن شاه . ولاتظن أن كلاى هذا 
معاتية وكلام عليك » فوالله الذى لاإله إلاهو إنه نصردة لأن كثيرا تمن واجهناه وترأ 
علينا يتعلم هذا ويعرفه بلسانه . فإذا وقعت السألة لم يعرفها بل إذا قال له بعض 
الشركين ين :عرف أن رسول الله لاعلك انفسه نفعا ولاضرا وأن النافعااضار هو 


الله مول حزاك الله خيرا وبظن أن هذا هو التوحيد وين قلية 1 كر من صاة 


7 لط 


أن هذا هو توحيد الربوبية الذى أقر به الشمركون فلله الله فى التفطن لهذه 
السألة فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام » ولو أن رجلا قال : 5مروط ااصلاة 
تسعة ثم سردها كلها فإذا رأى رجلا يصلى عريانا بلا حاجة أو على غير وذوء 
أو لغير القبلة لم بدر أن صلاته فاسدة لم يكن قد عرف الشبروط ولو سردها بلسائه » 
ولو قال الأركان آر بعة عشسر ثم سردها كلها ثم رأى من لايقرأ الفاحة ومن لإركع 
ومن لانحلس للتشهد ولم يفطن أن صلاته باطلة لم يكن قد عرف الأركان واو سردها 
فلله الله فى التفطن لمذه المسألة » ولسكن أشير عليك بعزعة أنك تواصلنا ونتذاكر 
معك , وكذلك أيضا من جهة البدع قيل لى إنك تقول فيها شىء مايقوله الذى 
هوعار ف مسثلة البد 4 وصبى الله على هد وآلهوسلم. ومنها رسالة اوهلها إلى #دن عمد 
من مطاوعة ثرمدا قال فيا : 


إسم الله الرحمن الرحيم 
من يد بن عبد الوهاب إلى مد بن عيد وفعنا الله وإياه لما محيه وبرضاه . 

وعد وصل الكراس ويد كرون أن الحق إن بان ل؟ اتبعتم وفيه كلام غيرهذا 
سر الخاطر من طرفك خاصة بسبب أن لك عقلا . والثانية أن لك عرضا تشح به . 
٠‏ والثالثة أن الظن فيك إن بان لك الحق أنك ماتبيعه بالزهايد , فأما تفريرك أول 
الكلام أن الإسلام حمس كأعضاء الوضوء و أني تعرفون كلام الله وكلام رسوله 
وإجماع العاماء أن له نواقض كنواقض الوضوء الغانية : منها اعتقاد القاب وإن لم 
عمل أهو يشكم يعنى إذا اعتقد خلاف ماعامه الرسول أمته بعد ماتبين له » ومنها كلام 
باللسان وإن ل يعمل ولم يعتقد ‏ ومنها عمل بالجوارح وإن لم يعتقد ويتكلم ولكن 
من أظهر الإسلام وظننا أنه أنى بناقض لاتكفرء بالظن لأن اليقين لابعرفه الظن 
وكذاك لانكفر من لانعرف منه الكفر بسيب ناقض ذكر عنه ونحن لم تتحققه , 
وما قررتم هوالصواب الذى يحب على كل مسلم اعتقاده والتزامه » ولسكنقبل الكلام 
اعلم أفى عرفت بأربع اقل + الوق بيان التوحيد مع اد لم يطرق اذان كر 
الناس. .. الثاية بيان ااشرك ولو كان فى كلام من ينتسب إلى العلم أو عنادة من 
دعوة غير اله أو قصده بثىء من العبادة » ولو زعم أنهم بربدون أنهم شفعاء عند 


ع 


الله مع أن أ كثر الناس يظان أن هنذا من أقضل القربات 6 ذ كرتم عن العاماء أنهم 


كح ره ا ب 


بذ كرون أنه قد وقع فى زمانئهم . الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين اله 
ورسوله ثم أبغضه ونفر الناسعنه وجاهد منصدق الرسول فيه » ومن عرف الشيركه 
وأث رسول الله صل الله عليه وسلم بعت باتكارء وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه 
وحسنه لاناس وزعم أن أهله لامخطئون لأنهم السواد الأعظم . وأما ماذكر الأعداء 
عق ال ١‏ كثر بالظن وبالموالاة أو أ كفر المجاهل الذى ل تتقم عليه الحجة فهذا 
تان عظم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله . الرابعة الأعى بقتال هؤّلاء 
خاصة حت لاتكون فتنة ويكون الدنكاه له فاما اشتهر عنى هؤلاء الأربع صدقنى من 
دعن أله من العاماء فى جميع البلدان فى التو<يد وفى ننى الششرك وردوا على الشكفير 
والقتال . إذا محققت ما ذكرت لك انبنى الجواب على ماذ كرتم فى أول الأوراق من 
إقرار؟ ععرفة نواقض الإسلام بإجماع العاماء بشرط أني لاتكفرون بالظن ولا من 
لاتعرفون فتقول: .من المعلوم عند الخاص والعام ماعليه البوادى أوأ كثرم فإن كار 
معاند لم يقدر على أن يقول إن عنزة وآل ظفير وأمثالهم كلهم مشاهيرتم والأتباع 
إنهم مدرون بالبعث ولايشكون فيه ولابقدر أن يعول 6م يقولون إن كتاب الله عند 
الحضر وأنهم عائقوه ومتبءون ماأحدث آناجم تما يسمونه الحق ويفضلونه على شربعة 
الله فإن كان لاوضوء ثمانية نواقض ففهم من نواقض الإسلام أ كثر من المائة ناقض 
فاما بينت ماصرحت به آيات التنزيل وعامه الرسول أمته وأجمع عليه العلماء من أنكر 
البعث أوشك فيه أوسب الشمرع أوسب الأذان إذا سمعه أو فضل فراضة الطاغوت 
ق 2 الله أوسب من زعم أن للرأة نرث أو أن الآنان لايؤخذ ف القمل خريرة 
أنه وابنه إنه كافر مسد قال علماؤ 5 معلوم أن هذا حال النوادى لانتكره ولسكن 
يقولون لاله إلا الله وى تحميهم من السكفر ولو ذعلوا كل ذلك ومعلوم أن هؤلاء 
أولى وأظهر من يدخل فى تقرير5 فاما أظهرت تصديق الرسول فها جاء به سبوق 
غابة امسبة وزعموا أتى أ كفر أعل الإسلام وأستحل أموالهم وصرحوا أنه لابوجد 
فى جزيرتنا رجل واحد كافرء وآن البوادى يفعلون من النواقض مع عامهم أن دين 
الرسول عند الحضر وححدوا كفرمم وأنتم يل توق أن من رد يك قا حاء نه 
الرسول بعد معرفته أنه كافر . فإذا كان لويس وابن إ#اعيل والعديلى وابن عباد 


و يع أتباعهم كلهم على هذا فود سي عدم غابة التصرح انهم كفار عمس ندد.ون وإن 


دا يه .و د 


أدعى مدم جوم يكف رونهم أو ادعى أن يم اليادية مم (تحفق دن أحق مهم مق 
النواقض شيئا أو ادعى أنهم لايعرفون أن دين الرسول خلاف ماهم عليه فهذا كن 
ادعى أن ابن سلمان وسويد وابن دواس و أمثالهم عاد زهاد فقراء ماشاذوا فى بلد 
قط ومن ادعى هذا فأسقط الكلام معه . ونقول ثائياً إذا كانوا أ كثر من عشرين 
سنة ترون لا ونهارا سراً وجهاراً أن التو<يد الذى أظهر ه_ذا الرجل هو دن 
الله ورسوله لكن الثاس لا يطيعوتنا وأن الى أنكره هو الشيرك وهو صادق 
فى إتكاره » ولكن لو يسم من الشكفير والفتال كان على الحق . هذا كلامهم على 
روس الاشهاد ثم م وذا بعادون التوحي.د وهن مال إلنه العداوة التى تعرف ولول 
مكفر ويعاتل وترون الشرله در الذى تعرف ص إقرارهم انه تمرك مكل كو 
اللويس و<واص أحابه ركبوا وتركوا أهلبهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة 
رحب سنة يقولون إنه قد خرج من ينكر قب وها نم عليه . وقد أحل دماءهم 
وأو الهم وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة والويس أيضاً بعدهم بسنة رحاوا إلى أهل 
قبة ألى طالب وأغروثم بن صدق النى صبى الله عليه وسل وأحلوا دماءنا وأموالنا 
حق حرى عل الناس ماتعرف م أن كيرا متهم ' يكفر و يقائل وقررتم أن دن 

خائف الرسول فى عفر معشار هنا واو كاحة أو عقيدة قلب أو قدل فهو قر 
فكيف عن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه فى عداوة التوحيد وتقرير الشرك 
مع إقراره عدر قة ماحاء ب4 الرسول فإن م تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم عن عرف أن 
التو حيد حق و3 صده القوزك نأتم كن فق بانتقاض وصوء دن بع مده مثل وآعن 
الإبرة من البول وزعم أن من يتغوط ليلا ونهارا وأفتى للناس أن ذلك لاينتقض 
وشبعوه على ذلك <تى عوث أ لانقض وضوءه ون ثروت أى أكفرثم بالموالاة 
وحاشا وكلا ‏ ولكن أقطع أن كفر من عمد قبة أبى طالب لاببلغ عشير كفر المويس 
وأمثاله كا قال تعالى ( لاينهاك الله عن النين لم يقاتلوم فى الدبن ولم مخرجو5 من 
ديار ) الآبتين : وأنا أمثللك مثالا لعلالله أن ينملك به لملمى أن الفقئة كبيرة و ع 
عدون عا عرقون: منا ماذ كروا فى الأوراق انهم مم بقصدوا محري رد التوحي.د 
وإحياء الشرك وإعا قصدوا دفعالشر عن أنفسهم خوف البغى عليهم . فنقول لوتقدر 


أ السلطان طلم أهل الغرب ظلدا عظها فى أمو الحم وبلادهم ومع هذا خافوا استيلاءثم 


0 


على بلادثم ظلما وعدوانا ورأوا أنهم لا يدفعونهم إلا باستنجاد الفر يج وعاموا أرن 
افر لابوافقونهم إلا أن يقولوا تحن م>م على ديكم ودنيام وديتم هوالحق ودين 
السلطان هو الباطل وتظاهيوا بذلك ليلا ونهارا مع أنهم لم يدخلوا فى دن الف رمج 
ولم .تركوا الإسلام بالفعل» سكن ما تظاهروا عا ذكرننا وحسادهم دفع الظلم عنهم هل 
شك أحد أنهم مىتدون فى أ كير مايكون من الكفر والردة إذا صر-وا أن دن 
السلطان هو الباطل مع عامهم أنه حق وصرحوا أن دن الفري هو الصواب وأنه 
لاتصورات, لابثييون لأخيم أ كثر من المسلمين ولأن الله أعطاهم من الدنيا شيا كثيرا 
ولأهم أهل الزهد والرهبانية فتأمل هذا تأملا جيداً وتأمل ماصدرتم به الأوراق 
منموافقتهم به الإسلام ومعرفة» بالناقض إذا ققتموه وأنه يكون بكلمة واو تعتقد 
ويكون بفعل واولم بتكام ويكون فى القاب من الحب والبغض واولم يتكلم ول يعمل 
تين لك الأحصس اللهم إلا إن كتتم ذا كرين فى أول الأو راق وأنتم تعتقدون خلافه 
قذاك أعبى آسثر , وآما ماد ارت من كلام العاماء فعلى الرأس والعين . ولكن عنه 
جوابان: أحدها أن لولم تنقلوا كلام ابن عقيل فىالفنون وكلام الشيسخ فى اقتضاء 
الصراط امسقم وكلام ابن الم اقات لعلهم مخطئون قائاو ن عبلغ عليهم هذا كله عندنا 
فى هذه الكتب كا هو عندك وابن عقيل ذكر أنهم كفار بهذا الفعل أعنى دعوة 
صاحب التربة ودس” الرقاع وأنتمتعادون ذلك » وأصرح منه كلام الشيخ فىقوله ومن 
ذلك مايفعله الماهاون عكة ياسبحان الله كيف 2 صرعهه في العادة يعنيا إنهذا 
من فعلهكان تدا » وإن المسلم إذا ذع للزهرة والحن” ولفير الله فهو ثما أهل اغير 
الله به وهى أرضاً ذسحة ميد لكن +تمع فى الذبيحة مانعان فصرح أن هذا الرجل 
إذا ذيع للحن عمسرة واحدة صار كافراً عرندا وجييع مابذحه للا" كل بعد ذلك لاحل 
لأنه ذبيتّة مرئد » وصرح فى مواضع من الكتاب كثيرة بكفر من فعل شيئا من ' 
الذرح والدعوة سق 5 كر نابت بن قرة وأبا معقمر اللحى وذ ثور أنهم كفار ص بدو 
وأمثالهم مع كونهم من أهل التصانيف »,وأصرح من ابيع كلام ابن القم فى كثير 
من كتبه فاما تقلتم بعض العبارة وتركتم بعضها علمت أنه ليس بجهالة » ولكن 
الشرهة عليك لو أنك فاعل 5 قعل عض أهل الحسا لما صنف بعضهم كتابا فى الرد 
علينا بريد أن يبعئه تتكلم رجل منهم وقال أحب ماإلى ابن عبد الوهاب وصول هذا 


911 ب 


إليه أنتم مانستحيون فتركوا الرسالة . الجواب الثانى أنه على سبيل التنزل أن الشيرك” 
لايكفر من فعله وأنه شرك أصغر أو أنه معصيةغير الكفر مع أن جميع ماذكرتم 
لا يدل 7 ذلك فإن ف دت بينت لك فى غير هذه آلرة معاي هذه لعبارات ود زم 
و الله عليه برد عي رار 0 الي كوهم بشعله 
لكته زينه للناس ورغمهم فيه أليس هذا كافرا عرتّدا ولو قدرنا أن الأحى الذى 
١‏ اأرهد وصد الناس عنه ما أعس به الرسول إلا أعس استحباب كركهتق انحر أو أن 
ولوأن رجلا عرف نهى الرسولوزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال 
هو الأحب الرضى عند الله وأن الأكل بالعين يضر عند الله وأن الوضوء لاحنب 
إذا أراد النوم يكمر عند الله وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله مع عامه بما قال 
الرشوق سل اله عليه وسلٍ » أليس هذا كلام كافر رد فكيف عن سب دن الله الذى 
بعث به جيع الأنسياء مع إقرازه ومعرقة به ومدح دين امثير كن الذى. ع 

الأنساء بإنكاره ودعا الناس إليه مع معر ؤتّه 3 0 أرى لاث أن تدوم فى اأسدر 
وندعو بعالب حاضر بالأدعية الما* نورة ة وتطرح نفسساك دين بدى الله أن مهديك لدينه 
ودن ديه عليه السلام وصلى اله عل عد و1 له وس_لم اع ومنها رسالة. أرسلها حوايا 
لعيد الله بن سحم مطوع من أهل ا جمعة حين سأله عن | الكتا اله الدىأرسله عدوالله 


0 


سلمان بن عمد بن سح م مطوع أهل اارياض وكايت رسالة أرسلها ؟ أهل البصرة 


مه 0 


والحسا يلشنع فيها على الشييخ بالكذب والبهتان والزور والاكل الي وجرن وما 
2 وقصده مالتساو “كلاه هم على إ بطال ماأظهر 5 الشيسخم من بان ااتوحيد 
وإخلاص الدعوة لله وعهم أركان الثمرك وإبطال مناهج الضلال والإفك ودام هذا 
أن تق إلى ذلك بأساب وستدعى من كل معاند مكابر حجواب ٠‏ وإلا فالله تعالى 
بفغله قد أزال اللبس والححاب وكشف عن القلوب المظاءات الرين والاحتحاب . 
ونص رسالة المجاب: من الفقير إلى الله 0 سلبان إن + إن عد عات لك من من 


ل 00 


0-0 و رحمة 3 اله ووكاته] أمابعد اسع خقرا : آنه قد لتر تا روسل 


-ل ١#»‏ ب 


مبتدع جاهل مضل ضال من بضاعة العم والتقوى عاطل جرت منه أمورفضيحة وأ-ؤال 
شنيعة : منهاثىء شاع وذاع وملا" الأسماع وشىء لم يتعد أماكننا بعد فأحيينا نشيرذلك 
لعلماء السلمين وورثة سيد الرسلين ليصيدوا هذا البتدع ضيد أخرآر الصقور اصغار 
بغاث الط ورويردوابدعه وضلالانه وجهله وهفواته. والقصد منذلك القيامللهو رسوله 
ونصرة الدين جءلذااللهوإيا 5 من ااذين .تعاونون علىاابر والتقوى قن .دعدوضلالته أنه 
عمد إلى شسهداء أسداب رسول الله صلىالله عليه وس مالكائنين فالجبيلة زيدي نالخطاب 
وأعداءه وهدمقبورثم وبعثرها لأجل أنهمفى-جارة ولايقدرون أن محفرو الحم فطوواعل 
أضر <ت.م قدر ذراع لعنعوا الرالحة والسياع والدافنلمي <الدا وأاب رسول الله صلىالله 
عليه وسلم وعمد أيضا إلى مسجد فى ذلك وهدمه وليس داع ششرعى فيذلك إلااتباع 
الحوى» ومنها أنه أحرق دلائل اخيرات لأجلقول صاحهاسيدنا ومولانا وأحرقأ شا 
روض الرياحين وقال هذا روض الشياطين » ومثهاأنه صح عنه أنه يقول اوأقدر على 
حجرة الرسول هدمتها ولو أقدر علىالبيت الشويف أخذت منزابه وجعلت,دله ماب 
حشب أماسع وجدقوله تعالى (ومن يعظمشدائر اشمفإنهامن تقوىالقاوب) ومنها أنه ثبت 
أله يقولالاس موستّانة سنة سواط هى “وتصدي ذلك أنديعث إلى كتابا شو ل فيداقروا 
أي قببىجهال ضلال وم نأعظمها أن منلم بوافقه فى كل ماقال ويشهد أن ذلك حق 
يقطع بكفره ومن وافةه وصدقه فى كل ما قال قال أنت موحد ولو كان فاسةًا 
عضا أو مكاسا وبيذا ظهر أله بدعو إلى توحيد نفسه لاإلى توحيد الله » ومتبا أنه 
بعث إلى بلداننا كتابا مع بعض دعاته مخط بده وحلف فيه باللّه أن عامه هذا لم يعرفه 
مشاه الذين ينتسب إلى أخذ العم منهم فى زعمه وإلا فليس له مشاعخ ولا عرفه 
أنوه ولا أهل العارض فياعحبا إذا لم يتءامه من الشاعم ولا عرفه أبوه ولا أهل قطره 
فن أن عله . وعن من أخذه هل أوحى إليه أو رآه مثاما أو أعلنه به الشيطان 
وحلفه هذا أشرف عليه جمييع أل البارش» ونيا أنه يقطع تكفيرابن الفارض وابن 
عرفى » ومنها أنه قاطع بكفر سادة عندنا من 1 ل الرسول لأج لهم بأخذون النذور 
ومنلم شهد بكفرثم فهوكافرعنده » ومنها أنه ثبت عنه لما قيل له اختلاف الأئمة رحمة 
قالاختلافهم نقمة» ومنها أنه يقطع بفساد الوقف ويكذب الروى عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وأدابه أنهم وقفواء ومنها إبطال الجعالة على الحج » ومنها أنه ترك محيد 


5“ 
السلطان فى الخطبة وقال السلطان فاسق لانحوز تمجيده » ومنها أنه قال الصلاة على 
رسولالله صلى الله عليه وسم. دوم العة وليلتهاهى بدعة وضلالة تهوى بصاحما لبالار 
ومنها أنه مول الذى شه القضاة قدعا وحديا إذا قضوا باحق 
الخصمين و كن ببث مال لى ولا نفقة إن ذلك رشوة » هذا القول طلوق 
النصوص ءن جميع الأمة أن الرشوة حك لإبطال حدق و لاحقاق باطل . وأن 
للقاضى أن يقول للخصمين قو يبع إلا خملء وءنها أنه يقطع كفر الذى يذب 
الذبيحة ويسمى علمها ويعلها لله تعالى ويدخل مع ذلك دفع شمر الجن ويقول ذلك 
كفر واللحم حرامءفالدى ذكره العاماء فى ذلك أنه منهى عنه ققط وذكره فى حاشية 
النتبى؛ فبينوا رحمك الله ذلك لاعوام امساكين الذرن لبس عليهم وأبطل علمهم الاعتقاد 
الصحيبح؛ فإن رأيتم أن ذلك صواب فبينوه انا ونرجع إلى قوله » وإن رأيتموهخطاً 
فاردعوة وازجروه وبنوا للناس خطأه فقد افتكن بسبه ناس كثير من أهل قطرنا 
فتدارك وا رح اله الأعس قبل أن رسخ ف النفوس فإن الحواب متعين على من 
وقف عليه تمن لامعرفة بح الله ورسوله لآن ذلك إظهار للحق عند خقانه وإدساض 
الباطل انتهمى ماذكره صاحب الرسالق|. وقد يسر الله لشي الاتصال إلمها والوقوف 1 
عليها وأهمه الجواب عنها والتنصل عن كثير منها فبين اق الذى قاله وبين الكذب 
الود الذى رماه به أهل المهالة وهذا نص الرسالة التىكتها : 
سم الله | الرحمن الرحيم 
من يد إن عبد الوهاب إلد عه لله 8 ن سحيم وبعد ألف.نا مكتو بلك وما كرت 

فيه من ذكرك وما بلغك ولا مْمَاكَ أن السائل التى ذكرت أنها بلغتي فى كتاب من 
الفارض جا أربعة وعشمرون سا كيرا - حق وبعضما وتان , ة بل الكلام 
فبها لابد من تقديم أصل وذلك أن أهل العم إذا الخعلفوا واطهال ١‏ إذا قتازعوا وعثلى 
ومثلس؟ إذا اختلفنا فى مسألة هل الواجب اتباع أعس الله ورسوله وأهل العم أو 
الواحب اتباع عادة الزمان التى أدركنا الناس عاها . ولو خالفت ماذكره العلماء 
ف ميم ليم وإغاذ ثرت هذا وو كان واطنا لآن سطن السائل الى + قرت 
أناقتم! لكن هىموافقة لما ذكره العاماء فى كتيهم الناءلة وغيرهم: واسكن هى غاافة 
اعادةالناس الى نشئواعلمها فأنك رهاط“ لأحل غالفة العادة وإلا فقدرأوا تلكفى كتهم 


3 - تارع جف _ أول ) 


3-2 
عيانا وأقروا مها وشهدوا أن كلاتى هو الحق لكن أصاءهم ماأصاب الذدين قال الله 75 
(فاما جاءهم ماع رفوا كفروا به فلعئة الله على الكافرين الآبة)وهذا هو مانحن فيه بعينه 
فإن الذى راسج هو عدو الله ابن محم » وقد بسنت ذلك له 7 به وعندنا كب 
بده ف رسائل متعددة أن هذا هو الحق وأقام عل ذلك سثين لكن أنكر آخر 
الآأص لاسباب أعظمها البغى (ان شرل الله من فضله عل من بشاء من عباده ) وذلك 
أن العامة قالوا له ولأمثاله إذا كان هذا هو الحق فلاأى شى'لم تنهونا عن عبادة 
تعسان وأمثاله فتعذروا أن مسا لقي نآ قالوا ؛ وإن م نسأدي كيف تشرك بالله 
عندكم ولا تتصحونا وظنوا 1 يأتههم فق هذا عضاضة وَأ قبه 3 | لغيره وأيضا لما 
أنكرنا عليهم أكل المدحفة والرثا اك غير ذلاك دن الأمور ققام دخل عندك وعند 
غير بالمتان والله ناصر دنه ولو ره اللدمر كوا 2« فنك لالميتيون محالفة العاة عل 
العاماء فضلا عن العوام ونا أشترات للك مثلا عسالة وا<ددة وهى مسثلة الاستحمار 
ثلاثا فصاعدا من غيرءظم ولا روث » وهوكاف مع وجود الماء عند الأئمة الأربعة 
وغبر» وهو إجماع الأمة لاخلاف فى ذلك ؛ ومع هذا لو يفعله أحد اصار هذا عند 
الناس أعسا عظما ولنهوا عن الصلاة خلفه وبداعوه مع إقرارهم بذلك ولكن لأجل 
'[ العادة إذا تين هذا فالمسائل الت شنع بها منها ماهو من البرتان الظاهر وهى قوله 
إل عيطل كت الذاعي وكوله إلى أقول إن انان عن مها©ة سنة سوا على . " 
وقوله إلىأدعى الاجتهادوقوله إنىخارج عن التقليد وقوله إنىأقولإن اختلاف العاماء 
ثقمة وقوله إى ١‏ كفر من نوسل بالصالحين وقوله إنى أ كفر البوصيرى لقوله يا كرم 
الخلق وقوله إلى أقول لو أقدر على هدم حدرة الرسول لهدمتها ولو أقدر على الكعية 
لأخذت ميزابها وجعاتلهاميزابامن خشبوةوله إنىأتكر زيارة قبرالنى>لى اللهعليهوسم 
وقوله إلىأنكر زيارة قير الوالد إن وغيرثمو ا رمن ملف غير اللهفهذه ائنتاعشرة 
ال مسألة ؛ جوانى فمها أن أقو ل ( يح سيحانك هذا مهتان ء ظم) 2 والكن قله من مهت النى 
حمدا صلى الله عليه وسيم أنه إسب عيسى ابن مم ولسب الصالحين ( تشاءبت قلوهم) 
وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزيرا فى اانار فأنزل الله فى ذلك ( إن الذين 


مسقت لهم وكا اطق أولقات عتيا معفوق الآبة ) وأما الساقل الآشر وهى أى أقول 


هى١و‏ ا 


لايم إسلام الإنسان حق يعرف معنى لاإله إلا اللهءومنها أ أغرق من يتن عمناهاء 
ا الإله هو الذى فيه السر ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغبر 
الله والكن النث وفلف وشا 3 الذخ لليين كفر والددحة حرام ولو سمى الله عليها 
إذا ذحها للحن فهده ةس مسائل كلها حق وأنا قائلها عدا بالككلام علبيا لأا 
3 * السائل وقبلذالهاً 0 فى لا إله إلا اللهفتقول : التوحيد توعان #وحيدالربوبية وهو أن 
الله سبحانه متفرد بالخاق والتدبير عن الملائكة والأنساء وغيرم » وهذا حق لابد منه 
سكي لابدخل الرجل فى الإسلام لأن 1 كثر الناس مقرون به قال الله تعالى ( قل 
5 وذ من ن البماء والأوط آم من يلك السمع والأبصار إلى قوله أفلا تتقون) 
دي الذى 0 الرجل ف الإسلام هو توحيد الألوهية ه وهو أن لاسد إل ان 
لاما 201 ولا سماعرسلاء وخلات أن النى عق الله عليه وسلم بعث وأهل الجاهلية 
عدون 6 الله ني من بدعو الأصنام 2 ومنهم ' من ادعو عيدى » ومنهم من 
يدعو الملائئكة فنهام عن هذا و خيرم أن أشأرسله لوح ولا يدعي آحد مخ خولة 
لاالملاتكة ولا الأنساء » تن تبعه ووحد الل فهو الذى شد أن لاإله إلا اش ؛ ومن 
عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم والتحأ إلمهم فهو الذى حدد لاإله إلا الل 
إقراره أنه لا ملق ولا رزق إلا اله وهذه جملة للها بسط طويلء؛ لكن الحاصل أن 
هذا جع عليه بين العاداء » ولما جرى فى هذه الأمة ماأخيره ندسها صل الله عليه وس 
حيث قال « لتتبعن” سكن من كان قِلج ؟ حذو القذة بالقذه <تى لو دخلوا ج<حر ضب 
لدخات.وء» كان من قبلهم م ذكر الله ' م ( اتمخذوا أحبارممورهبانممأربابا من دون 
لله ) قصار ناس مرت الضالين بدعون أناسا من الصالين فى الشدة والريطاء مثل 
عبد القادر الجيلانى وأحمد البدوى وعدى” بن مسافر وأمثاطم من أهل العادة 
١‏ ع 3 ع َّ 
التحذير والإنذار من جميع اللذاهب الأر بعة فى سار الأقطار والأمصار فلم حصل 
متهم انزجار بل استدروا على ذلك غابة الاستمرار . وأما الصالحون الذين 0 
ذلك كا شاثم من ذلك وبين أهل العم كل مثال هذا هو ااشرك الآ كر وأانكة 
0 بأأخى مالي وان دلل الام نكلام أهل العلوأنا أقول كلام أهل سر 
ضى وآنا أنقله لك وأنبك عليه فتفك ر فيه وتم لله ساعة ناظرا وشظر بع بساك 


والصلاح ف نكر علمم أهل اده لم غابة الإ 0-4 وزحروم عو ذلاك وحذروم غاية 


ومع غيرك فإن عرقت 5 الضواتب معى وَأ دق الإسلام اليوم من أت الأشياء 


ل 3 


أعنى دين الإسلام الصرف الذى جرع بالشرك و الدع آنا الإسلام الذى ضده 
الكفر فلاشك أن أمة مد صلى الله عليه وس آخر الأمم وعليها تقوم الساعة» فاإن 
فهحمت أن كلاس عو احيق فاعيل انقيبك ك واعلم أن لأس عظموالخطب جسم ؛ فإن 
المتل عليك في" سفرك إلى الدرب فى لله غى كتير واعدر لنفسيكت حرت را 
لى فما مشى أن هذا عو الحق الذى لاشك فيه لكن لأشدر على قير ٠»‏ وتكاست 
بكلام حسن فاما غر بلك الله بوك الوس ولس عليك وكتب لأهل اوشم ستوزى* 


ست 
بالتوحيد 9 وعم أنه بداعة فأله عوج من < تراسان و أسدمب دن الله ورسوله / تفطن 
ل وعظم ذنيه وقانة كي أن كلاى قنه دن ٠‏ باب ب الانتصار امس وكلاى هذا لابغيرك 
فا ان صادى أنتفهم أن الخطب جسم وأن 1 كاير أهل العلل يتعامون هذاويغلطون ق.ه 
فضلا عنا وءَنَ أمثاكا فلعله إن أشعل عليك توا<هنى » هذا إن - وفت أنه حَق وإن 
كنت إذا تهات لكشعمارات العاماءعرفت أل لم أفهممعناها وأن الدى تقلت للشكلامهم 
أخطئوا وأنهم خالفهم أحد من أهل الل فنبينى على الحق وأرجع إليه إن شاء الله 
تعالى . فنقول : قال الشيرخ اس الدين وقدغلط فى «سعى التوحيد طوائف من أهل 
النظر ومن أهل العادة حقى قلبوا حقيقته فطائفة ظنت أن التو<يد هو نف الصفات 
وطائفة ظنوا له الأقرار لتوحيد الربوبية و معهم من أطال فىتهر 5 هد|ا | الوضع وظن 
أنه ذلك قرر الو<دانية وأن الأو وهية عى القدرة على الاختراع ونحو ذاك » ولم يعم 
أن مشر ى رك العرب كانوا معرين هذا التوحيد قال الله عا لى / (١‏ 3 ل لمئ الأوض ومن 
فها اث 5 ادنم تعامون ) الآيات وهذا حق سكين لاخلص به عن الاشراك بالله الذى 
ا لقره الله 3 لايد أ حلص الدءن نه قلا تعمك الا الله فكون دشه له والاله هو 
الوه الذى هه العلوب 8 وأطال رحمه الله الكلام. وقال أضاً ذ فى الرسالة ١١‏ السنية الى 
أرسلها بك عأ 0 من أهل العدادة تتسيون إلى بعص الصالحين ويعالون فيه ا 
حديث الخوارج ثم قال فاذا كان فى زمن النى صبى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدبن 
عن كسب اق الإسلام من صق مع عمادنه أأء ظيمة قاسم أن لأنتسب كن الإسلام 

قد عرق من الدين وفك امور : مها الغلو” الذدى دذمه اله عمقل الغلو فىيعدى” نمسافر 
ا" عبره لل الغلو فىعل ا أ ظالانب دل الغاو ق لأسييح ووه فكل دن غلا فى فى 

أو تحانى أو رج لصاح وجعل فيه نوعا من الإلمية مثل أن يقول ياسيدى فلان أغثى 


حم 1117 عب 


أو أنا فى حسب.ك ومحو هذا فهذا كافر يستتاب » فإن تاب وإلا قل فان الله سمحائه |1 
[نا ارسل الرسل وآلل اللكين لبعد ولا ينف همه لله الث ودين بدعون مع 
الله آلمة أذخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والعاثيل الصورة على صورهم لم 
كونواستقدون أنها تنزل المطرأوتنيت النبات» وإنماكانوا يعبدونالملائكة والصالمين 
(ويةولونهؤلاء شفعاؤنا عند الله) فبعث الله الرسل وأنزل الكتست:نهى أن بدعى أحد 
من دونه لادعاء عبادة ولادعاء استغاثة . وأطال اللكلام ر<ةهالله. فتأمل كلامه فى أُهل 
عصيره مخ أهل النظر الذين يدعون العم ومن أهل العبادة الذين بدعون الصلاح. 
وقال فى الإقناع فى باب 2 الوتد فى أوله : قفن أشرك بالله أو جحد رهوبيته أو 
وحدانته إلى أن قال أو استهزأ بالله أو رسله قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو ما 
جاء به اتفاقا أو جعل بيئه وبين الله وسائط بدعوثم ويتوكل علهم وسألهم كفر 
إجماعا إلى أن قال أو أنكر الشهادتين أو إحداهاءفتاأمل هذا الكلام بشراشر قابك وتأمل 
هل قالوا هذا فى أشياء وجدت فى زمائيى واعيد 3- سكير ثم على أهلها أو قالوها وله | تقعء 
وتأمل الفرق بين ححد الردوبية والوحدانية والبفض ١‏ جاء به الرسول وقال أءضا 
فى آثناء الياب : ومن اغتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة #د صلى الله عليه 
ا و لانحب عليه اتياعه أو أن لغيره حروجا عن اتاعه ا أو قال أنا ,تت إلنه فى 
1 عم الظاهصي دون عم الباطن أو فى ع الشر.عة دون عنم الحفيقة أو قال إن مئ العلماء 
من اسعه الخروج عن شريعته م وسع الخضر ا روج عن ثريا مودي كقزر 
فى هذا كله » واو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم يكفرثم وعامت ماهم عليه من 
الزهد والعبادة وأنهم عند أ كثر أهل زماتنا م ن أعظم الأولياء لقذيت بالعحب. وقال 
أيضا فى الياب : ومن سب الصحابة واقترن بسيه دعوى أن علا إله أو فى أوآن 
جريل غلط فلا شك فى كفرهدا بل لاشك فى كفر من نوقف فى قير فتأمل» 
هذا إذا كان كلامه هذا فى على“ فكيف عن ادعى أن إن عرنى أو عند القادر إله 
5 تأمل كلام الشيخ فى معنى الإله الذى تاه القلوب. واعم أن الشمركين فى زمائنا قد 
زادوا على الكفار فى زهن النى صلى الله عليه وسلم وي بدعون الأولياء والصالحين 
فى الرخاء وااشدة ويطلبون منه تقر مالكربات وقضاء اطلاعات مع كونهم شعو 


الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب بهم وإلا فهم مقرون بأن الأمر لله 


3 


حب عر ةا د 


فهم لايدعونهم إلا فى الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد أ خلصوا لله قإل الله تعالى ( وإذا مسيم 
الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما يجام إلى البر أعرضْتم ) الآبة» وقال أيضا 
فالإقناع فى الياب : ورم تعلم السحر وتعليمه وفعله » وهو عمد ورق وكلام يتكلم 
به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر فى بدن المسحور أو قلبه أو مله ومنه مايمتل ومنه 
ماغرض ومتة عياش الرجل عن اعن أ فمتعه وظأها ومتة حابغض أعرها الآخر 
وحبب بين اثنين ويكفر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحرعه أو إباحتهء فتأملهذا الكلام 
ثم تأمل ماجرى فى الناس خصوصا الصرف والعطف تعرف أن الكفر لس بعيد 
وعليك بتأمل هذا الباب فى الإقناع وشبرحه كماد جيدا وقف عند المواضع الشكلة 
وذاكر فيها كاتفعل فىباب الوقف والإجارة يتينلك إن شا الله أعس عظم وما الحتشة 
فقال الشيخ قاسمفى شرح درر البحار : النذر الذى بقع من أ كثر العوام » وهو أن 
أ إلىقير عض الصلحاء قائلا: باسدى ذلان إن رد * غائبى أو عوفى ع يضى أو قضيت 


ال حاسق فلك كنا وكدذا بالل إخاعاء لوجودمتيا أن التشر للسخاوق لاوز ء وحثنا 


) 


ظن أن اليت .يتصرف فى الأس واعتقاد هذا كفر » إلى أن قال إذا عرف هذا فا 
يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها ويتقل إلى قراح الأولباء رام بإجماع 
السابين + وقداتلى الناس ,هذه لاسما فى مولد أحمد الصوض فتأمل فول صاحب النهر 
مع أنه عصر ومقر العلناء كنب شاع بين أعل مسر مالا قدرة للعاداء عل دفعه فتأمل 

له من أ كثر العوام أنظن أن الزمان صلم بعده . وأما الالكية » فقال الطرطوثى 
فى كتاب الحوادث والبدع روى البخارى عن أبى واقد الليئى قال «خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وس إلى حنين ون حديدو عهد بكفر والاشركين سدرة يعكفون 
حولها وينوطون بها أساحتهم يقال لما ذات أنواط فررنا بسدرة فقانا يارسول الله 
اجعل انا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط فقال الله أ كبر هذاكم قال بنو إسرائيل 
لموسى : اجعل لنا إلا كا لهم آلمة» لتركين سكن منكان قبل »فانظروا رمم الله أينا 


وحدام سدرة بعصدها الناى وينوطون با الخرق فعى د ذات أنواط فاقطعوها. وقال 


صلى القه عليه وسلرلة يدا الم الإسلامغريبا , وسبعودغريبا ما بدأ فرق للغر ا الذءن يصلحون 
إذا فسد الناس» ومعنى هذا أن الله ا حاءبالإسلام السام ار الرحل إذا أسلم فى قسلته غرسا 
مستخفيا بإسلامه قدجفاه العشيرة فهو بيهم ذليلخائف ثم يعودغريبا لكثرة الأهواء 


سواط ب 


الضلة والذاهب الختلفة حتى يبق أل الحق غرباء فى الناس لقلهم وخوفهم عل 
ممم » وروى البخارى عن 5 الددرداء ء عن أى الدرداء قال «والله ها عرق فيهم من 
أعس شر إلا هم يصلون جميعا» وذلك أنه أذكر أ كثر مال أهل عصيره . وقالالزهرى 
دخات على أنس إن مالك بدمشق وهو يبك فتلت مايبكيك؛ فقال ماأعرف فيهم شيئا 
ما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيءت انتهى كلام الطرطوثى ء فايتأمل 
اللهب هه الأعاديت وفى أى زمان قيلت وفى أى مكان وهل أتكرها أحد من 
أهل العلل والفوائد فبها كثيرة» ولسكن عسادىمنها ماوقع ند وقول الصادق 
الصدوق إنه مثل كلا م الذين اختارهم الله على العالمين لنبيهم اجعل انا إلماء ياحجيا إذا 
جرى هذا من أواقك السادة كف يتكر علينا أن ين لكوع 
بإ كرم اعطاق كلق مون من كلانى فيه وتظنونه ذيرا و وأعم مهم 2 ولكن هذه 
الأخور لاعلم لس بها وتظنون أن من وصف شيركا أو كفرا إنه الكفر الا كبر 
الخرج عن اللة ٠‏ ولكن أبن كلامدك هذا من كتايك الذى أرسات إل قبل أن 
شر ماك غريلك الله بصاحب الشام وذ كر واقبيد أن هذا + هو الحق وتعتذر أنك لاتقدر 
على الا كل الا نهار » وص ادى أن أأبينلاك كلام الما رطوة شى وماوقع فزمانهمن انشرك بالشجر مع 
2 فى زم ااقاتى 55 بيعلى تفل : ن الزمان صا بعده. وا أم اكلام الشافعية فال الإمام 


عدت العام ا عو شامة ها الياعث ع ١‏ 0 أل ببدع والحوامت وهو فى زمن 
الفهر الذى حصيفته الافتعار م ن الإنان >ن اعتقادهم و فى ماع 4 6 خالين عايج 7 
داحلون 5 قوله أم لهم شبركاء ل مورعوأ : دن الدبيخ مالم ماخ 4 الله وعهذء الطرق 
وأمتاشاءان «بادى' ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرهاء ومن هذا القسم ماقد 
عم الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة مخليق المرطان والعمد وإسراج مواضع فى كل 
بلد محكى لمم حاك أنه رأى فى مثامه أحدا من شمر بالصلاح فيفعلون ذلك ويظئنون 
أنهم يتقربون إلى الله ثم بحاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن فى قاوهم 
ور<ون الشماء ارضام وقضاء حوانحهم بالنذر لهم ٠‏ وهى بين عون وشحر وحائط 
و حجر 2 وى دمشق صائها الله دن ذلاك مواضع متعدده كعوكة اي وااشحرة 
المعونة خارج باب اانصر سهل الله قطعها ثما أشبهها بذات أنواط ثم ذكر كلاما طويلا 


عد ونه و بحم 
إلى أن قال أسأل لله الكر.م معافاته من كل ماعخالف رضاه ولا معلنا من أضله 
فامحُذ إلمه هواه » فتأمل ذ كر ه فى هذا النوع إنه ني لشبريدة الإسلام وإنه خروج 
عن الاعان ثم ذ كرأنه عم الابتلاء به فى الشام فأنت قل لصاحيع هؤلاء العاماء من 
الأئمة الأربعة ذ كروا أن دراه عم الابتلاء به وغيره وصاحوا بأهله من أقطار 
الأرض وذكروا أن الدين عاد غريبا » فهو بين اثنتين إما أن يقولكل هؤلاء العلماء 
جاهلون ضالون مضاون خارجون ٠‏ .وإما أن يدعى أن زمانه وزمان مشاغه صلح 
بعد ذلك » ولا مخفاك أنى عثرت على أوراق عند اءن عزاز ذها إجازات له من عند 
مشائخه وشيخ مقاعة وجل يقال له مداق رويكتون عليه فى أزراقين وصرة 
العارف بالله » وهذا اشر عنه أنه على دن ابن عربى الذى 35 العلياء أنه أ كفر 


من فرعونحق قال ابن اللقرى الشافعى من شك فى كفر طائفة ابن عربى فهو كافرء 


فإذاكان إمام دين ابن عربى والداعى إليه هو شيخهم ويثنون عليه أنه العارف بالله 
فكيف يكون الأعى . ولكن أعظم من هذا كله ماتقدم عن أبى الدرداء وأنس 
وهما بالشام ذلك الكلام فيه العظيم . واحتج به أهل العم على أن زماهم أعظم فكيف 
بزماتنا؟ وقال ابن القم رحمه الله فى الحدى النبوى فى الكلام على حديث وفد الطائف 
ل أمانوا وسألو! النى صلى الله عليه وس أن يثرك لهم اللات لامهدءها سنة » ولما 
تكلم ابن القيم على السائل الأخوذة منالقصة قال:ومنها أنه لايحوز إبقاء مواضع الثيرك 
والطلواة. بت بعد القدرة على هدمها وإيطالما نوما واحدا فإنها شعائر الشيرك والكفر 
وهى أعظم النكرات فلا محوز الإقرار عليها مع القدرة البتةء وهذا حم الشاهد 
الى بنيت على الة.ور التى امخذت أوثانا تعسد من دون الله والأحجار التى تقصد التيراء 
والنذر والتقميل لاوز إبقاء ثنىء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته » 
وكثير منها عنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بل أعظم ششركا عندها وها 
الله الستعان ؛ ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها ماق وارزق 
وإئما كاثوا شعلون عندها وبها مابقعلك إحوائهم من الشركين الوم عند ظواغيتهم » 
فاتبع هؤلاء سكن من قبلهم وسلكوا سبيلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وسلكوا 
سدلهم حذو القذة بالقذة وغاب الثيرك على أ كثر النفوس لغلبة الجهل وخفاء العم 


سد - --. 


وصار العروف ضكرا والدك مدر وفا وااسئةيدعة واليدعةسنةء ونشآ فق ذلاك الصغير 


د ال د 


وهم عليه الكبير وطدست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل” ااءاماء » وغلب 
السفهاء وتفاقم الأعس واشتد البأس وظهر الفساد فى الير والبحر بما كسيت أبدى 
الناس انتهى كلامهءوقال أيضا فى الكلام على هذه القصة لما ذكر أن النى صلى الله عليه 
وسلم أذ مال اللات وصرفه فى الصالم » ومنها جواز صرف الإمام الأموال الى تصير 
إلى هذه الطواغيت فى اللمهاد ومصاملالسامين فيحب عليهأن أذ أموال هذهالطواغيت 
القى تساق إلمها ويصرفها على اند والمقاتلة ومصا الإسلام كا أخن النى صلى الله عليه 
وسلم سوال اللآت ء وكذا الحيم فى وقفها والوقف عايها باطل » وهو مال ضائع 
فيصرف فى مصال السادين فإن الوقف لايصح إلا فىقربة وطاعة لله ولرسوله فلا 
يصح على مشهد ولا قبر بسرج عليه ويعظم وينذر له ويعبد من دون الله 
وهذا مما لامخالف فيه أحد من أنمة الدين ومن اتبع سبيلهم انتهى كلامه 
فتأمل كلام هذا الرجل الذى هو من أهل العم وهو أيضا من أهل الشام 9-0 صرح 
3 ظهر فى زمانه فيمن بدعى الإسلام فى الشام وغيره عبادة القبور والشاهد 
والأشحار والأحجار الى هى أعظم من عبادة اللات والعزى أو مثله وإن ذلك ظهر 
فلهوراً عظما حتى غابالشرك على أ كثر النفوس وحتى صار الإسلام غريبا بلاشتدت 


عر ١‏ ده ا نهذا . ن قولصاحبع لعل ألو وثمفى كتايهلا 5 رواله أنف بلدا لكوتيئا دن 


لك الشركيأبى الله أن ون ذلاك فالمسءين وكلا عؤلار الأعة من أهل 2 الأر عه 


أعظم وأعظم وأطية تما قال ابن عيدان وصاحيه فىأهل زمائهما افترى هؤلاء إاعاماء 
أنوا فربة عظيمة ومقالة جسيمة فهذا ماسر الله نقله من كلام أهل العم على سييل 
المدلة كانت نامل تأملا جيدا واجعل تأملك لله مستعيذا بالله من اتباع الموى ولا 
شل قطاف اوه : ولما ذكرت لك أنك تتأم لكلاتى وكلامه فإن كان كلامى يدا 
لاحازفة فيه وأن شاميج لايعرف معنى لاإله إلا الله ولا يعرف عقيدة الإمام أحد 
وعميدة الذين خمر نوه فاعرف قدره فهو بغيره الحيك واعرف أن الأعصس هس عامل » 
فإن كان كلامى بإطلا ونسبت رجلا من أهل العلى إلى هذه الأمور العظيمة بالسكذب 
والمرتان فالأعس أ يضا عظع فأعرضت غن ذلك كله وكتبت لى كتابا فى في" لطر » 
فإن كان مرادك اتباع الحوى أعاذنا الله منه وأنك مع ولد اموس كيف كان فاترك 
الجواب فإن بعض الناس بذ كرون عنك أنك صائر معه لأجل ثىء من أمور الدثيا 


10 جب 


إن كنت مع الحق قلا أعذركه قن" تأمل كلا هذا وكلامى الأول وتعرضهما عل 
كلام أعل العم وتخررها حريراً جيدا * ثم تتكلم بالحق.إذا ت#قرر هذا نفمس المسائل الى 
قدت وا هاف كلثم العاماء وأ إاء سا سافسة وى إفتانى يكفر ثوسان 
وأولادم وم ن شامهم و معيعهم طََ واغعست » وذلك أنهم بدعون || ناس إلى عبادتهم عن 
دون الله عمادة أعظم دكن عمادة اللات والعزى بأضناف « ولبس فى كلابى ادك 1 2 
هو الحق لأن عمادة اللات والعزى بعبدوما فى الرخاء و لصون كُ فااشدة وعمادة 
هؤلاء أعظم مو عباد هم إ | وم ف شد: 3 الير والبحر فإن كان الله أوقم فىقا.مك معرفة 
الحق والا ساد له والمكقر بالطاغوت والتترى عن ذاااف هذه الأصول واوكان أباك 
أو أناك خا كني لى وشرق لأن هذا اين بغل الخط فى الفروع بل ليس اليل 
هذا قخللا ع 1 كاوه مثل الز 05 والعير ق4 بل والله ثم و الله * 2 والله إن الأعر أعظم 
وإن وقع قَّ دك إشكال فاضرع إلىمقات القالوب 7 مهديك لدينه ودن ثلية. 5 
قية السائل فالحواب عنها تمكن إذا خلصنا من شهادة أن لاإله إلا الله وبيننا و 
فى الحنائز بحب هدم القباب التىعلى القبور لأنم, | أسست على معصية الرسول واانى دلى 
للد عليه وسلم م صح عنة أنه بعث عايا م القنسور 9 مه 5 ماع ليم وكتب ل؟ 


1 سم سس 


أن ان عيد الوعاب اميم 1 أل ر على رجل “زوج أخته فالعجب كيف راج 
1 19 يج كلامه فمهء وأما قولى إن الإله الل قبه اللو العاوء أن الاغات حتاف فالمعيود 
عند إلعرب والاإله الذى سدونه عوامنا السيد والشيخ والذى فيه ااسيرء والعرب 
الأوالون ,سمون الألوه.ة كا يسميها عوامنا المر لآأن السر عندتمٌ هو القدرة عى 
النفع والضر وكونه يماح أن بدعى ويرجى وغناف ويتوكل عليه فإذا قال رسول 
الله حلى الله عليهوسلى «لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة السكتاب) وسكل بعض العامة مافاتحة 
الكتابمافسر ت لهإلاباءة بلدهءفتارة تقولهىفامحة الكتاب ونارة تقول هىأم القرآن 
وتارة تقولهى الخد وأشياه هذهالعيارات التىمعناها واحدواسكن إنكان ادر فىاغة 
1 إعوامنا ليس هذا وأن هذا ليس هو الإله فى كلا م أهل العلم فهذا وحه الا إذكار 
فبيئوا لنالا. وأما قول ابن سحم فى أول الرسالة إئه عبد إلى قيداء آأضياب رسيول الله 


صلى الله عليه وسم م الكاثنين فى الجيلة كن للطلات وأحاءه وهدم قبورثم وبعثرها 


ا له 


لأعل أنم فى حجارة ولا يقدرون أن بمحفروا لهم قفطووا على أضمرحتهم قدر ذراع 
عنعوا الرائحة والسوام والدافن هم الك ن .الوايدو _وأصحاب سول لك صلى الله عله 
وسلم»وعمد ها إلى مسحد فى ذلك وهدمه إلى ور فهذا الكلام ذكر فيه ماقيو 
حقَ وصدق 2 فيه لع ا وزور وممتانءفاللى <را م ن الشيسخ رحمه هله 
وأتباعه 1 هدم اللناء الذى على القبور والسحد امول قْ للشرة على القبر الذى 
بزعمون أنه قير زيد د عي امقطاب رضي أل عه ولك كفب لل فإ قير زرد رضى 
الله عنه ومن معة م بن القبيداء لانعرف أن موضعه بل العروف أن الشهداء من 


أصحاب وسول. الله عل الله عليه وسلم قتلوا فى فى أيام مسيلمة فى هذا الوادى ولا يعرف ا 


أن عو ص قبورثم من دور غير ثم 3 ولا يعرف قير زد هن قير عبره وإعا 


كدت ذلاك اعص الشياطين وقال للناس هذا قير زد فافتتنوا 4 وصاروا امون 
إلنه من لدت البلاد بالزيارة وحم عندهة جمع كثير وسآأو نه فضا ء الحاجات وترحخ 
الكر يات فلا لحل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء الذى على قبره وذلك السحد المنى على 
المق.رة اتماعا كا ص الله نه ورسوله دن أسموبة العمور واللمهى الغليوظ الشديد 1 بناء 
الساجد علها 5 يعرف ذلك من 4 أدى ملك » ن العرفة والعلم » وقوله وبعثرها 
لجل يق از ولا قنيوة 21 عفرو اام فطووا على أضرحتهم قدر ذراع 
لعنعوا الرامحة وااسباع فكل ه مي ا وزور وتشنيع على الشيخ عند الناس 


بالباطل والفحور 3 وكلامة هذا لكش المشاهدة 0 فإن الو الو صع الذى 0 مك 5 القبور 
موضع سبل لين لاحفر وأهل العيينة والبيلة وغيرهما هن لان العارض- يدفنون 


مواناهم و ا فى تلك القيرة و وه أرض سملة لاحجارة فيا » واجارة. ة والوعر عن تلك 
اشير اللقبرة هالا وجنوبا » : واسك هذا العدو وأشباهه رمون هذا هذا العيخ بالأمور النظسة 
والأهوال الجائلة الشنيعة كي نفر السامعون لذلاك ء ئ الدخول فى دن الله وليس 
ذلك ببدع من الشيطان و<زبه ‏ باحق رب لطن » وهذا آخر الرسالة » وصلى 
الله على مد وآله وسلم. ككا اب لي وص 

وقد على الشيخ رحقه الله فى هذه الرسالة عما رماه به عدو الله سامان 


ان ميم من الز ور والكذب وال عبان وها 00 يد دلله دن ع افاي 
وأأس نة وأقوال أعة أهل الآعان وأغورض عر عض ا مائل مم حب عنها ف هذه 
الرسالة ا 0 د الأسالفاء 
د ن ذلك قوله إنه أبطل الوقف ويكذب بااروى عن رسول اللّه صلى الله عل سه وسلم 


3 


١96‏ عد 


وأسصحابه أنهم وقفوا وقد كذب وافترى فما رمى به شيخ الورى . وصورة الوقف 
١ق‏ أنكرها الشيخ رحه الله وأبطه هو ماكان عالقا ما ثبت فى الأحاديث عن 
!8 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحابه » وذلك أن كثيرا من الجهال والعامة إذا أراد 
أن يشير فرائض الله ومخرم بعض أولاده من الإناث ماقسم الله له أو حرم أولاد 
الإناث ونخصه بالذ كو ر وأولادمم وقف ماله وأشهد عليه » وششرط فيه هذه الشروط 
المخالفة لماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه من صفة وقفهم فاما أسكر 
ذلك الشييخ رحمه الله استعظم ذلك جهال القضاة لأنه مخالف اعادتهم الى جروا 
يإ عليها وعالف لما ذكره بعص التأخر بن فى كتبهم فشنعوا بذلك على الشيخ وافتروا 
عليه الكذب العظلم مثل قوطهم وكذب الروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأحابه أنهم وقفوا وحاشاه من ذلك بل ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأحاءه فهو عنده المعمول به الفى به الحمول على الرأس والعين وهذا نص, جواءه 
عن عبتم الف شبيوا يا فى ذاك. قال رحد الل لل : 
سم الله ارهن الرحيم 
هذه كلات جراب عن الشبهة الى احتج بها من أجاز وقف الجنف والإثم » 


اأوغن ند كر قبل ذلك صورزة للسالة ثم نتكلم غلى الأدلة , وذلك أن الاقف اختلنوا 


فى الوقف الذدى يراد به وجه الله على غير من يراثه مثل الوقف على الأيتام وصوام 
لرمغان أو ااسا كين أو أبناء السبيل فقال شري القاضى وأهل الكوفة لايصح ذلك 
الوقف حكاه عنهم الإمام أحمد وقال جمهور أهل العم هذا وقف تيح واحتحوا 
بمححج صيحة صريحة ترد قول أهل الكو فة فهذه الحجج الى ذكرها أهل العلم 
محتجون بهاءلى عاماء أهل الكوفةمثل قوله«صدقة جارية» ومثل وقف تمر أوقاف 
أهل القدرة من الصحابة على جهات البر التى أعن الله ما ورسوله ليس فبها تغبير 


لحدود الله. وأما مسألتنا فعى إذا أراد الإنسان أنيقسم ماله على هواه وفر منقسمة 


الله وعرد عن دن الله مثل أن تريد أن اعس أنه لاترث هن هذا النخل ولاتاً كل منه 
إلا حياة عمتها أو نايك أن بريد عض أولاده على بعص قواوا دن وصية الله بالعدل 
أو بيد أن غرء ثيل البنات أو بريد أن رم على ورثته ببعهذا العقار لثلايفتقروا 


بعده وهق له بعس المفتن أن هده البدعة الملعونة صدقة كك تقررب إن لله ونوقفف 


١ © 35‏ 57 
على هذا ا قاصدا وحه ا فهذه مسالتنا فتأمل هذا د قليك * ام 


و الح ل على ذلك ا إليه 'وذلك مثل 0 ا عدن ا 5 حرم م دن ؛ أعطا 


الله من اعسأة أو اعيلة ابن أو ليل 535 أو غير ذلك - أو يعطى من حرمه الله أو 
يزيد أحدا عما فرض الله أو ينقصه من ذلك ويريد التقرب إلى الله بذلك 1 
ميعدا عن الله فالأدلة على بطلان غيذا الوقف وعوده طلا وقسمه على قسم الله 
ل من أن مخصر : ولكن من أوضحها دليلواحد وهو أن يقاللدعى 
الصحة إذا كنت تدعى أن هذا مما بحب الله ورسوله وفعله أفضل من تركه وهو 
داخل فيا حض عليه النى صلى الله عايه وسل من الصدقة الجارية وغير ذلك فعلوم 
أن الإنسان بول على حبه اولده وإيثاره على غيره <تى أحاب رسول اله صلى اله 
عليه وسلٍ قال الله تعالى ( إعا أموالكم وأو ولادك فتنة ) فإذا شمرع الله لحم أن بوقفوا 
أموالهم على أولادمم ويدوا هق شوو أ عرموا النساء والعصية ونسل البنات 
فلا فىء ل يتطل ذلك ات وييول الله ميل الله عليه وسلم ولأى ثشىء لم يفعله 
التابعون ولأى شىء لم يفعله الاعة ة الأرعة وغيرهم؟أتراهم 189 5 ن الأعمال الصالطحة 
ول موا أولادهم و1 ثروا البعيد علهم وعلى العمل الصالح » ورغب فى ذلك أهل 
القرن الثانى عشمر أم تراه ع ا لأسالة 8 بعادوها حقق ظهر هلام 


فعاموها ؟ يدان الله ما أعظم شان وس سلطانه » فإن ادعى أحد أن الصحاءة ذءلوا 
هذا الوقففهذا عين الكذب واابيتان والدايل على هذا أن هذا الذى تتبع الكتب 
حرص على الأدلة م محدإلا ماذ كره ون تتكلم على ماذكره.فأما حديث ألى عريرة 
الذىفيه «صدقة حارية» فهذا حدق وأهل العلى استدلوا به على من أنكر الوقف على 
البتيم وان السييل والساجد وحن أنكرنا على من غير حددود الله وتقرب يما لم 
إشسرعه ولو فهم الصحابة وأهل العلى هذا الوقف من هذا الحديث ايادروا إليه . 
وأما بيك غير أله تصدق ار على الفقراء والرقاب والضيف وذوى القربى 
وأبناء السبيل فهذا بعينه من أبين الأدلة على مسألتنا وذلك أن م ن احتج على الوتتف 
على الأولاد ليس له ححة إلاه دكا اديت لأن عر قال لا<زا اح على من ولمه أن 


يا كل بالمهدروف وإن حفصة وانته م وليه عبد الله بن عمر فاحت<وا ا كل حفصة 


طن“ 


وأخبها دون بقية الورثة وهذه الحجة من أبطل المح » وقد بينه الش. الموفق 
وخوة الله والشارح وذ كرا أن أ كل الولى ليس زيادة باووكرت عمله 
كا كان فى زماننا هذا يقول صاحب الضحية اولها الجلد والأكارع فنى 8 هبذا وليل 
من جهتين : الأول أن من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره لم دواع ورثتهم 
ولوكانخيرا لمادروا إليه وهذا الصحح ل «صحح شوله ثم أدناك أدناك » فإذا كان 
وقف عمر على أولاده أفضل دن ا وأناء السييل قا اله : يوقت علم م أتظنه 
ا<دتار الفضول وترك االفاضل أم ظن أيه هو ورسول الك صلى الله عليه .4 الذى 
أحس ه دك ا من احتج على ة الوقف على الأولاد وتفضيل 
البعض + +تج إلا بقوله تليه حفصة ثم ذو الرأى وإنه يأ كل بالمعروف وقد بينا معنى 
ذلاثك وأنهم بس * اعد وإعا جعل ذلك 1 عن تعبه فى ذلك فإذا كان المستدل م محد 
عن الصحة إلا هذا تبين للك أن قولهم تصدق أبو بكر بداره على ولده وتصدق فلان 
وفلان. وأن الزيير خص بعض بنانه ليس معناه كا فهموا وإعا معناه أنهم تصدقوا 
يما اذكر صدقة عامة على التاجين فكان أولاده إذا قدموا البلن نزلوا تلك الدارلأنهم 
ن أبناء السيل م بوقف الإنسان مسقاة ويتوضاً منها وينتفع بها هو وأولاده مع 
الناس». وك نوقف مسحدا ويصلى و.ه.وعيارة اللخارى فى صدرحه : وتصدقآنس بدار 
فكان إذا قدم نزلها وتصدق الزيير بدوره واشترط لامردودة من بناته أن تسكما 
فتأمل عبارة البخارى يتبين لك أن ماذكر عن الصحابة مثل من وقف نلا على 
الفطرين من الفقراء فى هذا السحد ويقول إن افتقر أحد من ذريق فليفطر معهم 
فآبن هذا من وتفالجنف والإثمءعلى أن هذه العبارة كلام الميدى واليدى فيزمن 
القاضى أبى يعلى وأجمع أهل العم على أن عراسيل التأخرين لايجوز الاحتجاج بها 
من احتج بها فقد خالف الإجاع هذا اوفرضنا أنه بدل على ذلك فكيف وقد بينا 
معناه ولله اند . إذا تبين لاك أ من أجاز الوقف على الأولاد والتفضيل لم يد إلا 
حديث تمرء وقوله ليس على من وليه جناح وأن اللوفق وغيره ردوا على من احتج 
به تين لك أن حديث عمر من أبين الأدلة على بطلان الوقف الجنف والاإثم » وأما 


قوله 0 ان رسوال الله صلى أله عله وسا ذو معدرة إلا وقف فهل هذا 


) كن من م 
بدل على حكة وقف الهنف والإثم وما مثله إلا كن وأ رحلا يصلى فى أوقات لين 


بحب 5017 ١‏ حب 


فأنكرعليه فقال (أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى)ويقول إن أحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصاون أو يذاكر فضل الصلوات وكذلك مسألتنا إذا قلنا( بوصيج الله 
فأولاد؟ للذ كرمثل حظالأنثيين ‏ وحن الربع تما ركم) وغير ذلك أوقلناهإن الله 
أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » أو قلنا إن النى صلى الله عليه وسلم غلظ 
القول فيمن تصدق عاله كله أوقلنا «اتقوا الله واعدلوا بينأولاد5 »وادعوا علينا أن 
الصحابة وقفواهل أنكرنا الوقف كأهل الكوفة حتى محتج علينا بذلك.وأما قول 
أجد من ود الوقف فكا ارد السئة فهذا حق وؤضراده وقفرسول الله صل اللّد عليه 
وسلم وأحابه ما ذكره أحمد فىكلامه . وأما وقف الإثم والجنف فن رده فقد عمل 
بالسنة ورد البدعة واتبع القرآن؛ وأما قوله إن فصدقة رسول الله صلى الله عليه وس 
أن كل بالمعروف وإن زيدا وعمرا أسكنا دارءهما الى وقفا » فياسبحان الله من 
أنكر هذا وهذا كن وقف مسجدا وصلى فيه وذريته أو وقف مسقاة واستسق 
منيا وذرته وقول الخرق والظاهر أنه عن شرط فكذلك وهذا شمرط صيرح وعمل 
تح كن وقق حازم عل السجد أو أظام السيل أو امتتى سكناه مدة ساله وكل 
هذا يردون به على أهل اللسكوفة فإن هذا ليس من وقف الجنف والإثم . وأما قوله 
«ابدأبنفسك ثم عن تعول» وقوله وصدقتك على رمك صدقة وصلة» وقوله «ثم أدناك 
أدناك» وأشياء ذلك فكل هذا 2-8 لاإشكال فيه سكن لادل على تغير عيبو الله + 
فإذ اقال (و ديم الله فى أولاد؟للذ كر مثل حظ الأنثيين) ووقف الإنسان على أولاده 
ثم أخرج نسل الإناث حتجا بقوله «ثمأدناك أدناك» أو دلة الرحمفئله كثل رحل أراد 
أ توج خالة أو حمة فقيرة فتزوجها بريد الصلة واحتج بتلاك الأحاديث فإن قالإن 
الله حرم نكاح الخالات والعمات . قلنا وحرمتعدى حدود الله الخد فى صورة النساء 
قال (ومن يعص الله ورسوله ويتع د حدوده يدخلهنارا خالدا فبها ) فإذا قال الوة ف ليس 
منهذا » قاناهذا مثل قوله من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرهاليسمن هذا فإذا كان 
عند بين السآلتين فرق قيتوء. وأما قو لمر إن حدت فى عادثذإن متى صدقة هذا 
ستداون به على تعلق الوقف,بااشرط و .دض العاماء «بطلهءفاستدلوا علىكته: وأما القول 
بأ عرو فدهل الور #ياس يهان الل كف كارو الصوص ووقف عير شر طدو مصار فه 


عغى وعير هامعر وفةمثشهوورة وأماقولعمر إلاسهمى الذى مخيير أود تآ ]اتضدق ماتهدادايل 


م؟ا- 
على أهل السكوفة كا قدمناه » فأبن فى هذا دليل على ة هذا الوقف اللعون الذى 
بطلانه أظهر من بطلان أصحاب (/) بكثير ف وأا وقف حفصة الحلى على آل الخطاب 
فياسيحان ادهل وقفت على ورثتها أوحينة أحدا أعظاء الله أو أعطت اداه ندااه 
أو استثئنت غلة مدةحياتها فاذا وقف محمد بن سعود خلا عل الشيف من لقوق 
أَء و مثل ذلك غل مكرما 55 وهذا وقف حخصة ة فأن هذا ع نحن قبه» وأما قولهم 
إن تمر وقف على ورثته فإن كان المراد ولابة الوقف فهو تيح ولدس مما من فيه 
فإن كان صاد القائل إنه ظن أنه وقف بدل على حة مانن فيه فهذا كذب ظاص 
رده التقول الصحيحة فى صفة وقف عمرء وأماكون حفصة وقفت على أخ ذا مودق 
فهو لايرثها ولا ننكر ذلك: وأما كلام الجيدى فتقدم الكلام عنه . وسر السألة أنك 
تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على امساجد وعلى الفقراء والقرابات الذدن 
لاإرئونهم فرد عليهم أهل العلى بتلك الأدلة الصحيحة ومسأًلتنا هى إبطال هذا الوقف 
الى عير دود الله وإيتاء حي الجاهلية وكل هذا ظاهى لا<فاء فيه » ولكن إذا 
كان أذ كعة يفهم معناه وأراد به التابيس على الهال م فعل غيره فالتابيس 
ضمحل » وإن كان هذا قدر فهمه وأنه مافهم هذا الدى تعرفه العوام فالخلف والخليفة 
على الله وأما ختمه الكلام بقوله(وما تاك الرسول:كذوه وما نهاكعنهفانتهوا) فيالها 
من كلة ماأحتعها ووال إن مسالتنا هده من إنارها وقد أثانا رسول الله صل ال 
عليه وس بلزوم حدود الله والعدل بين الأولاد ونهانا عن تغيير حدود اله والتحيل 

لى >ارم الله وإذا قدرنا أن عراد صاحب هذا الوقف وجه الله لأجل من أفتاه 
بدذلك ققد مانا رسول الله صلى الله عله وسلم عن البدع فى ددن الله واو حت امة 
فاعلها فال «من احدث ف أهس'نا هذا ماليس منه فهو رد» وفى لفظ«ومن عمل عملا 
ليس عليه أعسنا فهو رد» هذا نص الذى قال الله فيه ( وما اناك الرسول تفذوه وما 
ناى عنه فانتهوا ) قال (وإن تطيعوه تهتدوا) وقال( قلإن كنتم تبون الله فاتبعوق 
حب الله) فن قل ملآناء الرسول وانتهى عما نهى وأطاعه لميتدى واتبعه ايكون 
محبوبا عند الله فليوتف م أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكا وقف عمر رضى 
الله عنه وكا وقفت حفصة وغيرهم من الصحابة وأهل العم ٠‏ وأما هذا الوةف المحدث 


اللعون للغير لحدود الله فهذا الذى قال الله فيه بعد ماحد امواريث والحقوق للاأولاد 


والزوجات وغيرهم ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله بدخله جنات نحرى من 
عنا الأغياق خالدين فيها وذلك الفوز العظم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله نارا خالدا فبها وله عذاب مهين ) وقد عادتم ماقال الرسول فيمن أعتق ستة 
من العبيد ومارد وأبطل من ذلك فهوشبيه من أوقف ماله كله خالصا لوجه الله على 
مسجد أوصوام أوغير ذلك » قكيف عا هوأعظم وأطممن هذه الأوقاف؟ وأماقوله 
تعالى بايالا الذي انوا ار كبو ١‏ واسجدوا واعبدوا ربوو افعلوا الخير لعلسي تفلحون) 
فوالله الذى لاإله إلا هو إن فعل الخير اتباع ماشرع الله وإبطال من غير حدود اله 
والإنكار على من ابتدع فى دين الله هذا هو فعل اير العلق به الفلاح خصوصا مع 
قولهصلى الله عليه وسد «وإيام ومحدثات الأمورفإن كل بدعة ضلالة» وقوله «لاترتكيوا 
ماارتكيت المهود فتستحلوا محارم الله بأدنى اليل » وقوله «لعن الله ايه فاه حوفت 
عليهم الشحوم حملوها فباعوها وأ كلوا ثمنها » فليتأّمل اللبيب اغالى عن التعصب 
واطوي الدى عرف أن وراءه جثة ونارا الدى يعم أن الله يطلع على ا الشمير 
هذه النصوص ويفهمها فهما جيدا ثم ينها على مسكئلة وقف - والإثم فيتيين 
له اطق إن عاء الف وس الله على مد وآ له وسم. هذا احرملة كرء الشيخ رحته الله 
فى الرد على من أجاز الوقف الجنف وببان الوقف الصحييح اللوافق لما فعله تاب ١‏ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . واما قول عدو الله ابن سحيم فى تشذعه على الشيخ 
رحمه الله إنه أحرقدلائل الخيرات لعل قوله: : اللهموصل ء الى مد با ومولانا فهذا من 
الكذب والزورء وقد اجا العريع رجه الله عن هذا ليعش رصائله وله 0 
دلائل الخيرات فلذلك سيب وذلك أبى البرك على من قبل نصيحق هن إخوانى أن 
لايصيرفى قلبه أحل» م "كثاب الله ويظن ٠‏ أن القراءة فبهاً نفع من قراءة القراق. وآها 
إحراقه والنهى عن ااصلاة علىالنى صلى الله عليه وسم أ لهم ظ كانفهذا من الء بوتان. 
وأما قوله وأحرق أيضاروض الرياحين وسماه روس الغباطين فهذا من جالكذب والزود 
الميين واه ١‏ مكار الشيخ ره 7 ا قد مانطالفب ال كناب والسنة وآ ل ه غيره هن 

عاماء المسلءين من تر”عات ابو فيةوشطد-انهم الى الف السنة الحمدية وعحه الطباع 
الق سامت من العصبية وتنفر عنه الأسماع اتى هى عن وقر الياطل <لية فأين الغارة 
له تعالى والعضسة وأبن النصرة لسنة ننه وادة عند سماع مثل بعءعض الط-_كايات 

( ؤاح ناريج بد .ب ول ) 


سدم وم؟ لد 


الردءة ما ذ كر فى بيع الجنة وغرفها العلية عند الحسكاءة السادسة والستين والأر عمائة 
وفى غيرها مثل كون الولى ير على مكب فى المحواء من الذهب مثل قول بعضهم 
إن البر فى عينه والبحر فى ثماله فهذا مقام الريوبية بلا خفاء ولا إشكال » وليس 
وراءه ضلال ودعوى بعصهوم العروج إلى ليد ماع بالأرواح كل حين وعامهم عا صومع 
ن الغيب أ ا لعالمين و أمثال هذه ال كايات وأشكالهذهالتزاور وار افات الصادرة 

شن م 5 نَْ له إلى منهاج اأسئة الثفقات وم لم سال ع وقع 43 من الخليكعات وما صدر 
منه عل منصب الشرع من النانات وها أ به منالمهتان والزور ثما تضيق عند سماعه 
القلوب والصدور . (ومن لم يمل الله له نورا فا له من نور) ولول يكن فيه إلاماذكره 
فى غاعة ذلك الكتاتب من ذلك الكلام الذى هو هتك لامر بعة من غير ارثياب 
وسلوك للغى دن كل باب شل علق كر ع ن عضوم دن ترك الصاوات ككف العورات 
محضرة الناس و او ع لم فى العذر له و<ه العاس كم حرى لموسى ى مع الخضر حسيا 
فا قد ذ كر وقد ذكر كافة العاماء أن من ادعى أنه السدعة الأروج عن الشرعة 
الغراء ود أى ضلالا وكقر ١‏ 3 وأن تلات الدعوى #صمابره ص ندا فيقيم عل 4 أهل الحق 
حدا ى حق برحع تما حَ رق نه الد.ن وتعدى . وآما إأما قوله وم نأعظمها أن من ل وافقه 
فق كل ماقال واشمهود أ ذلك <ق مم قطع بكفره ودن وافعه وصدقه فى كل ما قال قال 
أنت موحد واو َك فاسما وغ ف مانا « وعهدا ظهر 2 يدعو أك الواحو داك القيم كه 


مج سه 0 


لا إلى توحيد الله فراده .ذلك أن من وافق الش.خ على تو<يد الله وتيرأ من عمادة 
الأونان تاج وثعسان وإدريس وقريوه والغربى وثيراً من الشيرك وأهله سماه مو<دا 
ومن لم يوافقه على توحيد الله وإخلاص العبادة له مجميع أنواعها » واستمر على عبادة 
الوقن ب الله وسب دين الله الذى يدعو إليه هذا الشخ يقطع كفره. » وهيذا 
الخبيث وأشباهه لابعرفون ااثسرك ف العبادة ويظنون أن الشرك إذا جعل الإنسان 
عناوقا مع الله فى التدبير والملاث والإحياء والإماتة والنفع والضرر . وأماكونه مجعل 
الخلوقين وسائط بينه وبين الله يدعوم ويتوكل عليهم وسأهم قضاء الحاجات وتفريجج 
الكربات وقصدهبذلك التتقرب بم إلىاللّه وطلب شفاعتهم فهذا عند هؤلاء الشركه 

من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أنكر هذا كفروه وبداعوه وخر<وء 


ونسبوه إلى السفه والضلال ا فعل إخوانهم من المشعركين حيث حك الله عنهم أنهم 


وسو ل 


قالوا لنوح عليه السلام حين أعسثم بالتوحيد وإخلاص الدعوة له ( إنا لثراك فى ضلال 
ميان ( وقال قوم هود لود عليه السلام(إنا لراك فى سفاهة وإنا ليظتك دن الكاذيين 
إلى قوله ‏ أحئتنا لنعبدالثهوحده ونذر ما كان,عيد اباونا فأتنايها تعدنا إن كنت من 
الصادقين) . وأما قوله ومن وافقه فىكل ماقالقالأنت موحدولوكان فاسقا أو مكاسا 
ثراده بذاك أن من وافقه عل حلاص العيادة والدعوة لله وناب وناب إن ننه نا 
35 عله دمن المر له بالله وو دعوهة الصالحين وعيرهثم من الأحياء والآموات وعرف 
معنى قوله لاإله إلا الله وأنها أفى وإشبات فشطرها الأول نفى الإلهية مطلةا . والثانى 
إشاتها له دون ماسواه من آهل السموات والأرمن 4 وَدن م الأسياء والآميات موا 
مؤمنا موحدا ود كان فاسسةا أ امنا » وهو صادق فى ذلك. وذلك أ الإنسان إذا 
عرف التوحيد وليه أن لاإله الا زه وَأ مداع اله صدقا دمن قله فلبه والتزم 
مصمون عاتن النبيادئين جوع عند ---8 رحهيه اله من م د عت د واوكان ة فاسقا ما أو 
ف -_ 5 بإسلامه 0 من الإسلام مافعله دن 0 كالرقة والزنا 
وشرب اللسكر والدق الأموال ظاما وعدوانا وإمان رجه من الإسلام إلى الكفر 
اللأمر له 5 وإنكار ماحاء 2 الرس.ول 5 الدن بعك معر فته ذلك وإقامة المحة عله 
وقد قال تعالى ( إن الله لايغفر أن ,شرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فثبت بهذها! 
الآبة الحكنة أن جيع الذنوب ماخلا الشمرك بال معلقة بالمشيئة قد يغفرها لمن يشاء 
من عباده وأن الشرك بالله لإيغفره إلا بالتوبة ومن مات عليه فهو من أهل الثار الخلد 
فمها ولو كان من أعند الناس وأزهدثم ولا يشفع مع الشيرك بلله عمل البتة » ولكن 
هذا الرجل وأشياهه لابعرفون إلا ظلم الأموال والعاصى . وأما ظل الشرك الدى قال 
الله فيه (إن الشرك لظم عقي وقال قده رسولهصلوات الله وسلامه عليه لا للاسئل «أى 
الذذنب انانب أعظم؟ أن حمل عدا تاف امنا قوله ومنها إبطاله المعالة. عا لقم 


ا 0 3 اي اللاي لت 


قوله مسالة فيها ا<تلاف بين العاماء » والذى ييطله الشيسخ رحمه الله من ذلك ماأبطله 
عيره 80 ن عاما ء المسامين » وهو نه لاج إلا لأن يعطى عور أو حعلا على ذلك وما 


عمل 5 طل ولا نوات له ْ الآخرة لآنه 5 سول الدئنا ومن تصضد تعوئله الذى ندعى 
بد وجه الله الدزيا فليس له فى الآخرة من نصيب . وصح فى الشرح الكبير والغنى أنه 


5 


لاحو والامكيار الح قالا وهو مذهب أبى حنيفة وإسحاق لأنها عيادة مختص 
فاعلها أن يكون من أهل القرءة فل يز أخذ الأجرة عليها كالصلاة. قال الشييخ تق 
الدن رحمه الله: والستحب أن لق الحاج من غيره ليحج لاأن مح ليأخذو مثله 
كرزق أخذ على عمل صالح يفرق بين من قصد الدين والدنيا وسيلة والأشبهأن عكسه 
اله فى الآخرة من نديب. والأعمال الى #تصفاعلها أنيكون منأهل القربة هل 
محوز إيمّاءها على غير وجه القربة فن قال لامحوز ذلك لم بحز الإجارة عليها لأنها 
بالعوض تقع غير قربة وإعا الأعمال بالنيات والله تعالى لايقبل من العمل إلاماأريدبه 
وحهه ؛ ومن حوئز الإحارة <دوز إيقاعها على غير وحه القربة ٠‏ وقال يوز الإجارة 
عليها لمأ فها من نفع التاعر اتبى » ذكزه عه فى الالشسارات فيذا الدع ذ كه 

تفتاه فى العالة على الحج . وأما قوله إنه ترك عجيد السلطان 


الشيخ رحقه الله من أمم 
فى الخطي الخطية فهو صادق فى ذلك ٠‏ وإكا 2 الشيخ رحمه اش لانه من الء مدع ادع الحدثة » ١‏ 


7 ه جمع من الالكية وغيرغ ذاك وفالوا إل من البدع التكرة » و1 شستني 
ذلاك جد مدن ٠‏ أعة الدءن 5 وما ال وأبطل الصلاة ى عل رصول انددلى الله عليه وس 
قّ يوم التعة وليلتها فهذا الكلام مع بشاعة له ثيه إعهام وإمام وتشت.ع بظاهره 
عيك العوا مم و: تشير ذم عن الو جيك المللاك العلام فإن الشيخ رحمه الله م شه عن ذلاتك 
ولم يبطله إلا الفعل الذى_يفعل فى كثير ه ن البلدان » وقد أبطله ججاعة قبله من 


ل ع ب سح و لح + حب سج ا ا ا 


الأعيان و 57 ده من نقاد هذا !١‏ شان وقالوا لا دفر ب به ان له تعالى ولابدان» 
نه بدعة #ضة أظهر ها ق معام العيادة اأشيطان وأقيرت دما 77 ن هو فى الجاقة 
والتعصب كاولدان» نير المدى هدى الرسول وما ورد عن حلفائه مقيول وما حددث 


بعك القرن السابيع وكان يفده متواليا متتا.عا < 3 صير وامحذ دنا ومنه<ا جاء به 
| لشارع وكان للنفوس إلنه أعظى داع ووازع فلا السوع لذوى العمول دن ٠‏ حهلة 
الشرع وما رمدى المنهول أن سكورا عيه فللا ينمرا صاحية ولا بز<حروه ولا يزيلوه 
قوراً ويغيروه ولاءعءتر ضوه وذكروه قضلاء بهن قعلهو يقر وناربايه وأهله 
وادت من ذانلله عاك 4 عرف 0 عن ف صل ووصضعه حي عير ص عل هن ىر 
ومتعه ؛ قد ذكر ابوط قى كناب الوساقل إلى معرقة أرقن أن 0 اسن 


9 


التذ كير ب وم الجعة ليتهياً الناس لصلاتها بعد السبعمائة فى زمن الناصر بن قلاوون 


- 


ولاشك أن ماكان من الدين إذ ذاك متخذا مجعول ؛ ومؤسسا شبرعه منحول ليس 
مأخوذا به ولا معدولء أما مخاف مغتر من شؤم ذنيه وسخطه لمولاه وربه فى توسله 
وتودله إليه وتقربه بعمل ل ,شمرعه سحانه ول يأذن به » فويل لمن خرف الكام عن 
مواضعه وينتحل فى الدين مالس واضعه وحسئ ذلك فى مواقءه ورضالمىمئ قام حسية 
لله فى تهيئة موانعه»ماجوابه إذا قام بين بدى مولاه ذما أسداه من الدين وأبداه وزاد 
على ماجاء به الرسول وأناه أظن أن تأسيس دينه ناقص فكله ومحياه قبسم لفسنه 
وجعلد تعوذ يارد ما تقواه النلقة وتساأله أن عستا طريق الثواة ولااحول ولا قوة إلا 
باللهع وايعلالقارى' لهذا السكتاب والواقف علىهذا الخطاب أن خلاصة البيان عن ذلك 
فى الحواب أن الذى أنكره من غير شك ولا ارتياب هو مايفعل فى قالب الأمصار 
وسيل في كو من الأقطار لاسما الحرمين كا صم بالمشاهدة ة والأخبار » وذلك أنه ]! 


ل لص ب لل لس 


اعد ثلاية أو أ كير على رءوس الثار وخرعوق ! 5 من القرات ويصلون على النى 
بأرفع ضيوفت وإعلان و تون تمرح الآلحان وأصوراتك اي عذاء العيان و»عططون 
آيات الله الكرعة ويغيرون حرمة أسمائه العظيمة وينقلونها من معناها إلى معنى: وكفى 
بهذا إعاآ ووهنا وتغييرا لما أراد الله بأسمائه وصفاته . لقد خسروالل هن ضل سعيه | 


. وهو محسب أله سن صنعاً. وأما قوله ومنها أنه يول إن الذى يأخذه القضاة قدعا 


نا 


وحديئا إذا قضوا بالحق بين الخصمين ولم يكن بيت مال لهم ولا نفقة إن ذلك رشوة 
وهذا قول الف الاصوص عن جيع الأمة أن الرشوة ماأخذ لإبطال حق أو 
لإحقاق باطل وأن للقاذى أن يول لاحم ب إلا بعل فقد تقدم جواب الشرخ 
رحمه الله تعالى عن ذلك فى فصل فك السائل فى المسالة السادسة حين سكل: عن ذللته 


قّ اسلت وأحاد وأصاب فىذلك منوج المداو فلير اجع فى >لهءوقول هذا الحاهل الغى 

إن الرشوة هااعق لإبطال حق إلى آخره وقوله إن هذا هو نص جيلع الأمة 57 
لابيشك عاقل فضلا عن عارف فاضل أنها دعوى مردودة قديحة وححة واهرة فضحة 
لاتصدر من له فى أدنى العلوم ممارسة ومذاكرة ومدارسة » فالكتب من المذاهب 
الى بببة «صرحة بضد مااختلقه ووضعه والخلاف فيها عنهم مسطر والنزاع #رر فيها 
ومقرر. وتحل الخلاف السطور والنزاع القرر الشهور فم إذا أخذ من كلا الحصمين 


وكانا ق الأتوة مهما مسكوويل لازيد مها أحد 0 لحك ىم دقع إليه ونعد وم 


دوم ل 


يكن القضاء متعينا عليه وإلا فلا شك فى <رمة مادفع إليه » وأن يكون فقيرا محتاجا 
وإلافلا يسلك لذلك لخاجا ء وأن لايضضر ذلك بالخصوم وإلا فالاتفاق على كونه رشوة 
من المعلومء وأن يأذن له فى الأخذ السلطان» وأن عنعه القضاء عن ااتكسب فى ذلك 
الزمان + وان يكون ذلك يدر الحاجة كا وضح الب لذلك منهاجه» وأن لابزيد على 
أجرة العمل »ما اشترطه من أباحه ونقل » وأن لابوجد متطوع بالقضاء » وأن يكون 
لكل من الخصمين با دفع رضا إذ لامحل مال امرى" بغير طيب نفس وإن لم يكن 
فلاريب أنه نجس » هذه السألة مى حل النزاع وما سوى ذلك فهو حرم بالإجماع » 
وقد سد وللهالجد أصحاب مالك جميبع تلك المناهج والمسالك ولم يوا للقاضى أخذ ثى' 
أصلا ولم يأذنوا أن ينتج لذلك سبلاء وعباراتهم فى الكتب الحررة الصحيحة وافية 
بالمراد صر>ة ونصالت.صرة لابن فرحون الإمامتبين مناهج الأحكام : ويلزم القاضى 
أمور : منها أنه لايقيل الحدية ولو كافاً عامها أضعافها إلا من خواص القرابة كالواد 
والوالد والعمة والخالة وبنت الأخ لأن الحدبة تور ثإدلال الهدى وإغضاء الهدى إليه 
وفى ذلك ضررالقاضى ودخول الفسادعليه» وقيلإن الهحدية تطؤءنور الحكة . وقال 
رمعة ؛ إباك والحدية فإنيا خرسة الرغوة. وألباز أعبرقولا منغيرا سمي نإذا كان 
صديقاوكافهعليها أ وكانقريبا . وقالسحنون:لاية لها إلامن ذى رحم.ه لابنسحنونعن 
مالك : لاشقى لأمير ولا اعامل صدقة أن ينل عل سد مين أهل عبله ولا يشل له 
هدية ولا منفعة . قال ابن حبيب :لم مختاف العلماء فى كراهة الحدبة للسلطان الأ كبر 
وإلى القضاة والعمال وحماة امال » وهذا قول مالك ومنقبله من أهل العم والسنةء 
وكان النى صلى الله عليه وسم يقبل الحدية وه_ذا من خواصه » والنى صلى الله عليه 
وسلم معصوم تما .تق على غيره منها.ولما رد عمر بن عبد العزيز الحديةقيل لهكان النى 
صلى الله عليه وسلم يلها فال كانت له هديءة وانا رشوة.وقالصلى الله عليه وسلم «يانى 
على الناس زمان سة:<ل فيه السحت بالمدية» وقال ابن عند الغفور : وما أهدى إلى 
الفقه رجاء العون على خصمه أو فى مسألة :عرض عنده رجاء قضاء حاحته على 
خلاف العمول به فلا بحل له قبوها وهى رشوة يأخذها » وكذلك إذا تنازع عنده 
حمياق فأعنيا إله حيعا أو أحدها برحو كل واحد منهما أن بعينه فى <<ته أو عند 


حاك إذا كان بمن يسمع فلا بحل له الأخذ منهما ولا من أحدهاء قال ابن فرحون: 


شت يينيوة -- 
وأرزاق الأعو ان الذرين بوجههم الإمام فى مصال الناس ورفع اللدعى عليه وغير ذلك 
تكون من بيت الال كمسج فى رزاق القضاة» ولا ينبغى للقاذى أن عمل لهم شيئا 
فاعو ال المسامينءوإذا كان لحم رزق من بيت المالفلا موزهم أخذ ثىء على القضايا 
التى يبعثون فيباء كا لامحوز للقضاة أخذ ثى' ؛ فإن لم يدرف لهم ثىء من بيت الال 
دفع القاضى لاطالب طابعا نوقع به الخد م إلى محاس اك 1 فإن 1 | تفع واضطر إلى 
الأعوان فلسعل القاضى لم شيكا عن و 5 إذا أ أسكده وقوى عله إذ د مقع الطاوب ما 
عازمه. فإن حجز عن ذلك فأحسن الوجوه أن يكون الطالب هو الستأجر عل الهوض 
فى إ<ضار الطلوب ورفعه فيتفق مع المعين على ذلك عا براه إلا أن يتبين رد المواب 
بالطالب وأنه امتنع من الحضور بعد أن دعاه ٠‏ فإن أجرة المعين الذى عغضيره على 
الطلوب انتهى المقصود منه » ونحو هذا عبارة متأخرى مذهييم مثل خايل وشراحه 
فإنها صرعة فى ذلك فانظر رعدك الله إلى كلام هؤلاء الأنمة وتغليظهم فى هذا 
الأعس هذا التغليظ وسدم الباب على القاضى أن يأخذ شيئا من التصمين أو أحدما 
سواء كاي 4 ى بيت ادال وق أولم يكن وسواء كان غَئيا أو فقيرا ٠‏ وقد حرم 

ذلك مطلقا أيضا من أصحاب الشافعى الز ركشبى صاحب النهاج كالسبكى وثمر عالروياق 
واشترط الاوردى من صاب القافسى وان الأشدءن الخصمين غضيرة قبروط ؛ 
(أحدها)أن يكون فقيرا. (ثانيها) أنيقطعهاانظرعن كسيه. (ثالها)أن يكون أجرةعلى 
الخصمين معا بالسويةبينهما لأنه لو أخذه أو الآكثر من أحدها تطرقت إله التبمة 
والرسمة.(رابعها) أن يأذن لهالسلعاان فى الأخذء فانم يأذن امتنع عليه.(خامسها) أن 
لاو جدمتطوع بالفضاءءفإن وجد امتنع الأخذلأءه لاضرورة إليه. (سادسما) أن يعحز 
الإمام عن القيام برزقه من بيت المال » شي أمكن الإمام القيام به من بيت المال لم يز 
لد أن يأخذ هيع متبما (سابسها) أن يكو وساي هده غير مشر بال4صمين فى أشي ببما 
الأخود لم خز له أن بأحد سينا عتيما . لاتلمتبا) أن كوي الأهوة قير يله أى 
الناجزة حال اله-كومة فما يظهرء وقال غير الاوردى : أن لاازيد على أجرة عمله.قال 
بعضهم : والظاه رآن كلا منهما شرط اننهى. (تاسعها) أن يعم الاصمين قبل التحا 5 إليه 
أن منعادته الأخذ من الخصوم » فإن لم يعاماذلك إلا بعد الحسي لم بز له أن يأخذ شيا 
منهما ولا من أحدهما. (عاشرها) أن يكون قدر الأخوذ معلوما يتساوى فيه الخصوم 


داوسو 


وإن تفاضلوا فى الطلبء فإن فاضل بينهم لم يز إلا أن يتتفاضاوا فى الزمان ثم قال بعد 
كلام : قن أراد السلامة لدينه والخلاص من ورطة هذا الخلاف وهذه التشديدات 
العظيمة فليترك القضاء أو يتطوع به والله سبحانه برزقه من حيث لامحتسب كا قال 
تعالى فى كتابه العزيز ( ومن تق الله عل له رجا . ويرزقه من حيث لامحتسب ) 
وأما من يتولى الةضاء ليتأثل به الأموال على اختلاف أنواعها فهو الذى أخير عنه 
صل الله عليه وسلم أله بى. الثان ياه دع غير سكين وبغير ذلك من المصائب الى 
تلحقه فى الدنياوالآخرة (فليحذر الذين مخالفون عن أعره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذابأليم) انتبىماذكره: الاوردىر4ه الله. تقله ابن ححرف فتاويه وقال فى الإنصاف 
لاحنابلة: إذا لم يكن له ما يكفيه فنى جواز أخذه من الخصمين وجهان وأطلقهما 
فى الفروع والرعابةالكيرى والحاوى الصغير : أحدهما موز. والثانى لامجوز واختاره 
ف الرعاءتين والنظم.قلتوهوالصواب أيضاء وفىباب أدب القاضى : الرشوةمايعطى بعد 
طليه » والحدية الدفع إليه ا.تداء قاله فى الترغيبو ذكره عنه فى الفروع فى باب حّ 
الأرضين الغنومة. قال أحد رحمه اللوفيمن ولى شيئا م لعن السلطان: لا أجبز له أن 
قبل شيئاً روى «رهدايا الأعراءغلول » والحا كم خاصة لاأجير لهإلاءن كانله.ه خلطة 
ووسلة و2 قيل أ بل اننهى.. وروف انأف حاتم ع الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال «من شفع لرحل ليدفع عنه مظامة ويرد عايهحةا فأهدى له هدية فقملهافذاك 
السحت » فقانا يا أنا عبد الرحمن إنا كنا نعد السحت الرشوة فى الح فقال عبد الله 
( ومن ل غ؟ بها أنزل الله فأوائتك ثم الكافرون ) وروى أيضا فى تفسيره بإسناده 
عن مسر وق قل: القاضى إذا أ كل الحدية فقد أ كل السحت وإذا قبل الرشوة بلغت 
مار دروم سيان فى مره آنثنا حيفة كالب ها اركنى لقا جع ينرق :قال 
أنو حيان: ومن أعظ السعت الرشاق الحم وهى المشار ايها فىقواه(أ كالون للسحت) 
قال الحسن : كان الا م فى بى إسرائيل إذا أناه أحدمم برشوة ععلها في كه قاراء 
إياها فتكار محاحته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه فأ كل الرشوة ويسمع الكذب 
ا ى. وأما قوله ومنها أن يقطع يكفر الد الذى ى يذ بم الذبيحة ويسمى عليها ومحعلها لله 
تعاللى وبدخل مع ذلك دقع شير الجن ويمول ذلك كفر واللحم حرام والذى ذكره 


الداء 5 فى ذلك 1 أن إدنوى عزه ؤوط د ره 3 حاث._ة المنهى والذى 51 الشييخ 


5 


رحمه الله فى الذيم للحن أ غيرثم أنه كقر يكفر 4 اللسلم إذا ذه تعظما له وتدريا 
إلله وإرادة أن يد فع عنه السوء والكروه الذى جعل به . وقد نص العاماء رحقهم 
الله على أن ذلك كفر وردة قال النووى رحمه الله فى شمرح مس فى باب تحريم اذبح 
لغير الله: قوله صلى اللهعليه وس « لعن الله منذ ع لغيرالله»أما الن ع لغير الله تعابى فالمراد 
به أن يذبع باسم غير الله تعالى كن ذخ للصايب أو للصتم أولموسى أو عيسى صلى الله 
علمهها وس أو للكعية و نحو ذلك فكل هذا حرام؛ ولا محل حل هذه الذابيحة سواء كان 
الداع مانا أو نصرانا أو مهوديا نص عليه الشافعى واتفق عليه أكحاءنا »فإن قصىد 
ذلك تعظ مم الذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرءفإن كان الذاحج يليا قل 
ذلك صار بالن يم مرندا انتهى » وقد قال الشيخ تق الدين | فىاقتضاء الصراط المستقيم | 
فى الكلام على قوله مال وما أل .ه لغير اله ظااعرء أن ماذيجح غير اله ضالي سواء 
لفظ به أولم يلفظ ورم ه مرا أظهر م من محر م ماذ>ه للحم وقال قيه بام | البح 
ونحوهء كا أن ماذعناه متقر بين به إلىالله كان أزكى ما ذعناه للحم وقلنا عليه ياسم 
الله فإن عبادة الله :الى له بالسلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه فى فواعم 
الأمور والعبادة اغير الله أعظم كفرا من الاستعانة غير الله » فلو ذح اغير الله متهربا 
إليه هرم ٠‏ وإن قال فيه باسم الله #ا قد يقعله طائفة مخ مناقق هته الأمة وإن 
كان هؤلاء متدين لاتياح ذبيحتهم دك ن مجتمع فى الذببدة مانعان » ومن هذا 
مايفعل بك وغيرها من الذيع لاجن اننهى كلامه » فانظر ردك الله كيف صرح هذا 
الإمام بآن الذع لاجن كفر وردة عن الإسلام وأن الذبيحة حرم ولو سمى الله عايها 
لأنها تصير ذبيحة عستد . وكذلك تصريم الإمام النووى رحمه الله بأن الذاح إذا 
قصد تعظم الذدوح له والعادة هك “كان كلك 23 راوإن كان مسهما ق لى ذلك صار 
بالذيم عى ندا ولا محالف فى 500 هئ أعة الإس_لام بل كلهم عون على ذلك 
وه-ذا هو الذى يقول الشيخ رحمه الله إنه كفر وردة إذا ذيع لاحن تقربا إلهم 


وقصده يذلاك أن سرى* ص دده م ن شكواء 2 ودن العحت أن ذلك قعل قّ 011 


سم - نح مس 


العارضص وغيرها لأدكرء ع م * ن عامائهم عل دن ؤدله دل متهم و عىّ الشهال 


١‏ للف .6 ويعول اذحوا عل هذا الصى أو وذا ا رخص ذد -ع<4 #سوواء اعون ولا السهوأ 


علمها وقصده ذلك أن المحن بزيلون ذلك الأرض إذا ذخت لهم كلا الذسحة 5 ؤلما لا 


35 


أظهر الله هذا الشيخ ونمهى عن ذلك وبلغ العابي ع كاثم الله وكلام رسوله وكلام أهل 
23 أن ذلك كفر- وردة شك ذلك عليه دن اعم أنه دن العلماء فهل شك 5 

ن العماء أن ذلك كفر وشرك وعبادة للحن » تعوذ بالله من الطبع على القلف . وأما 
من ذح علصا لله فى ذلك النية وقصده بذلك أن بعرى * الله صيضه فهذا عمل <ذالص 
لله لااشكره مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر فضلاءعن أن محمله كفرا وردة » واسكن 
هذا اكبيث يقتري الكدن الظاهى على الشيخ رحمه الله عداوة منه لدين اللّدورسوله 
وحزها ودسدا لهذا الشيخ وأتشاعه ان خصهوم الله هذه الفضيلة وهذه ا والئحة 
الحسيمة وصاده بذلك إطفاء هذا الثوربالكذب والزور والف<دورء(وياب الله إلا أن 
2 نوره ولوكره الكافرون) . 


فصل 
ومنها رسالة كتها الشييخ رح رحمه الله إلى سلمان بن سحيم صاحب تلك الرسالة, 
1 الى شئم عه عل الشرسخ ه اللقدمة قا ؛ قبل ذلك وجوايا وكان الشيسخ رحمهةه أله قد اورسك 
له وتلطف له قيل 0 قاما تين الشييخ أنه معاند للحق والإعان ومن أعوان 
لا أهل الششرك والطغيان كتب له هذه الرسالة وهذا نص الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الذى يعل بدسامان بن سحيم أنك أزعوت قرطاسة فيها جائب»فإن كان هذا قدر 
فهمك فهذا من أفسد الأفهام إن كنت لبس به على الجهال فاأنت رابع وقبل 
اطلواب فل ؟ فك أعك أده وأباك مصرحون بالكفر والشيرك والنفاق » ولسكن 
ضار غامد لج عد كه فى معكال قصاصيب وأشاههم يعتقدون أنسم عاماء وندار 3 
ووذ أن اهديع وبهدهم وأنت إلى الآن آنت وأبوك لأهيسون تبادة أن لاا 
إلا الله أنا يض هذا شهادة بالق الله عنها لوم القامة أنك لاتعرفها إلى الآن ولا 
أو ك ونكشف لك هذا كشفاً بينآً لعلك تتوب إلى الله وتدخل فى دين الإسلام 
إن هداك الله وإلا تبين لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر حالكا والصلاة وراء م 
وقبول تهادتكم وحظكا ووجوب عداوتكما كم قالء تعالى (لايحد قوما يؤمنون بلله 
واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله) وأكشف ذلك بوجوه : (الأول) أن 


اوم( د 


شروت أن الذي أن من عتدنا هو الى وآنت 'فنيه به لبلا وثرارا »و إن جحدثت 
هذا شهد عليك الرجال والنساءثم مع هذه الشهادة أنهذ! دين الله أنت وأنوك يجتهدان 
فى عداوة هذا الدين ايلا وتهارا ومن أطاع) وتبيتون وترمون الؤمئين بالمبتان 
العظهم وتصورون على الناس ال كاذيب الكبار فكيف تقشهد أن هذا دين الله ثم 
تتبين فى عداوة من تيعه . (الوجه الثانى) أنك تقول إلى أعسفالتوحيد وتفر أن من 
حمل الصاطهين وسائط فهو كافر والناس يشهدون عليك أنك تروح المواد وتقرآه || 
لحم وتحضرحم وهم ينحون ويندبون مشاعهم ويطلبون منهم الغوث والدد وت كل 
اللقم من الطعام العد” لذلاك فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف تروح لحم إ 
وتعاونهم عليه ومحضر كفرهم . (الوجه الثالث) أن تعليقهم العَائم من الشيرك بنص 
ورسول الله صق الل عليه وسلم وقد د تليق العام صاحب الإقناع فى أول المنائز 
وآأنت تكتب اطحجب وتأخذ عايا شرطا سق إنك كتيث لامرأة ححابا املها محل ؟! 
وشرطت لك رين وطالتها ربد الخريئ فكيف قول إلى أعرقف التوسه وأنث 
تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرتفالناس شهدون عليك بهذا. (الوجه الرابع) أنك |) 
تكتب فى ححبك طلاسم ٠‏ وقد ذكر فى الإقناع أنها من السحر والسحر يكفر]ا 


ا 0 


صاحيه فكدف تههم التوحيد وات اكاتن الطلاسمء وإن ححددتث فيهذا 10 بقأة 
موحود 9 (الوجه الخامس) أن الئاس فمامضى عمدوا الطواغنت عيادة اث الأرض | 
بهذا الدى تقر أنه من الشيرك ينخونهم ويندنونهم وعماونها وسائط وأنت وأبوك 
تقولان عرف هذا لسك ماسألو نا فإذا كنم شرفوانه كل هل كج أ 6 الناس 
يكفرون ماتتصحوتهم واولمسألوك . (الوجه السادس) آنا لما أ نكر ناع.ادة غير الله بالغتم 


فى عداوة هذا الأمر وإنكاره وزحمم أ حتدنب مناضى وأ باطل وإن اتكرعا 


فالناس يشسهدون علي بذلك وأتم محاهرون به فكيف تقولون هذا كفر » ولكن 
مآس الو نا عنه فإذا قام من يبين للناس التوحيد قلتم إنه مغير الدرين وآت عذهب خامس 
فإذا كنت تعرف التوحيد وتقر أن كلاى هذا حق فكيف كمله تغيرا لدين الله 
وتشكونا عند أهل الحرمين» والأمور الى ندل على أنك أنك وأناك لاتعرفان شهادة 


أن لاإله إلا الله لامخصر لكن ذكرءا الأمور التى لاتقدر تتكرها ولبتك تفعل فمل 
المنافقين الذين قال فمهم (إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار)لأنهم مخفون نفاقهم 


.ع ل 


وأنت وأبوك تظهران للخاص والعام . وأما الدايل على أنك رجل معاند ضال على عل 

مختارالكفر على الإسلام»فن وجوه : (الأول) أن ى كتدت ورقة لإن صالحم منستتين 
فيها تكفير الطواغيت شمسان وأمثاله و 5 رت فبها كلام ال رس وات الأآدلة 

قدا بابقاك نسكتها يبك لموسى 0 سليم ثم سول عا ا ماينكر هذا إلا أعمى 


القاب وقرأها مودق ق البلدان وفى متفوحة وى الدرعية وعندنا ” 2 مع ا لاعملة 


فاذا كنت من الأول مواتتا لنا على كف رم وقول مابنكر هذا إلا من أعمى اله 
0 الكو جاءك بعد هذاييين لاث 0 - بينه لنا رادب هر أى 


ا 


و مثل أن ول وي فلان ل جه 57 أتتك 55 
وشيدت أنيا عق وات تشهد به الآن شا اللوجب لهذه العداوة . (الوجه الثالث) أنه 
إذا أناك أحد من أهل المعرفة أقررت أن هذا دين الله وأنه الحق وقلته على رءوس 
الأشياو » وإذا خلوت مع شياطينك وقصاصيك فلك كلام آخر . (الوجه الر ابع ) أن 
عيد الر حمن ن أأشنيقى ومن معة لما توك وذا كروك أقرورت محضرة شاطينك أن هذا 
ف الحق وه شيدت أن الطواغيت كثار وشرآت من طلااب اذى وغيد اليم 
وموسى 3 أو فأى : ثى* بان للك بعد هذا أن هذا باطال وأن الذى ترات منهوم 
وعاديهم أنهم على حق؛؟ (الوجه الخامس)أنك لاخرجت من عند الشيوخ وأتيت عند 
الشذينى جحدت الكلام الذى قلت فى الجلسءفإن كان الكلام <قا فلاى ثى' تجحده 
وأنت وأبوك مقران أنك لاتعرفان كلام الله ورسوله لكن تقولان نعرف كلام 
صاحب الإقناع وأمثاله ؟ وأنا أذكر لك كلام صاحب الإقناع أنه مكفرك ومكفر أباك 
فى غير موق من كاه الأول اد كر فى أول سطر من أحكام المرتد أن الهازل 
بالدين يكفر وهذا مشهور عنك وءعن اين ا أحود بن وح الاستهوزاء بكلام الله ووس ولد 
وهذا كتابج كفرك . التاق أذ كر فى أيه أن انض نا جاو نك الرمول #افر 
بالإجماع ولو عمل به وأ فشر أن هذا الذى أقول فى ااتوحيد أعس الله ورسوله 
والنساء والرجال يشمهدون علي - ميغضون لهذا الدبن محتبدون فى :افير الناس 
عن الكذب والبرتان على أهله فهذا كتابج كفرك . الثااث أنه ذكر من أنواع 


الردة إمسعاط حرمة القران وأنتم كذلك نسمهزثون عن يعمل به وزععون اهم حهال. 


حت ةا د 


وأن-؟ علماء . الرابع أنه ذكر أن من من ادعي فى على بن أبى طالب ألوهية أنه كافر » 
رسج كك فى كقرء م وهذه مسألتك الق حاوات عاق علس ن الشيوخ »وقد 
صرح فى الإقناع أ من شك ف كفرع فهو كافر 1 يف عن جادل عنهم وادعى 
أنهم مسادون وجعلنا كفارا :1 لكر اعلم . الخامسن أنه ذ كر أن السحر وكقر ده 
وتعليمة والطلاسم من حملة ل عكة 4 مواشع فى الاة: (قناع فى باب واحد أن من 
ذعلها فقد كذرء وعيى ديتك ودين آبيك. فإما أن ترءوا من د بن هذا وإلا فأحببوا 
عن كلام صاحب الكل وكلامناهذا لغيرك الذين علهم الشرهة 0 الشيوخ أو دن 
يصلى وراء ككادوا أن الله هدم وهواو ناك نت وأوكة : 8 ن الصلاة بلاس لكلا تفسد 
عليهم دينهم وإلا فأنا أظنك لاتقبل ولا يزيدك ه_ذا الكلام إلا جهالة وكفرا. وأما 


الكلام الذى لست به على الناس فنا أبينه إن شاء الله ككاة كلة وذلك أن حملة المسائل 


اق ذاكرت أرها : الأول النذر لغير الله تقول إنه حرام ليس بشمرك . الثانية أن من 
حعل بينه وبين الله وسائط كفر . أما الوسائط بأنفسهم فلا يكفرون . الثالثة عبارة 
العاماء أن الس لاوز تكفيره بالذنوب . الرابعة التذ كير ليلة المعة لايتيغى الاأعس 
شركه هذه السائل الى ذ كرت . فأما السألة الأولى فدايلك قوم إن النذر لغير الله 
حرام بالإجاع فاستدلات بقوهم حرام على أنه ليس بششرك فإن كان هذا قدر عقلك 
كيف تدعى المعرفة ؟ باويلك ماتصنع بقول الله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم ر > 
عليسج أن لانتسركوا به شيئًا وبالوالدين إ<سانا ) فهذا ,دل على أن الشيرك<رام ليس 
كفر ياهذا الجاهل المهل المركبماتصنع بقول الله الى( قل إنما حرم ربى الفواحش 
ماظهر ٠نها‏ وما بطن ) إلى قوله ( وأن تشيركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ) هل يدل 
هذا اانحرم على أنه لايكفر صاحبه ؟ ياويلك فى أى كتاب وجدته إذا قيل لك هذا 
حرام إنه ليس بكفرء فقولك إن ظاهر كلامم أنهليس بكف ركذب وافتراء على أهل 
العم بليقال ذكرأنه حرام. وأما كونه كفرا فيحتاج إلى دايل آخر والدايلعليه أنه 
صرح فى الإقناع أن النذر عبادة ومعلوم أن لاإله إلا الله معناها لايسدوا إلا انه . 
فإذا كان النذر عدادة وععلتها ابره كيلف لامكوق غ8 4 وأبضا هيا الوسائظ عق 
عل ذلك والناس شيدون أن هؤلاء الناذرين 0 وهم ومائط وثم مقرون بذلك. 
وأما استدلالاك بقوله من قال أنذروالى وأنه إذا رضى وسكت لا يكفر فبأى دللل ؟ 


61 يب 


غابة مايال إنه سكت عن الأخذ الراضى وعم من دليل آخر والدليل الآخر أن 
أن الرضي باقر كثر مج به العاماء وموالاة الكقامر كثر وغير ذلك هذا إذا 
قدر أنهم لايقولونه فكيف وأنت وغيرك تشهد عليهم أنهم يقولون ويبالغون فيه 
وتصون على الناس الكايات التى ترسخ الشرك: فى قلوبهم ويبغض إإممهم التوحيد 
ويكفرون أهل العارض للا قالوا لايعسدون إلا الله . وأما قولك مارأينا للترشيح معنى 
فى كلام العاماء ثفن أنت حتى تعرف كلام العاماء ؛ . وأما الثانية وهى أن الذى يجمل 
الوسائط هو الكافر . وأما الخعول فلا مكه ر فهذا كلامتلبيس وجهالة » ومن قال إن 
عسى وعزيرا وعل ن أ طالب وزيد بن الخطاب وغيرثم من الصالحين باحقهم 
تقس خعل الفمر فق إياهم وسائط حاشا وكلا (ولا تزر وازرة وزر أخرى)وإنا كفرنا 

هولاء علا ارايت لحل اريم وغيرثم وغير بالأمور التى يفعلونها هم منها أنهم يحعلون اباءهم 

وأجدادموسائط » ومنها البردصوت!: ناس إلى الكفر > ومنها أنهم ب 
عرزي سل ل الله عليه - ودممون أن أغل العام 2 لم له لايعبد إلا الله 


أنلث رحل 0 مششرك مبغض لدان الله و 0 عل 00 الذن ا ل حر 
الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم وإلا فهؤلاء الجهالاو أنمرادمم اتباع الحق عرفوا 
أن كلامك من أفسد مايكون . وأما السألة الثالثة وى من أ كير تلديسك الذى 
تلبس به على العوام أن أهل العلم قالوا لامجوز تكفير المسم بالذنب وهذا -ق والكن 
ليس هذا مانحن فيه وذلك أن التواوج يكفرون هن 1 أو من سرق أو سفك الدم 


لس ع م ممعم 1 


ةل إذا ف لطر | وأما أهل. السنة ان أن 7 ا إلا 


7 أن من صل وادعن أله 5 لامكفر ده تعتقد ذلك فا تقول فى المنافقين 
الذين يصلون ويصومون وشاهدون قال الله تعالى فيهم ( إن المنافقين فى الدره 
الأسفل من النار ) وما تقول فى الخوارج النين قال فيهم رسول الله صلىالله عليه وسلم 
« لأن أدركتهم لأقتا لهم قتل عاد أيها لقيتموم فاقتاوم م » أتظنهم ليسوا من أهل القبلة 


ماتقولفالذ.ن عمو افى عل بن أى طالب رقق اعد مكل اعفان كير من الداسن 


قّ عيك القادر وغيره فأضرم طم على 3 أ طااتب ركخى الله هزة نار افا حر قهم 35 


لسعب 


وأجءت الصحابة على قتلهم » لكن ابن عباس أنكر حريقهم بالنار وقال يةتاون 
بالسيف أنظن هؤلاء ليسو من أهل القدلة أم أك تفهم الشيرع وأصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم لايفهمونه أرأيت أحماب رسول الله صلى الله عليه وسل .ا قاتاوا 
من منع الزكاة » فاما أرادوا التوبةقال أبو بكر لانقبل تو تم حق 'شهدون أن قتلانا 
فى الحنةوقتلا كم ف النارأتظن أن أبا بكر وأحابدلايفهمونء وأنت وأنوكالذين تفهمون 
ياويلك أيها الجاهل الجمهل اركب إذا كنتتعتقدهذا وأنمن أمالقيلة لامكفر فامعنىهذه 
المسائل العظيمة الكثيرة الق ذ كرها العلماء فى باب 2 الرتدالق كقير نتيا آنا 
أهل زهد وعبادة عظيمة » ومنها طوائف ذ 3 ل أن من شك فى كفرم فهو 
كاقر ولو كان الس على زعمك لبطل كلام العاماء فى حك اارتد اله داه واصدة وغ 
الذى يصرح بتكذيب الرسول وينتقل بهوديا أو نصرانيا أو حوسيا ونحو#هذا هو 
الكفر عندك ياويلك ماتصنع بقوله صلى الله عليه وسلمٍ « لاتقوم الساعة <تى تعبد 
كام من آمة الأونان » وكيقف تقول هذا وأنث تقر أن من جعل الوسائط كمر 
فإذا كان أهل العلم فى زمانهم حكنوا على كثير من أهل زمانهم بالكفر والشرك 
أنظن أنح صلحتم بعدم ياويلاك. وأما مسألة التذ كير فكلامك فيها م نأعجب العيجاب 
أنت تقول ددعة حسنة والنىصلى الله عليه وسم يقول « كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 


صصصصت © وس 


1 فى التاري»ء ول معندينا لشرعلينا ا ل أن عاماء ونكذبرسول 
أله الله ولمعي فرة تقلك الجا فتجمع مع الجهالة اللركة الكذب الصريع واابهتان 
فإذا كان فى الإمناع فى باب الأذان قد ذكر 1 اهيته فى مواضع متعددة أتظن أنك 
حمن الشنيى 
أقررت لهم أن التذ كير بدعة مكروهة فتى هذا العم جاءك؟وأما قولك أصالله بااصلاة 
على نبيه على الإطلاق فأيضاً أص الله بالسجود على الإطلاق فى قوله اركءوا واسحدوا 


أعم فيك اهب الإقناع أ م تظنه مخالفا للا ججاعء وأء يضا لما جاءك عبد الر من 


فيدل هذا على السجود للا صنام أو بدل على ااصلاة فى أوقات النبى . فإن قلت ذاك 
كد نوىعنه النى صلى الله عليه وسلم قلنا وكذلك وى لنى دلى الله عليه وسلم عن 
ابد وذ كر أن كل بدعة طلالة ومعلوم أن ذا حليث من زهن طويل وأثكرء 
أهل العلممم رساي الإفي ود 2 5 لاو سي ضيه 
0 


سه 188 بدت 


فأرنا كلام واحد من العاماء أرخص فيه وجعله بدعة حنة فليس عندك إلا الجهل 
اللركب والبهتان والسكذب . وأما استدلالك بالأحاديث الى فبها إجماع الأمةوالسواد 
الأعظم وقوله « من شذ شذ فالنار » و«دد الله على الجاعة»: وأمثالهذا فهذا أيضا 
من أعظم ماتلبس به على الهال وليسهذا معنى الأحاديث بإجاع أهل العم كلهم فإن 
النى صلى الله عليه وسم 
الناس » وكذلك الأحاديث اللسكثيرةمنها قوله«يأنى على الناس زمان لابيقمن الإسلام 
إلا اسمه » ولا من القرآن إلارسمه » وأحاديث عظيمة كثيرة بين صلىالله عليه وسلم 
أن الباطل يصير أ كثر من الحق وأن الدين يصير غريبا » واولم يكن فى ذلك إلا 
قوله صلى اللهعليه وسلم «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا 
واحدةقع هل عد هذا الببان مأن باويلاك: كف تاس بعد هذا باتباع أ كثر الساسن 
ومعلوم أي أهل أرضنا وأرض الححاز الذى كو اانعث منهم لقم عن يمر “نه وأن 
الذى عرف الذين أكل من لاعرقه والدق فى يضيع الصلوات أ كثر من الدى محاقظ 
علمها عليها واللذى عنء ماركا و من يؤدها» فإن كان الصواب عندكاتباع هؤلاء فين لنا 
و إن كان عازة 3 ة والظفير وأشياههم من البوادىهو السواد الأعظى ولقيت فى عامك وعلٍ 


أخير أن الإسلام صدعود غريا فى بعس نا باتباع غال 


احت 


أيك أ اتباعهم حسدن 1 لا 1 خل > ر كلام أهل 3 2 معنى تلك الأسلديك 
ليكين لاحهال الذين موهتعامم ان العم رحمهه الله فى أعلام الموقعين: :واعم أل 


لذ اقعه ل والاحة حة والسواد د الأعظلم. هو [أعال صاحب الحق وإن كان وحده و إن خالفه 
أهل الارض . وقال مرو و2 ميمون يوت ابن مسعود هول «عاي؟ بالجاعة فإن 


بد الله على اتاعة » وسمعته يقول «سيلى عليسي ولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل 
الصلاة وحدك) وهىالفريضة «ثمصلمعهم فإنها لاك نافلة» . قلت باأحاب ممدماأدرى 
ماتحدثون قال : وما ذاك ؟ قلت تأعرى بالماعة ثم :دول صل الصلاة وحدك . قال 
ياعمرو بن ميمون ةد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية أتدرى ماالماءة ؟ قات 
لاءقال ججهوراجاعة ثم الدينفارقوا الجاعة والاعة ماوافق اطلق وإن كنت وحدك. 
وقال نعيم بن حماد : إذا فسدت الجاءة فعليك بما كان عليه ال+اءة قبل أن تفسد 
الجاعة وإ ن كنت وحدك فإنكأنت الجاعة حينئذ. وقالبعض الأمة وقد ذ كر لهالسواد 


الأعظم ارق ماالسواد الأعظم هو شد بن اسم الطوسى وأكابه الذبن -<ءلوا 


داهوعة١‏ د 


السواد الأعظم والحجة والخهور والجاعة علوم عرارا على السنة وجعاوا السئة بدعة 
وحعلوا العروف مدكرا لقلة أهله وتفردثم فى الأعصار والأمسار وقالواد من شذ شذ 
فى النار » وعرف المتخلفون أن الشاذ ماخالف المق وإن كان عليه الناس كلهم إلا إلا 
ولجدا فهم الشاذون » وقد : 5ظ الناس كلهم فى زمن أحمد بن <نيل إلا نفرا يسيرا 
فكانوا تعس وكانت التضاه بومئذواافتون والخليفة ة وأتباعه مكلهم #الشاذون» 
وان الإماء أحمد وحده هو الجياحة ة ولمالم تحمل ذلك عقول الناس قالوا للخليفة 
يأمير الؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون على الباطل وأحمد 
وحده على اق فلم يتسع عامه اذلك فأخذه بالسياط والعقوية بعد المدس الطويل فلا 
إله إلا القدماأشيه اللدلة بالبارحة انتهى كلام ابن القيم بإسلامه ولدام سلامه . هذا كلام 
الصحابة فى تفسير السواد الأعظم وكلام التابسين وكلام السلف وكلام التأخرين حت 


ان سحسود ذ كر ق زهان أن أ “كثر الى فارقوا اماعة» وأبلغ .ن هذه الأحاديث 


المذ كو رة عن رسول الله صلى الله عليه وسلى من غربة الإسلام وتفرق هذه الأمة 


1 من سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة فإن كنت وجدت فى علمك وعل أ بيك 

علينا اتباعهم فأخيرونا . كتيه مد بن عيد الوهاب وصلى الله على ممد وآله وسل. 
ومم ا رسالة اومليا آك أهل الرياض أ ومتفوحة وهو إذ ذاه مهم ف تلد العيد 9" 
مس 0 ا 


وكء كن عبد الله ئ عيبي قاض الدرع.ة اس حل متها عا واه م ناكلا م الكون ذلاك 
سيأ ول الجهال والطغام 2 وهذا نص الرسالة * 


مارد على رسول الله صلى الله عليه وسم والعاماء وإن عر بل تقو والبوادي عب 


سم الله الرحمن الرح<يم 

من شد بن عيد الوهاب إلى'من يصل إليد ه_ذا الكتاب من اأساحمين سلام 
علي ورحة الله وبركاته » وبعد : فقد قال الله تعالى ( والدين محاجون ف الله من بعد 
مااستجيب له ححتهم داحضة عند رهم وعليهم غضب ولهمعذاب شديد) وذلك أن الله 
الوؤسل يدا صلى الله عليه وسلم لييين لاناس اق من الياطل » فيين صلى اشعاء يه وسلم 
للناس جع مامتادون إليه فى أحصس ديهم دانا ناماء ومامات صلى الله عليه وسم حَىَ 
ترك الناس على اللححة البيضاء ليلها كنهارها. فإذا عرفت ذلك فهؤلاء الشياطين من 
مردة الإنس الذين محادون فى الله من بعد مااستحرب له إذارأوا من يهل الثاس 


و6 ؤيح اوم مجر أول) 


- 0-7 


ماأعرجم به عمد صل الله عليه وسلم هن شهادة أن لاإله إلا الله وما نمهاهم عنه مثل 
الاعتقاد فى الخلوقين الصالحين وغيرهم قاموا نحادلون ويلسون عل الناس ويةولون 
كف تكترون المدين كيف لسوق الأموات آل فلان أعل ضيف آل قلاق أل 
كناو كفا وعرادثم بهذا لتلا يتبين معنى لاإله إلا الله ويتبين الاعتقاد فى الصالحين 
النفع والضر ودعاؤهم 5 ينل عن آللة فيقولون الئاس هم إن قبل ذلك جهال 


لأى شى'لم تأمرونا بهذا . وأنا أخيرك عن نفسى والله الذى لاله إلا هو لقد طلبت 


د وأعتقد من عرفنى أن لى معرفة وأنا ذلك الوقت لاأعرف معنى لاإله الا الله ١‏ الله ولا 


أعرف دين الإسلام ق قبل هذا كا اشير الذى عن * الل يف وكتلاك بعاء ممى_مامنهم رجل وكل 


صرف ذلك + ذن زعم من عاماء ء العارض أنه عرف معنى لاإله إلاال أو عرف مع 


الإسلام قل هذا الوقت أو الوقت أو زعم عن مشاه أن أعدا عرف كلك إفقد كذب 
وافترى ولس عل | عل الناس عاتم نفسه عا ليس فيه قاقد هذا أن عيد الله بن عسى 
مأعر ليق علا نحد ولاعاماء العارض ول غيره أجل مئه, وعاا كلامه واصل إل 

إن شاء الله فاتقوا الله عباد الله ولا تكيروا عل ريع و ولا نيع 000 اصسيعائة الى 
من" علي؟ وبر ل؟ عن ب بدين نبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا من 

الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحاوا قومهمدار البوار جهنم صلوكها وى القرار؛ 4 
عرفتم ذلكفاعاموا أن قول الرجل : لاإله إلا الله نفى وإثات » إثبات الألوهة كلها لله 
وحده ونفيها عن الأندباء والصالحين وغيرجم » وليس معنى الألوهية أنه لامخلق ولا 
يدزق ولا هر ولا إلى ولا عدت إلا الله فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «مرون بهذا كا قال تعالى ( قل من بدزق؟ من السياء والأوش أمن 
علك السمع والأبصار ومن حرج الحىمن اميت ورج اميت من الحى ومن يدبر الأص 
فسيقولون الله فل أفلاتتتقون) فتفكروا عبادالله ذما ذكر الله ع نالكفار أنهممةرون 
هذا كله لله وحده لاشريك له وإتما كان شركهم أنهم يدعون الأنبياء والصالحين 


ويندبونهموينذرون هم ويتوكاون علمهم ربدونمتهم أنهم يقر نونمم إلى الله كاذكر الله 
عنم ذلك فى قوله تعالى ( والذين امخذوا مؤدونه أولياءمانعيدهم إلا لبر ونا إلى الله 


زانى ) إذاعرقتم ذلك فيؤلاء الطواغيت الذن يعتقد الناس فم عن 1 أصل الخرج 


وغيرثم مشهورون عمد الخاص والعام بذلك وأ مهم دترشحون له وبأصون 4 الناس 


داعا د 


كلهم كفار حصتدون عن الإسلام » ومن جادل حادل عنهي نم أو أتكر لل من من كفرثم أو زعم 
أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا رجهم إلى الكفر فأقل” أحوال هذا اليادل أندفاسق 
لإبقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه_بل فه_بل الايصح دين الإسلام إلا بالبراءة من 
هؤلاء وتكفيرم 1 قال الى ( قن يكفر بالطاغوت ويؤدن بلله ققد استمسك 
بالعروة الوثق ) ومصداق هذا أنبي إذا ديم من مالف هذا الكلام وشكره 
فلا مخلو إما أن سدعى أنه عارف ققولوا له هذا الس العظم لايغفل عنه فبين لنا 
مإيصدقك من كلام العلماء إذا م تعرف كلام الله ورسوله فإن زعم أن عنده دليلا 
بار نعرضه على أهل العرفة ويتبين لنا أنك على الصواب ونتيعك فإن 
نينا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الحق من الباطل ء وإن كان المحادل يقر بالجهل» 


ولا بدىى المعرفة . 

فيا عاد الله كيف ترضون بالأذعال والأقوال الت تغضب الك ورسوفة »وخ رج 
عن الإسلام اتماعا لرجل يول إلى عارف فإذا طالبتموه بالدليل عرقتم أنه لاعلم 55 
أو اتباعا لرجل جاهل وتعرضون عن طاعة ربي؟ وما بينه نيك صلى الله عليه وسلم 
وأهل العم بعدهءواذ كروا ما قص له ليتع فى "كتاب لمع ترون ققال : ( وق 
وملا أن و أخاهم عاط أل اعندوا الله فإذا مم فر بقان محختصمون ن ) ء وهؤلاء 
أهلكهم الله بالصيحة وأتم الآن إذا جاءك من ع يعن رسو الله عل الله عليه 
وسلم إذا أن فريقان مختصمون أفلا افون أن يديبيج من لقاب ها أما ابيم 1 

والماصل أن ءسائلالتوحيد ليست منالسائل ااتى هى من فن الطاوعة خاصة بل 
الحت عثيا أو تعامها فرض لازم على العالم والجاهل والحرم :الحل والذكر والأتى 
وأنا لا أتول لج : أطيعوق ولكن الذى أقول الج إذا إذا عرفتم أن الله أنعم علي 
وتفضل علج محمد صلى الله علية وس والعاماء بعده قلا . قلا طبع كج معاندة صلى 
ادوس . وقولج | إننا نكف رالسدين كيف داوق كنا كت تفعلون "كذاء 
فإنالم نكفر السلين بل ها كفرنا إلا الشركين .وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالا 


متصو ق4 في متكال وخوه نشل ولك سوس جوع وا ا عام وغيرعا شعوت 


مذهب ان عرف وان الفارض » وقمدة قر أهل العم أن ابن عربى من أنئمة أأهل 
مذهب الامحادية وثم أغاظ كفرا من اللهود واانصارى فكل من لم يدخل فى دين 


حا وار 3 جد 


عل صلى الله عليه وصم وشراً م 5 ن دن الاحادية فهو كافر ادىاء من" نْ الاسللام وم 
الصلاة خافهولاتقيل شهاد بي اس 1 العح أن الذى بد كى عن اللغر قه لزعنم 1 ف لاأعرف 


وت اف ووس و بم ب دون 


كلام الله وال 1 كام رسو إل بل فى أل اعيف 0 اتأخرين مكل الاقلع و وغيره 


اق الله 4 0" بفعلون أنشياء 0 وأن 0 ن ذملها 6 هذا #ولون 


بحن أهعل العرفة ة وأهل الصواب وغيرنا صبيان <هال والصبيان يقولون أظهروا لنا 
كتابه 007 جارد ألما ى حنا ما يدل على جهالتهم وضلاتهم؛ وكذلك أيضا 
بؤلاء وضلاام. الشيو خ وصبيانمهم أو اليدو شهادة أن 
لا مات كي : قولوا ا يتركون الحمرا أخرام وهذا من عظم جهلهم فإنهم لاعرفون 
إلا ظع الأموال ؛ وأما ظم الشمرك فلا يعرفون وقد قال الله تعالى ( إن الثمره اظلم 
عظم ) وأين الظل الذى إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو جادل 
عنهم خرج من الاسلام . ولو كان صانا قاما من الظم الذى لا مخرج من الاسلام بل 
إما أن يؤدى إلى صاحيه بالقصاص وإما أن يغفره الله فبين الوضعين فرق عظم . 
وباخلة رح الله إذا عرفتم ماتقدء أن 1 ه صلى الله عليه وس قد بين الدين كله 
فاعدوا أن حؤلاء الشياطين ماضن يي - 58 م فى الربا والبيع وغير ذلك 


حدر روا عل كير د الحلال كضرا ها وسعه سيق أ فإذا و > م الاختلاف فاسألوا 


من حهالة هؤلاء بؤلاء وضلالهم إذا خاراوا دن ادع 


١ 
س‎ 


عما أمى الله به ورسوله ولا ' تطيعولى ولا غيرى » وسلام عليكم ورحمة الله. 
سم الله الرحمن الرحمن الرحم 

الحد شه الذى هدانا للاسلام ومن علينا باتباع مد عليه أفضل الصلاة والسلام 
وبعد ء فقيقول العد الفقير إلى الله تدالى عد الله بن عيسى ين عبد الرحةن : إن اول 
واحن عل كل ذكر وآئق معرقة شيادة أن لا إله إلا الله وسعه لا ريلك له الذى 
/ ل الله ما عت رسله أل لأجلها 2 ع "كنيد وحعلها أعظم دوه على عياده 
00 للد كنا كعايه وغل لساوثب وو 5 فى مواضع لامحصى ء منها قوله تعالى 

( وما أرسلنا من قبلاك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا انا فاعيدون ) و3 
'تعالى ) شرل لفك بالر برج من أصه عل فى دن بشاء من عيأده أن الذووا َه لا إله 
إلا 5 فاتهون ) وقال ) م من هدى الله ومنهم من حدقت عله الضلالة ) الا الآ 2 


دوع ل 


وقداص اللهعياده بالاستحابة لهذه الكلمة فقال (استحييوا ري من قل أن 5 لوم 
لاسدله من الله مالم من ملحا بومئذ وما لك من نكير ) وتوعد سبحانه أفضل 
الخلق وأ كرمهم سيد ولد آدم والنبيين قبله على عذاافتها فال : ( ولقد أوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليح.طن عملك واتكونن من الخاسرين ) كيف 
بغيرم من سائر الخاق . وقال تعالى ( با أها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهلسم نارا 
وقودها الناس والحجارة علبها ملائكة غلاظ شداد لابعصون الله ما أعرثم ويفعلون 
ما يؤمرون ) قن نصح نفسه وأهله وعياله وأراد النجاة من الثار فليعرف شهادة أن 
لا إله إلا الله »فإنها العروة الوثئق وكلة التقوى لايقيل الله من اح عملا إلا ما 
لا صلاة ولا صوما ولا ححا ولا صدقة ولاحميسم الأعمال الصالمة إلا معرفها والعمل 
بهاء وى كلة التوحيد وحق الله على اليد » فن أشرك مخلوقا فبها من ملاك مقرب 
و بي عسل أو وى أو حانى وغيره او صاحب قير أو جنى أو غيره أو استغاث به 
أو استعان به فما لايطلب إلا مزالله أونذر له أو ذعله أو توكل عليه أو رجاه أو دغاء 
وعاء استغاثة وا تعانة ولد واسطةبينه وبين الملقضاء عاتجده 1 والحاب نفع أ 52-0 
ضرفقد فر كفر عناد الأصنا م القائاين (مانعدهم إلا ايقربونا إلى الله زلفى)التهاء ثلين 
(هؤلاء شفعاؤنا عند الله) كا ذكر اللهعنيم فى كتابه وثم #لدون فى النار وإن صاموا 
وصلوا وعملوا بطاعة الله اليل والنهار كا قال تعالى ( إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والشركين ) الآنة وغيرها من الآيات . وكذلك من ترشح بشىء هن ذلك 
أو أحب من ترشح له أو ذب عذه و جادل عنه فقد أشرك شيركا لايغفر ولايقبل 
ولا تصح منه الأعمال الصالحة الصوم والحج وغيرها ف(إن الله لا ,غفر أن يششرك به) 
ولايةل عمل للشسركين ء وقد تهى الله ثبيه وعباده عن المادلة عمن قمل مادون 
الشرك من الذنوب بقوله ( ولا مجادل عن الذين مختانون أنفسهم ) الآبة.فكيف عن 
جادل عن الش ر كين وصد”عن دينرب العالمين فالله الله عباد الله لا تغتروا من لا يعرف 
بيامة أن لا إله إلا الله و: طخ بالشرك وهو لاشعر فقهد مضى دمي ككف سيان وا أعرف أعرف 
من أنواعه ما أعرفه اليوم » فلله الجد على ما عامنا من دينه ولا ولتم اليوم أن هذا ' 
الأ سغريب. فإن نبيكم صلى الله عليهوسم قال« بدا الاسلامغريياً وسيعود غريباً كابدا » 
واعتيروا بدعاء أبيناإ ير اهيم عليهااسلام بقوله فى دعائه(وأجنبنى وق أنث اند الأصنام . 


د وق د 


رب إنين أطللن كثيرا من الناس) واولا ضيق هذه الكراسة وا أن الشيخ عدا 
أجاد وأفادعا أسلفه من الكلام ذيها لأطلنا السكلام. وأما الاتحادى ابن عربى صاحب 
الفصوص الخااف انصوص وابن الفارض الذى لدين الله محارب وبالناطل لاح قمعارض 
ذفن عمذهب. عذهبيما ققد اذ مع غير الرسول سبيلا وانتحل طريق الغضوب علهم 
والضالين الخالفين لشريعة سيد الرسلين» فإن ابن عرنى وابن الفارض بنتحلان محلا 
تكفرها وقد كفرحم كثير من العلماء العاملين فهؤلاء يقولون كلاما أخشى القت 
من الله فى ذكره فضلا عمن انتحله فإن ل يتب إلى الله من انتحل مذهبهما وجب 
هجره وعزله عن الولابة إن كان ذا ولابة من إمامة أو غيرها فإن صلاته غير صحة 
لا لنفسه ولا لغيره فإن قال جاهل أرى عبد الله توه يتكلم فى هذا الأعس فيعل أنه نما 
تبين لى الآن وجوب المهاد فى ذلك على” وعلى غيرى لوله تعالى ( وجاهدوا فى الله 
حق جهاده ) إلى أن قال( ملة أسك إبراهم )وصلى الله على عد وآله وسم . 
ومنها الرسالة التى أرسلها إلى بعض البلدان قال فيها : 
سم الله الرحمن الرحيم 

من يد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين» سلام عليكي 
ورحمة الله وبركاته . وبعدء فاعاموا رح الله أن الله بعث عدا صلى الله عليه وسلم إلى 
الناس بشيرا ونذيرا مبشرا لمن اتبعه بالجنة ومنذرا ان لابتيعه بالنار وقد علدتم 
إقراركل من له معرفة أن التوحمد الذى بينا للناس هو الذى أرسل الله به رسله حتى 
كل مطوع معاند سهد بذلك وأن الذى عليه غالب الناس من الاعتةادات ف الصالمين 
وفى غيرم هو الشمرك الدى قال الله فيه( إنه من إشيرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
وملواء النار ) فإذا محققتم هذا وعرفتم أنهم_يقولون او يترك أهل العارض التكفير 
والقتالكانوا على دين الله ورسوله وحن ما جئنا كم ف الشكفير والقتال لكن تنصحك 
بهذا الذى قطعتم أنه دين الله ورسوله إن كنتم تعامونه وتعماون به إن كتتم من أمة 
ممد بإطنا وظاهرا » أنا أبين لكم هذه عسألة القبلة أن النى صلى الله عليه وسلم وأمته 
يصلون والانصارى يصلون لكن قبلته صلى الله عليهوسلم وأمته بيت الله وقبلة النصارى 
مطلع الشمس فالكل منا يصلى ولكن اختلفنا فى القبلة ولو أن رجلا من أمة شجمد 
صل الله عليه وسلم .يقر بهذا ولكن يكره من يستقبل القبلة ويحب من يستقبل 


ل ١ه‏ دا 


العسن انتوق أن هذا سا ء يده ما ين فيه فالنى صلى له عليه وسلم عقف الله 
بالتوسدوآن لابدعى مع الله أحد لانى ولا غيره » والنصارى ى بدعون عيسى رسول 


الله وددعون الصاطين يهواون لمشفعوا لنا عند الله فإذا كان كل ٠‏ لسر !د 1 م را بالتوحيد 
فادعلوا التوحد 5 القبلة وادعلوا القمرك مثّل امتقيال اشيرق مع أن هذا أعظم 
المملة وأنا أنضحكم لله له وأيجا م لا تضيعوا حظ_ د م اه الله وعبون دن التصارى 
عل دن ع فاظتج عن واحه الله وهو كك من ليه أنه عرف أن التوسيك دشهة ودئث 
روه وهو بمخضه وسغعضص دن أتيعه وتعرف أن دعوة عيره هو القد له وه وخب 
عن اتعه أتظنون أن الله كفر هذا والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة. وآأما القاب 
الخالى من ذلاث فلا والسلام . 
ومتب! وضالة أرسليا إلى كاضل آل مزيد رئيس بادية الشام قال فيها . 


سم الله الر من الرحم 


من د بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد زاده الله من الإعان وأعاذه 
من نزغات ااشيطان . أما بعد فالسيب فى اللكاتية أن راشد بن عربان ذكر - 
كلاما نا آي الخاطر وذ 5 كر حتك أنك ثالب عق السكاتية إسيب ما بحييك م 
كلام ااعدوان م ئالكذب واامهتان وهذادهو !١‏ 0 ملك أل لذ لىكلاما إلا 7 
تحفقه » وأنا أذكر لك أعسين قبل أن أذكر لاك صفة الدين : الأعس الأول أى أذكر 
ان الى أن الواس هل الناس اتباع ما وصى به النى صلى الله عليه وس أمته وأقول 
ل الكت عند انظر وا قبا ولا تأحدوا م ن كلاتى شيئاً لكن إذا عرفتم كلام 
وسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ٠‏ فى كتيم فاتبعوه ولو حالفة ١‏ كي لاني - 


ممت سمه 


والأس الثانى أن هذا الذى ‏ نتيا ع ” وأتضوق وعامو ىق من أجله إذا سألوا عنه 


كل ل فى السلر و اكير أو يدم يقول هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله ولسكن 
ها قاد ما أقدرأن أظهرهفى مكانى لأجلأن الدوا لحلا الدولة ما رضونء» وان 'عبدالوهاب أظهره الأن 
الحا وق ده ها كوه بل لما عرف الحق اتبعه هذا كلام اعاماء وأظن أنه وصلك 
كلامهم فأنت شكر فى الأس الأول برهو قولى لا يطسو وله تطهوا الاامن وسول 
الله ها لى الله عليه وس الذى فى كتم وتفكر فى الأ التاق أن كل عاقل مقر" به 
لكن ماشدر أن يظهره . فقدم لشم ماشمك عد الله واعل أ نهلاينجيك إلا اتباع 


0 ١م‎ 


رسوك الله صلى الله عليه وسلء والدنيا زائلة والجنة والنارماينبغى لاعاقل أن ينساهما. 
ودورة لأس الصحيح أ أقول ما دكى إلا الله وده لاشريك له 3 قال تعالى 
فى كتابه ( لاتدعوا مع الله أحدا ) وقال فى حق النى صلى الله عليه وسلم ( قل إتى 
لا أملك لك ضراً ولا رشداً ) فهذا كلام الله والذى ذكره لنا رسول الله ووصانا به 
وتبى الناس أن لا بدعوره قلاد كرت لهم أن هذه القامات التى ف الشام والحرمين 
وغيرثم أنميا عل خلاف أعصس لله وبرسولة ون دعوه الصالحين والتعلق مهم هو الشيرة 
بالله الذىقال الله فيه (إنهمن يشير كبا ثهفقدحرمالله عليه الجنة ومأواه النار) ذاما أظهرت. 
هذا انكروء وكثر علمهم وقالوا أجعلتنا مثركين وهذا ليس إثيراكا . هذا كلامهم 
وهذا كلاى أسنده عن الله ورسوله وهذاهو الذى ييف و بشع فإن ذ كرعنى شىء عير 
هذا فهو كذب ومتان:والذى يصدق كلاىهذا أنالعالم ما يقدرأن يظهرهحتى من 
عاماء الشام »من بقول هذا هو الحق ولكن لابظهره إلا من بحارب الدولة وأنت 
ولله الجد ما مخاف إلا اللهء نسألالله أن مهدينا وإياك إلى دين الله ورسوله والله أعلم . 
وهنيا ومالة أرسلها إلى السويدى عل من أهل العراق وكان قد أرسل له كتابا وسأله 
عما يقول الناسءفيه فأجابه هذه ايم وى : 

من عمد ين عيد الوهاب إل عبد 0 دح الممية و رحمة الل 
و وكانه. ل بعد ؤق دو صل كارك وسمر اذا طر حعلاك الله دن أعة المتقين وهدن الدعاة 
إلى دن سداك المرسلين وأشرك أنى ولله له الجد متبع ولعت عبعدع عقيدى ودئى الذى 


أدين اله به مذهب أهل السنة والجاعة الذدى عليه أئمة المسامين مثل الأعة الأربعة 


وأتباعهم إلى نوم القيامة لكنى بينت لاناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة 
الحا ع لطت وغيرثم» وعن إشر اكهم فها يعبد الله به من لذج 
والنذر واالتوكل والس<ود وغير ذلك ثما هو حق الله الذى الاشرك فيه ملك مهرب 
ولانى مرسل » وهو الذى دعت إليه الرسل من أ3ُولهم إلى آخْرهم وهو الذى عليه 
85 آلب نة واجاعة وت 4 أن ا ول من + امكل الشرك فى هذه الأمة هم الرافضة 
لاتعوئة الثرين بدعون عاا دخو ويطلبون من قفاء اجات وتفريج الكربات 
والاساصب عنصي فى أرق مسوم اللي ف كر مهفا معش الرؤساء أذ كال 


دسم ل 


عادة نشكوا معطم لد . وأضاً المع فيه حت بدى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من 


فراش اك عت الله ونهيتهم انيتهم عن الربا وشرب السكر وأنواع م ن الذكرات فل رات فإ كو ن الرؤساء 


ادح فى هذا وعنيه | وعببه لسكونه مستحسنا عند مسةتح<سنا عند العوا م 0 قدحهم وعداوتهم ة قما أن 


يميه التوحيد واليى عنه من ٠‏ اله سرك وابيرا عل ااسوام أنهذا لاف ملعليه أ كثر 
القاس و عرت الفتنة حدا وأخليوا عاءئا عمل الشطان ورحله : ل لها إشاعة المتان 


عا يستحى العاقل أن محكيه فضلا عن أن يفترءه» ومنها ما ذكر م أ ١‏ كفر ع 

الناس إلا من اتبعنى وأزعم أن أنكحتهم غير #ميحة . ويا م دخل هذا ١‏ 
عقل عاقل هل يقولهذا مسم أو كافر أو عارف أومجنون: وكذلك قوهم إنه يول 
لو قدو اعم قمة الا ى صلى اللهعل* وسم لحدمتها. وأعادلائل اخيرات فلمسبب 0 أ 


أشمرت علىمن قبل نصيحق من إخواى أن لايصير فى قلمه أجل” من كتاب الله ويظن 
أن القراء فبه أجل من قراءة القرأق + واعا إحراقه والنهى عن الصلاة على | النى صلى 
الله عليه وسل بأى افظ كان فهذا م فهذا من الوتان و لفل 1 معنا ميق الأساب 
غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهى عن الششراه فكله من البهتان » وهذا لو خنى على 
غير فلا فى على ضر كك ولو أن رجلا من أهل بلدك واو كان أحب الاق إلى 
الناس قام بازم الناس الإخلاص وعنعهم من دعوة أهل القبور وله أعداء وحساد 
نهد منة رياسة وأ كثر أداها وقاموا برمونه بماتسمع وبو همون الناس أن هذا :نقص 
بالصالهين وأن دعوت6هم من إحلالهم واحترامهم تعادون كيف يرى عليه ومع هذا 
وأضعافه قلا بد من الإيمان ا جاء به الرسول وتصرته م أن الله على الأثبياء قمله 
وأتمهم فى قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الثبيين لما اتيت مخ كاف وحكة ثم 
جاءة رسول معدق لما معي اتؤمكن به ولتنصرنه ) فاما فرض الله الإعان لم بز تراه 
ذلك وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر دينه و نبيه وذلك مقتضى الاستطاعة ولو بالقلف 
والدعاء وقد قال صلى الله عليه وسلم « إذا أحس تج بحس قأتوا مه ها استطهم » فإن 


دأيت عرض كلاتى د ل من نت أن يقل من ا اتنا فإن الهلا م 3-3 


ل سس سس ا 0 


عاذ كر 0 0 ال برعي الوسيلة أب 
أقرب ) وقوله ( وبهولون هؤلاء شمعاو نا دك الله ) وقوله ( ما تعد ثم ا 0 


8م سد 


إلى الله زلفى ) وما ذكل الله دن إقرار الكفار فى قوله ( قل من يرز قتم من السماء 
والاً, رض ) الابةوغير ذلك » قالوا القرآنلايحوز العمل بهلنا ولأمثالنا ولا بكلام الرسول 
ولا بكلام التقدمينولا نطيم إلا ما ذكره التأخرون» قلت لهم آنا انام م الحنقى يكلام بكلام 
المتاخرين منالحنفيةوالمال>ك والشاقعىواط: 0 00 من عااائهم 

الذينيعتمدون عليممفاما أبواذلك تقل تلم كلام العاماءمن. كل متعريوة ثرت ا 


لعف ان الدعوة عند العيور 0 قرفو ] ذلك و حققوه و ردم إلا تفورا. 


وما التكثير فأنا ١‏ كر من عرف دن الرسول * 3 بعد ما عرفه سبه ونهى الئاس 
عنه وعادى من فعله فهذا هو الى ١|‏ فرعيو كير الأمة ولله الجد لبوا اضر 


وأما القتال فلي تقائل تقاتل أحدا إلى الوم إلا دون النفس والحرمة وثم الذدن أنونا 
ف ارا ولا أيقوا مكنا و ولكن قد تقائل بعضهم على سبيل المقابلة ( وجزاء سيئة 


سم 3 مثاها ( وكذلك م ن جأهر بس لسرا كي الرموله: بعد م أعرقه ه والسلام . 


ومنها رسالة اماد إلى مطلوعة أ لعل الدرعية وهو 3 ذاك فى الد العيينة قال فمها 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ن حهد ين عبد الوهاب إل عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وعبد الله بن 
95 حمن حفظهم ال قال ؛ سلام عليكم د ورعمة الله وكات وبعدء ققد ىن أحمد 
أله يقل عليكم الفتيا يكفر بكفر هؤلاء الطواغيت مثل أولاد ثمسان وأولاد - 
والذبن يعيدوهم ل طالب وأمثاله » فيقال أو”لا دين الله تعالى ليس لى دونكم فإذا 


أفتيت أو عملت ثىء وعادتم ألى مخطى * وحب ليم تديين الحق لأحيكم هه وإن 


لم تعاموا وكانت المسألةم ن اللجيات مغل التو حيد كلو بي عاك أن تطلبوا و#رصوا 
حق تفهموا حكم الله ورسولة فى فلك لاسألة » وما < كر أعل ام قبلسم فإذا تبين 
حكم الله ورسوله بانا كالشمس فلا نغى لرجل يؤمن لله واليوم الآخر أن 
4 لكونه مالفا لمواء أو لما عليه أهل وقنه ومشاعّه فإن الكفر كا قال ان 
العم فى نونيته . 
والكقر ابسن موي اناد وونايا حك الرضول + لقسول قشت 
فانظر لعلك هكذا دوت الى قه الما فتبوء بالخسران 
ومق لم تتبين لكر السألة لم حل لكر الإنكار على من أفق أو عمل حق يتبين 


هو١‏ يحيدت 


3 خطؤه بل الواجب السكوت والتوقف فإذا عحققم الا بنتموه ولم تهدروا 
عع الحاسن لجل مسألة أو مائة أو مائتين أخطأت فين فإى لا أدعى العصمة 
وأتم شقرون أن الكلام الذى بينته فى معنى لا إله إلا لله ه هواطهق الذى لاريب فيه 
سيحان الله إذا كم تقرون بهذا فرجل بين الله به دين الإسلام » وأنم ومشاعخ؟ 
ومشناحهم م يفهموه ولم عيزوا بين ذبن محمد صلى الله عليه وعسل ودين جرد بن 
لحىالذدى وضعه لاعرب بل دين عمروء ندثم درن بح وإسمونه رقة القلب والاءتقاد 
فى الأولباءء ومن 0 يفعل قهو متوقف 0ك هذا ولا شرق بينه وبين دن عد 
صلى الله عامه وسلمء »فالر حل الذدى هدام الله نه لهذا إن كم صادقين لو يكون أعب 
إلبكم من أموالكم وأولادك لم يكن كث يرا فكيف يقال أفتى فى مسألة الوقف أفق 
فى كذا أفى 000 ولله الجد عل الحق إلا أنها مخالفة لعادة الزمان ودين الآباء 
وأنا إلى الآن أطلب الدايل من كل من خالفنى فإذا قل له استدل أو ١‏ كتب 
أو لذ كر حاد عن ذلك وتبين يجزه سكن يحتهدون الليل والتهار فى صد الجهال عن 
سبيل الله ويبغوتها عوجاء اللهم إلا إن كنم تعتقدون أن كلانى باطل وبدعة مثل 
ما قال غير » وآن الاعتقاد فى الزاهد وثمسان والط يوءة والاءهاد علييم دو الدين 
ااصحيسح وكلما خالفه بدعة وضلالة فتلاك مسألة سعالة شري إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء 
المرتدين انظروا فى كتاب الله من أوله إلى آخره والرجع فى ذلك إلى ماقاله الفسرون 
والأئمة,فإن حادل مناقق يكون الآءة 'زات فى الكفار فقولوا له هل قال أحد من 

أهل العلم أولهم وآخر ثم إن هذه الآيات لاتعم من عمل بها من المسامين من قال هذا 
قبلك؛ وآيضا فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة فإن استدلالهم م بالآيات النازلة فىالكفار 
عل من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أ كثرهن أن بنك كرءوهذا أيضاكلام رسول 
الله صلى الله عليهوسل فين فعل مثل هذه الأفاعيل مثل الخوارج العباد الزهاد الذين 
قر الإنسان الصحابة عندحم وهم بالإجماع ل يفعلوا ما فعلوا إلا باحتهاد وتقرب إلى 


الله وهذه سيرة أصحجاب رسول اللهدلى الله عليه وس فبدن <ااف الدين بمن له عبادة 
واجنباد مثل محريق على رضى عنه من اعتقد فيه بالنار وأجع الصحابة على قتلهم 
ومخرشهم إلا ان عباس رشى الله عنهما خالفهم فى التحر بق فقّال » يقتلون بالسيف 
وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب حي الرتدلامسل إذا فعل كنا وكذا 


5202 
ومصداق ذلك فى هذه الكتب الذى يقول الخالف جمعوا فبها الغر وثم أعل منا وثم 
وثمءا نظروا فى متن الإقذاع فى باب حي الرند هل صرح أن من جعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوم أنه كافر بإجماع الأمة » وذكر فيمن اعتقد فى على بن أنى طالب 
ما يده طالب فى سين ورين أله نفيك قى كثرء بل له بفك فى قث 
من شك فى كفرءء ونا ألزم علي أنج حققون النظر فى عبارات الإقناع وتقرونها 
قراءة هم وسرفون ماذ كر فيعذا وما ذثر فى التشنيع على من الأصدقاء عرفتم شيئًا 
لمن مذاهب الآباء وفتنة الأشواءء وإذا تحققتم ذلك وطااعتمالشروح والحواشى»فإذا إنى 
م أفهمه وله معنى آخر فارشدوق.وعنى الله أن بهدينا وإياكم وإخواتا لا نحب 
لأ ورضى ولا يدخل خواطر5 غلظة هذا الكلام ؛ فلله سبحانه يعم قصدى به والسلام. 
ومنها رسالة أرسلها أيضا إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب قال ذها : 
سم الله الرحمن الرحيم 
من عد بن عيد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وعبد الوهاب » سلام عايج 
ورحفةالله وبركانهو بعد ققد. ذكر لىأ :سي زعلا نينعل فىهذه الأيام بعض الزعل ولامخفاك 
أنى زعلان زعلا كيرا وناقد علا كبيرا وناقد عليس؟ج تقوداً أ كبر هن الرغل + .ولكن وأبطفله. 
واللهر ادوس قن وعسن فى حنءالايا, عش نفس للبرعة والكدر عا بلقو فت 0 الله سبحانه 
إذا أراد أمراً قلا راد له وإلا ماخطر على اليال انك ترسو لقب بهذا ثم من 
العحب كفك عن نفع المسامين ف المسائل الصحيحة وتقولون لايتعين علينا الفتيا 
م تبالفوت فى مكل هسله الأمور مقل اذ يد الذي صرحت الأول والإجاع وكادم 
الإقناع بإتكاره ولاو دىأنكم د مذاق لم الله هذه المنزلة وأنعم عليكم عا عون 
فخ ١‏ كن أسياب بول الناري 1 لدين رد؟ وسنة نيك وجهاد؟ 


و زدون على أعقابسم ؛ وسدب هذا أنه 


كر عدر أن الدع إلى أعنع سعضص الكلام الذى لحك به من اعتهد حل 
0 عا فياصيحان لله كشب أعنيكم به وأنا كاتب لك لسحاون عليه 


وما لاتعامون ا 


فى. ذلات وصيرك على محاافة دين الآباء ان 


وتكولوق معى أأصارا ادن الله وقل لى إن نالدون عل" عش التلظة فيه على 
ملقاء والأعر أغلظ مما ذكرنا ولولا أن اناس إلى الآن ماعرفوا دين الرسول وأنهم 
يستتكرون الأمر الذى لم يألفوه لكان شأن آخرء بل والله الذى لاإله إلا هو او 


/اواه١‏ ح 


:نعرف الناس الأعر على وحهه لأفتدت عل دم ابن سعقي وأمثاله ووخوب 9 قتي 1-1 
أججع على ذلك أهل العلى كلهم جد فى حرجا جا من ذلك ذلك » ولكن 37 أراد الله 
ا م هذا الأءر تين أشياء لم 2 | تخطر لك على بال وإن كانت من السائل الى إذا 
طلء تم الدليل بينا أنهامن إجاع أهل العم وبالحاظر لا فا 5 أنمعى غيظعظيم ومضايقة 
>ن زعلكروأتم تعلمون أوسا الله ألزم والدين لامحاياة قه وأنتم منقديم ح - 


سي م حم سوج الم ع م 


ىه والآن يتك قرسة وداخلتكم الرمة واخاف ١ق‏ يطول الكلام فيحرى فيه ثثى 
زعلع ونا 5+ بض اللي 500 5 وألنزء أن عند الوهاب زوونا سوة 0 
ومين وال ثلانة + وإن. كان 1 كر يصير قطءا لهذه الفتنة وخاطبنى وأخاطيه من 
الرأسر ٠‏ وإن كان كير عليه الأمر فيوصى لى وأعنى له فإن الأمر الذى حو 
ويؤاف الكامة 00 الله بسيية محرص عليه وأو هو وأقق من ه-ذا اللهم إلا 3 
تكونوا ناظر بن شيعا فون أعر الله فالواجب عا كم اتنأعه والواحجب عليئا طاءتك . 
والاتقياد ل؟ إن أعنا كان الل معي وخلقه 4 3 مام 35 وساف اسن إرسالة 
غعقة 80 تح فى الث كر وتطابون منى حوابا عن أدلتكم وأنتم ضع م على 


ان ثيرو واسافي- موه وتساحقم عقله ق حو أنه وار 5 0 1 سكم ٠‏ ماأننا 
كاتت 9 <وابا أن الأهر مف روف 3 و , وأخاف ا ك1 م حوابا ارم رو نه 
قمر ع ع وأشوفغابتك قرا .4 ومحملون الأ ر را على عر مله بي 5 

فوا سالة كنا إلى عبد الوهاب بن عبد الله إن عيسى قال فم 


من جور إن عند الوهاب إلى عند الوهاب ن عند الله سلام عليكم ورحمهه 3 اانه 
وركاته. وتعدقهدء وضل 5ه تابنك وما ذكرتنقه من الظن واا 8 الفاسق 
فكل هذا <قوأردد نه باطل, والعحب متك إذا كدت من ةس منين ماهد دهادا 
اتا م 


6 ف 2 3 ذا الإسلام فإذا حا عوك مساعد أو ان راحجم والا ضاك عه 30 لا اي وأشباء 
» الكم إن العم شهادة أن لاإله إلا اث , الله أن عمادة ا فأث |! كفن 


م 
ا فرض - ماهد وتبااغ ق 0 ذلاك والاب نا ع 2 0 وأيس الى وم 
هذا عنك بعشيرة ولا عشيرين ولا ثلاثين ولا أنت عتخف فى ذلك ثم نظن ف خاطرك 


أن هذا عنى على" وأنا أصدقك إذا قلت ماقلشولو أن اذى سرى عشيرة أو عسرون 


ا فد 


أو ثلاونصة أمكن تعداد ذلك. وأحسن ماذكر ت أنك تقول (رينا ظامنا أنف:ا) وتفر 
بالذنب ومحاهد فى إطفاء الشرك وإظهار الإسلام ما جاهدت فى ضده ل به 
كأن ل يكن» 1 الدنيا نيا والجاه حصل لك بذلك مالا حصل 595 
مين امورو بأشماق مشاعفة » وين آروت ‏ به الله والدار الآخرة فهى التجارةالراعة 
أتتك الدنيا تبعاً» وإن كنت نظن فىخاطر كنا نبغى أن نداهنك فىدين الله ولو كنت 
0 ام ل ا تب فى بن د الدنيا فلك 


وخر لين 200 أ 5 وإباك 9 لقم ويطرد . ويطرد عا الشيطان ويعمدنا م ا 


المغضوب علمهم والضالين 8 
ومنها رسالة كيتمها إلى امد اك 5-7 بن سيم وثنيان ال مدعوود قال وها 9 
م الله الرحمن الرحيم 


من عد بن عيد الوهاب 0 الأخوين أحمد بن عد وثنيان , سلام علي و رحمة 
الله و. ركانه . 


ظٌّ 


3 أهل الحسسا حون على بد ا لاس عمامة خضراء والإنسان لاوز لهالإتكار 
لت م 

إلا بعد العرفة فاول درحات الإنكار معرفتك أن , أ 1 مالف لآأهر ألئه وأها تقبيل 
اليد فلا بحوز إنكار مثله وضصى ماله 'مسالة فيها | اختلاف بان أحهل العز » وقد قبل زيد بن 
#امك بن أبن سياس وفال > هكذا أى # أمرنا أن تفعل بأهل بيت تنيتاءوعل كل حال فلا 
بحوز لهم إنكار كل مسألة لاعرفون حم الله فا . وأما لبس فى اشر ثانيا أحدقت 
قد يها د 1 لأهل البيت 1 إعلا لا يظامهم ١‏ 6 أو قد فى حقهم 2 لابعرفهم 3 وقد 
ع لأهل يبت رسول الله صلى الله عله وسلم على الناس حقوقا فلا يجوز لمسم أن 

سقط حقهم ويظن أنه من التوحيد بل هو من الغلو ونحن ماأتكرنا | كراءهم إلا 
لعل الألوه.ة أ | كرام المدء ى لذاث » وقيل انه 8 عيه أنه معقدر عن* ن عص 


الطواغيت» وهذه كله حاملة إشيعى التفطن ٠‏ لها وحص قوله : تعالى ) ياأعها الذين امنوا 


ا 00 


إن جاء؟ فاسق بنباً فتبينوا ) فالواجب عليهم إذا ذكر لهم عن أحدمتكرا عدم العحلة 


ي6ه ١‏ ينا 


فاذا تحققوه أنو | صاحبه ونصحوه فإن تاب ورجع وإلا أنكر عليه و تكلم فيه ء فعلى 
كل حال نبهوهم على مسثلتين : الأولى عدم العجلة ولا يتكامون إلا مع التحفق فإن 
التزوير كثير ٠‏ الثانية أن النى صلى الله عليه وسل كان يعرف النافقين بأعبانهم ويقبل 
علانيتهم ويكل سرائرث إلى الله فإذا ظهر هنهم وتحقق مادوجب جهادهم اهدهم وغير 
ذلك عبدالرحمن بن عقيل رجع إلى اق وله الندء ولكن ودى أنأقرأ عليه رسالة 
ان شلهوب وغيرها وأنت ياأ- باأحمد على كل حال أرس_ل المجموع مع أول امن شيل 
وادحلها فيه خذه من سلمان سلمان لاتغفلتراك خالفت خلافا # 7 هذاجموع والسلام. 


ومتها رصالة أرسلها ا الله إل سوير حين عضب على ابن عم حدر ف شدنه 
على اأنافمين قال فا : 


لم اله الر حمن الرحيم 


ن تمد بن عند الوهاب أن غيد الله بن عند سو ا 
لم 


لثم ؛ الام عليكم ورحمة 


الله 6 


وبعد .فقد 8 ىن زيدان أنكياعيد الله زعل على حدر عض أازعل ا تكلم 
فى بعض امنافقين » ولا ناك أن سكن الأعود # قال تعالى ( وس.ونه هنا 59 
عندالله عظم) وذلك ألى لاأعرف شيعا تقر ب به إلى الله افضل منلزوم طريقة رسول 
الله صبى الله عليه وسلم فى حال الغربة فإن انضاف إلى ذلك المهاد عليها لاسكفار 
والنافقين كان ذلك عام الإعان . فإذا أراد أحد من الؤمنين أن ماهد فأناه بعض 


إخواله فذكر له أن أعرك الدنا أحاق أن كون هذا من عتسن النين دزو 
الملطوعين من الؤمنينفى الصدقات ء فأتت تأملوا تفسير الآبة ثم نزلوه على هذه الواقعة, 
وأخة فى صصح مسلم وآن آباسقيان عي" على ملأل وسلدان والحناسهما فقالوا ماأشدت 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها فقال أبوبكر أتةولون هذا لشيخ قريش 
وصبدها] ثم أفى النى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلاك فقال : ياأيا مك رلك كت 
أطشبتهم لعد أغشدت ربيك» ومن أفشل الجهاد حهاد المنائمين فى زمن الغرية. فإذا 
كاف اد منكم من عض إ<وانه قصدا مسيبًا فاينصحه برقق وإخللاص ع 
وترك الرياء والقصد الفاسد ولا يفل عزمه عن المهاد ولا بتكام فيه بالظن 

وينسيه إلى ما لانايق ولا .دخل خاطرك ثىء من النصيحة و دوف آنه دحل 


.ةد 


خاطرك ماذكرته وأنا أحد فى نفسى أن ودى من ينصحنى كلا غلطت والسلام . 
ومنوارسالة كتبها إلى أحمد بن ابراهم مطوع ءرات من بلدان الوشم وكان قد أرسل 
إليه رسالة فأجابه الشيخ بهذه . 
بم الله الرحمن الرحيم 
من عد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن إبراهم هدانا الله وإياه . 
وبعد ماذكرت من مسألة التكفير وقولك ابسط الكلام فا فلو بيننا اختلاف 
أمكننى أنأبسط الكلا م أوأمتنع: : وأما إذا اتفقنا على الحك الشرعى لاأنت عنكر 
الكلدام الذى “كتبت إلبك : ولا آنا عتكر العيارات الى كتتدث إلى وصار الخلاف 
فق ناس معيذين أ نعاان التوحيد الذدى ندعو إليه دين الله ورسوله وأن الذى ننوى 
عنه فى الهرمين واليصرة والحسا هو الثمر كباله ولكن مؤالاء العييون عل #راثوا 
التوحد بعد معرقفته وصدوا الئاس عنه آم فرحوابه واعيوة ودانوا به وترءر هن 
الشيره ا فهذه اليس عرجعها إلىطالب الى بلى م جعها إلى عل الخاص والعام. مثال 
0 ذلك إذا دح أن أهل الحسا والبصرة ,شبدون أن التوحيد الذى تقول دين الله 
ورسوله . وأن هذا الفعول عندهم فى الأحاء والأموات هو ااثيرله باه ولكن 
أنكروا عاينا التكفير والقتال خاصة . واارجع فى السألة إلى الحضمر والبدو والنساء 
والرجال هلل أهلقبة الزبيروقية الكواز تنابوا من دينهم وتبعواما أقروا بدمن ااتو<يد 
وض عل دينهم وى بك الانسان بااتو<يد فسلامته على حك ماله 2 قزق عت 
لاع أن الكواوزة وأهل _الزبير تانوا من ديهم وعادوا من لم يتب 
فتبعوا ماأقروا به وعادوا من خالعه هذا مكابرة. وإن أقر رتم تيم بعد الإقرار 
أشد عداوة ومسية الاؤمنين والؤمنات يما يعرفه الخاص والعام وصار الكلام 
فى أتباع لوس وصاح بن عبد الك هل ثم مع أهل التوحيد أم تم مع أهل 
الأوثات بل أهل الآء وثان معهم وهم حزية العدو ا الرابة فالكلام فى هذا يله 
ا على الخاص والعام فودى أنك تسمرع بالنفور فتتوجه إلى الله وتنظر نظر من يؤمن 
بالحئة والخلود فبهاويؤمن بالثار والخاود فيها وتسأله بقلب حاضر أن مهديك 0 
| السقير هذا مع أك تعلم_ماجرى مر ن ابن إسماعيل وواد ابن ربعة سنة الحدس 


شكونا عاك د أهل فيه ة أى طااب م كبية ضاية ع >ن يدك دمن ٠‏ خاص وعام 


اذا 


يم إلى أ 2 لان وتعرف روه ليق واتاعه لأهل قة ا ١‏ الك واز ل وعد كاب ة طالب ثى 


1 حت 


كسيه صابة ويقول 2 م طالع ألا كروت بسكم + وقد كشروا وحل دمهم ومالحم 
وصار هذا عندك وعند أهل الوثم وعند أهل سداو مسار وا! أقصيم من فضائل الأورس 
ومناقيه وثم على دينه إلى الأن مع أ الكاتيسالق ق أرملها عشاء عار مين مع امزبودى 
سنة اكيس عندنا إلى الآن تتناك » وقد صرحوا فنيا أن من أقر بالتوحيد كثر وحل 
ماله ودمه وقتلفى الل والحرمويذ كرو ندلائل عل دعاء الأواياء فى قبورث » منها قوله 
تعالى ( لهم مانشاءون عند رهم ) فا ن كانت ليست عندك ولا صرت ال لخ حى 
فأرسل إلى ولد يد بن سامان فى وشيهر واسيرف العتيق برسلونها إليك و يبون 1 
عن قوله (أوائك الذين دعونيبتهونالى دبهم الوسيلة) أنهم يدعوزعل أتهم اللعطون 
لمائءون بالأصالة وأما دعوتهم على أنهم شفعاء فهو الدين المحبح ومن أنشكره قتل 


مس صسعسوت مج ل جتحت 


ف أل واعثرم وأضًا دا عن تمر 1 الحلد الذى صاده الاق واسة؟ بوه أهل. أعدييا 
وأهل 5 د فيه تمل الا م جاع على سين 8 4 || سكواز وأمثاها وعءع عادتها وعبادة صية 


طااب ويكول ىق تصشيفه أنه م ل مجاااف قّ تصا.م» إلا ان اتسممة وان الهم وعشرة 5 1 
عاثسر ثم فاججيع نذا م 6 فاذا كان مم القيامةاعتزلوا ودودرم ءَن 2-3 الأمة وأتم 1 
إلى الآن على ماتعلم مع شاد كم أن التوحيه دين الله ورسوله وأن الشرك بإطل 


وأهًا 1 ت أهل شيا مو<دودة فَأما ان عمك اللطريف دهت فا عفالق واين م مطلق 


سبك ةس يب ع عي ته مسا 


كغوا باز يل أعق سباية التوحيد واستحلال ذم عن حدق .ه أو ا ] الشمرك 
ا 0 تآ ل سس كات 


ولك:- ن رف ابن فيروز أنه أقربهم إلى الإسلام 1 رجحل مرق انا :3 و شط 


كلام ١‏ شيلم و ان بت ال ع عخاضة و دذا شوف» ةا أرسله إلا قر ف وك أت هذا 


الذى يفعل عند دير الومف وأمغالة مو الدين ليع واستدل فى تصليفه تقول 


#سسم ل لم ل لمم 


آيا سي أل وصاحييه ووا مصيتتا لو عونا 
وف مصتف ان مطلق الاستد لال عول القاعس : 
ون 0 شفيعا وم لاذو ماه 31 سواك ععن د مدواد 3 قار ب 
ولكن الكلام الأول أبلغ من هذا كله وعو ثميادة البدو والحضر والنساء 
والر يكال أ همؤلاء الذين مواون التوحد د كله ورسو 2 ع« و عضو بد أ 0مر مر 


بعضص الهو 3 وال نا 02 و اسءو نه ورعدون اناس عنه وكاقدون ف زواله وتثددت 


نوع تمد ت أول ) 


عه 


كتاب الله عفد الحضر لكن كذنوا وكفرو | واستهزءوا عنادا . ومع هذا تتكرون 
ل علينا كفرهم وتصرحون بأن من قال لاإله إلا الله لايكفر ثم تذكر فى كتابك أنك 
تشهد يكفر العام العابد الذى يشكر التو<يد ولايكفر الشسركين ويقول هؤلاء السواد 
الأعظ. مايتيوون . فإن قاتم إن الأولينوإنكانوا عاماء فلم يقصدوا مخالفة الرسول بل 
حهلوا 1نم وأمثال؟ج تشمهودون املا وهارا أنهذا الذى اخردنا لاناس من التوحيد 
فاق الشركة إنه دن الله ورسوله وأ الخلاف فك التكفير والمتال 3 ولو قدرنا 
أن غير بعذر بالجهل ف ثم مور حون بالعلم والله أعلم 8 
وهنها رسالة أرسلها إلى عبد الر<ن بن ربيعة مطوع أعل مادق , وغى ده :+ 
سم الله الرحمن الرحم 

السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قد بن عدالوهاب الغند الر من 

1 ان رمعة مداه أزثة تعالى 3 
ود قد وسل كعابك آل عه ساكل كقيرة وواكر أن سوال كبام أكى : 

كدف سد #تطلتستيات قت ١‏ أدبف كاتا بت امتتاف كنات لتكت حتتطتاف > اتن 

منها مسألة التوحيد 3 ولا عفاك أ النى صل الله عليه وسلم أابعث ليها اذا اعم قال له 
)) إن ول ما بد عوثم إلنه أن بوددوا الله 9إ نم أحانواء لذلاك 5965 أث اله افترض 
علمهم #س صلوات» إلى آخره . فإذاكان الرجل لابدعىإلى الصلواتا لهس إلا بعد 
عاشرق التوهف وكام كه لكي سائل عوقة الشف فيا اللاء . فاع أن 
التوحيد الذى دعت إليه الرسل من أوهم إلى آخْرثم إفراد الله العيادة كلها ليس قبا 
حق الاك مهرب ولا 035 سال فضلا عن عر فدذلات لايدعى إلا انا ه كما وا قال تعالى 
( وأن اللساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) من عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبا أو 
واياعند قيره ؤةد | محذ إلهين ائنين ولم شبد أن لاإله إلا الله لأن الإله هو المدعو ماعل 
الشركون الوم عدد قير الزيير أو عبدالقادر أوغيرث وكا بفعل قيلهذا عند تير زيد 


وصعمر هه زه ع 5 الف أضحة جه ذخ لب 3 عر - فى دعل إلهين اثنين 6م قا ل #هالى 


_ 

قل تعاش وتات > وان وماق شرب 1 عالين ) الآنة . والنسك هو القع وعي 
. 9 . ع 

10 تسن 1 عن اخاص لياق ات كلها وزع م إقبرلك ف عيره نهو لد 0 ان ا أه 

3 ومرة حمل مها مع ألله غيره هم لديو ك2 الاج : لعو له لاله إ١‏ الله رهذا الشيرك 


عه 
ادم 5 ه الوم قفطق كد اوقل ل وضن ومدارما | إلاالغر داع باد الذ وى ق المحديث 


0-2 د 


دوه 


(وقليل ماهم) وهذه السأله لاخلاف فيها بين أهل الم من كل الذاهب . فاذا أردت 
مداق غيذا تتامل باب 2ج الموتد فى كل كاب وى كل مدهب وتادل 55 
1 الأموو الى مجعل المبدلم ص ندا محل دمه وماله: ف من جعل بينه وبين الله وصائط 
يحرم كنت حي الجاع فى الإقناع على ردته ثم #أمل عاذ كروه فى سار الكتب. 
فإن عرفت أن فىالمآألة خلافا واو فى عض ا قنرق ؛وَإك صح غتدلك الإجاع 
عل تكفير من فعل هذا أو رضيه أ حادل فه فهذه خطوط الء الو واس واين! إساعيل 
وأحمد بن يى عندنا فى إنكار هذا الدينواابراءة منه ومن ٠‏ أهله 7 الآن مجتهدون 
في صد اللاس عه , فإن ممت عل لويد وتبقت أبه ودعوت اناس إأب 


عداو هر لا خصو صا أبن ين لأنه من احدمهم و وأعظمهم كفرا كفرا وصيرت على الأذى 


فى ذلك فأنت أخونا وحييينا وذلك محل الذا كرة فى السائل التى ذكرت ء فإن بان 
الصواب معاق وحبت علنا الرجوع إنك 2« وإن 1 السددهم على التو ديد علي و عملا 
18 : للراجعة فى لاسائل وال أعل . 
ومحاهدة فليس هذا >ل المراجدعة فى 0 والله م ٍ 
ومنها رسالة أرسلها جوابا لرجل من أهل المسا يقال له أحمد بن عبد السكريم 
وكان قل عرف ااتو حيك وكش ادس كبن 8 ح إنه دصل له شمهة فى ذلك م ليت 
عءاراتر اها فى كلام الشيختقى الدين ففهم منها غير ماد الشيدخ رحمه الله قال فما : 
من مد بن عد الوهاب إلى حزن بن عند السكر يعم ؛ سللام على المرساءن واد 

لله رب العالمين . 
أما بعدء فقدوصلمكتوبك تقررالسألة الى ذكرت وتذكر أن عليك إشكالا تطاب 
إزالتة عم ورد منك عراسلة بن قر أنك عثرت على كلام لاشيخ أزال عنك الإشكال 
فتسال الله أل مهديك ادن الإسلام وعلى أى قو يدل كلامه عن أت من عبد الأوثان 
عيادة ١‏ كز من عباقة ( اللات والعزى ) وسيب من الرسول يعف عاشهد يه مكل سب 
أ دهل ا أنه لاتكفر بعيئة نل || سارة صر ىه واضحة فى تكفير قل إن تبروز وو روصا 


ان عمد الله وأ متاليا 25 را ظاهما تعمل عن ن الللة فضلا عن غيرها . هذا صرع 


واضح فى كلام ابن القم الذى ذ. كرت وفى كلا م الشيخ الذى أزال عنك الإشكال 
0 من عبد الوئن الذى على قبر بوسف بوسف وأمثاله ودعاهم فى القدائد والر شاه 


ال ” 


وسب دين الرسل بعد ماأقر به ودان بعادة الأوثان بعد ماأقر بها . وليس 
فى كلاى هذا مجازفة بل أنت تشهد به عايهم ولكن إذا أعمى الله القلاب فلا حيلة 
فيه . وأنا أخاف عليك من قوله تعالى ( ذلك بأنتهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قلومهم فهم لايفقهون ) والشبهة التى أدخلت عليك هذه البضيعة التى فى بدك مخاف 
دف أنت وعبالك إذا تلك بد للشركن وعاك فى رزق الله . وأشاقرناء 
السوا أخلواة كا ع طادتي » وآليت والساة بالل عرق جرجة ورحة أول عيرة فى العا 
ولد الشرك وموالاتهم والصلاة خلفهم وبراءتك من المسامين مداهنة لحم ث بعد 
ذلك علس على ان غنام وغيره وتبرأت من ملة إراهم وأشودتهم على نفسك 
باقباع السركين من غير إكراه لعن خوف ومداواة + واب عتك قوله 
تعالى فى عمار بن باسر وأشباهه ( من كفر بالله من بعد إعائه إلا من أ كره وقليه 
مطمن بالإعان ) إلى قوله ( ذلك بأنهم استحيوا الحياة الدنيا على الآخرة ) فم يستان 
الله إلا من أ كره وقلده مطمكن بالإعان بشرط طهمانينة قله . وال كراه لايكون على 
العقيدة بل على القول والفعل . فقد صرح بأن من قال الكفر أو فعله فقد كفر 
إلا الكره بالشبرط اذ كور وذلك أن ذلك سنس إبثار الدانا لانسبس العقيدة فتفكر 
فى يباك عل ١‏ 3 عوك وعرضوك على السيف مثل عمار أملا ؛ وتفكر هل هذا 
لسدب أن عميدته تعيرت أوسنت إثار الدنيا » ولم ببق عليك إلا رنية واحدة وهمى : 
أنك تصرح مثل ابن رفيع تصر محا بسبة دين الأندياء وترجع إلى عبادة العيدروس 
وأنى حديدة وأمثالهما ‏ ولكن الأع بيد مقلى القلوب » فأول ماأنصضحك به أنك 


تفكر هل هذا الشيرك الذى عندك هو الثيرك الذى ظهر نبييك صل الله عليه وسلم 
ينهى عنه أهل مكةأم شرك أهل مكة نوع آخر أغلظ منه أم هذا أغلظ ؛ فإذا أحكت 
السألة وعرفت أن غالب من عندك سمع الآيات وسمع كلام أهل العم من التقدمين 
و الماش ع وأقر”به وقال أشهد أن هذا هو الحق ونعرفة قبل اين عبد الوهاب ثم 
بعد ذلك «صرح عسية ماشهد أله الحق ويصرم بحسن الشمرك واتباعه وعدم البراءة 
من أهله فتفكر هل هذه مسآلة أو مسألة الردة الصرعة الى ذكرها أهل العم 
فى الردة ؛ والكن العجب من دلاثلكالتي ذكرت كأنها آتث من لاسمع ولا بيصر . 
أما استدلالك بترك النى صلى الله عليه وسلم ومن بعده تكفير المنائقين وقتلهم فعد 
صرح الخاص والعام ببدهة العقل أنهم لو يظهرون كلة واحدة أو فعلا واحدا من 


2 


عمادة الأوثان أو مسية التوحيد الذى جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون 
أشر قتلة ٠‏ فإن كنت تزعم أن الذين عند أظهروا اتباع الدين الذى ت#مهد أنه دين 
الرسول صلى ألله عليهومم وتبرء وامئ الثشر كيااقول والفعل 3 وم دق إلا أقياء حفية 
تنظهر على صفحات الوجه أو فلتة لسان فى السر وقد تاها من دينهم الأول وقتلوا 
الطواغ يت وهنسوا اليوت لاعيودة ء فقللى + وإن كنث زعم أن ااثسر كالذى خرج 
عليه رسول الله صلى الله عليه وس أ كبر من هذا فلى لىوإن كنت “زءءمأن الإنسان 
اذا ظهر الإسلام لامكفر إذا أظهر عمادة الأوثان وزعم أي الدءن وأظهر مدت دن 
الأنساء مهاه دئن أحل العارض وآفق يعتل مق شل 5 الدين وإحرافه وول هيالة 
قيفه مما داف ٠‏ وقد قررتها وذكرت أن من زمن النى صلى الله عليه وسم إلى نومنا 
هذا ل يقتلوا أحدا دم يكفروه “ن م أهل لللة + أما كردت -0 مال لع 1-5 

اا ( واذكر قوله ( ستدد ون ادرن رندون ان 0 ونأمخو اه وعبم كا ردوا 
إلى الفتنة أركسوا فا) إلى قوله ( عخذومم واقتلوم ) الآءةء واذكر قوله فى الاعتقاد 
فى الآنبياء (أبامسى بالكفر بعد إذ أتتم مسهون ) واذكر ماصح عن رسول الله دلى 
لله عليه وسم أنه أشخص رجلا معه الرابة إلى من تزوج امرأة أبيه ااقتله ويأخذ ماله 
ذى هدن أعظم ؟ تزوج امأة الأب 5 ست دن الأنمياء بعك دعر 3ه أذكر أنه قدثم” 
عزو اث الصطلق 1 5 |م منعوا الزكاة حدى 0 ب لد م تقل ولك باد قر قوله 
فى أعمد هذه الأمة وأشدهم اجتباداً « لأن أدركتى لأقتانهم قتل عاد أينا لقيتموهم 
فاقتلوهم فان فى قتلهم الجر امن سيوم الق.امة»واذ كر قتال الصديق وأحابه مانمى 
| كا وسىي ذرارمم وعشمة أمواهم ؛ واذكر إجباع الصداءة على 5 قتل أل مسعدك 


|| -كوفة وكفر وكفرهم ثم وردتهم لا 08 'واكلة فى تقر بر سوة بلاضيكة 2 ولك الصدا 43 ئة اختلفوا 


فى قول توبتهم لما تابوا والمألة فى حسم البخارى وشمرحه فى الكفالة» واذكر إجماع 
الصحابة 1ا استفتاهم عمر على أن من زعم أن الخر نحل لاخواص مستدلا بقوله تعالى 
( ايس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فما طعهوا ) مح كونه ميخ ألعل يدو 
وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد فى على" مث لاعتقاد هؤلاء فى عبد القادر وردتهم 


وقتاهم فأحرقهمءلى بن ألى طالنرذى النمعنة وثم باع غك لفنه ان عباس فى الا <راق 


لالم ل 


وقال يقتلون بالسيف معكونهم من أهل القرن الأول أخذوا العلرعنالصحابة» واذكر 
إجماع أهل العلى من ااتابعين وغيرم على قتل الجعد بن درهم وأمثاله ٠‏ قال ابن القيم : 
عر الضحية كل صاحدب سخة له درك من أحى قربان 

واو كهبنا اعدد عن لقره العاماء مع ادعاته الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال 
الكلام الك من ادر ما حرى قصة بنى عبيد ملوك دصر وطائفتهم وثم دعون اهم 
من أل اليث وضلون الخحية واجاعة ونصبوا القضاة والفتين وأجمع ااعاماء على 
كفرهم وردهم وقتالهم وان بالادثم لاد <حرتب حت قتالهم ولو كانوا مكرهين 
مبغضين لهم . واذكر كلامه فى الإقناع وشرحه فى الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة 
موحودة عند 5 شم قال منصطور : وقد و اللوى هذاه الهعرق وأقمنوا كثر امن 
عقائد أهل التوحيد :-كآل الله العفو والعافية . هذا افظه بحروفه ثم ذكر قتل الواحد 
: َس - . .- ٠ ٠.‏ 
مم عام ماله عل قان واحد عق هؤلاء ع الصحابة من احكابه إن رهن منصور إن 
هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم . وأما عبارة الشيخ الت ليسوا بها عليك فهى أغلظ 
من هذا كله واو تقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم فانه صرح فيها بأن 
المعين لا يكفر إلاإذا قامتعليهالححة ٠‏ فان كانالءحنلا كفر إلا إذا قامت عله المحة 
0 المعلوم أ قمامهأ لس مرعكاة أن دفهم كلام اله ورسوله مكل فهم انى كر رصى 
الله عدةه لل إذا بلغه كلام الله ورسوله وحلا مئ شىء عدر به فهو كافر ”م كان الكفاز 
كلهم تقوم عليهم الحدة بالقرآن مع قول الله ( وجعلنا على قاوبهم أ كنة أن يفقهوه ) 
وكوله 3 ) أن مر ادواب عمك اله الحم الببكي الذين لا يعملون ( 3 وإذا كانت كلام 
الشيخ ايس ف الشسرك والردة بل فى المسائل الجزئيات سواء كانت من الأسول 
أو الفروع وعلوم أن ين كرووتب فى كعم فق سائل العفات أو مالة القران 
أوسالة الاسقواء أوغير ذلك مذعن السافف بورد كروؤأنه اللضى أعي الل نه ورسوه 
والدذدى درج عله مو وأكوابه ير بد ون مذهب الأشعرى 3 عيره و رحو نه 
ويسبون من خافه . فلو قدرنا مهال تقم المحة على غاللهم قامت على هذا المعين الذى 
مح المذ سين مذهب رسول الله صى الله عليه وسلم ومن معه ثم حك مذهب الأشعرى 
ومن معه كلام الشبخ فى هذا النوع يمول إن السقب قروا النوع . واما المعين 
فان عرف الحق وخالف ؟فر بعينه وإلالم يكفروا. وأنا أذكر لك من كلامه مايصدق 


0 
هذا لعلك تنتفع إن هداك الله وتقوم عليك الحجة قياما بعد قيام وإلافقد قامت عليك 
وعلي غبرك قبل هذا.وقال رحمه اللهفىاةتضا ٠‏ الصمراط المستقيم فى اكلام على قوله وماأهل” 
نه لغير الله ظاهيه أنه ماذم لغير الله حرمسواء علفظ به أو يافظوهذا أظهرم من حرم 
ماذح للحم وقال فيه باسم المسي..م وححوه فإن عمادة الله والنسك له أعظم من الاستعانة 
باسمه فى قواعم الامو و فكذلك البرك بالنسك لعيوء أعظم عن الاستمانة ياه وعل 
هذا لوذع اير الله متقربا إليه وإن قل فيه سم الله كا قد يفعله طائفة من منافق 
هدم الآأمة 0 وإن كان هدؤلاء ص بدن لانيا ذ مهم عالق لك 5 وت فى الذسحة 
فا تان . ومن ه_ذا الاب ما قد يفدله الجاهاون ع وغيرها مئ الذ 2 لاحن [انويئ 
كلامه در وفه 6 فانظر كلامه ١‏ بن خخ لغير الله وثءى أنه عليه عام أله عه[ نات رم 


ذسمحته ولو ذعها للا سي 


3-3 


2 لخر هذه الذ بعحدة رم من حي تل من ديه ا - ا ممااهل 
به لغير الله وتحرم أيضا لأنها ذبيحة مرتد بوضحذلك ماذكرته أن المنافقين إذا أخلهروا 
تفاقهم صاروا صتدين فأن هذا من سيتك نه آنه لا كفن أحد بعنه . وقال أكا 
ا كلامه على الدتكلمين ومن شا كلهم لما ذ؟ آر عن أعتهم شيئًا من أنواع الردة 
والكفر . وقال رهوه إل وهذا إذا كان فى المقالات الذفية فقد قال إله فمها خطى 
ضال ل تقم عليه الحجة القى يكفر صاحنها لكن ذلك يقع فى طوائف منرم فى الأمور 
الظاهرة لك تعر لأشى كون والمود وا١‏ #تضارق أن د | 52 لى أله عا مه ورسدم :عث 38 
عم : 
وك سن خاامها 1 55 بعمادة الله و حو ا د شرك أه وميه حَنن عمادة 2 
سواه من النديين واللائكة وغي رم فان هذا أظهر ششرائع الإسلام ثم تحد كثيرا من 
رؤوسهم وفعوا ف هذه الأنواع فكانوا بد بن > 5-7 مهم نارة ريد وق الاسلام 
ردء صر حة وتارة تعود إليه 0 عرض فىقله ونفاقواطكاءةعنهم ةذلات مثمروره ٠‏ 
وقد ذ كر ان قتيية من ذلاك طرفا فىأول تاف الحديث. وأبلغ من ذلك أن منهم من 
صشكف ق الردة كما صنف اافدر الرازق قّ عادة اكوا لب 2 وهده ردهدءن الإسلام 
باتماق السادمين هذا لفظه محروفه , فانظر كلامه فى التفرقة بين المقالات الذفية وين 
عا نحن يدق كقر المين وتامل وكقيرورة وسهم قلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة 
م ر محة وكامل صم و له كاءة الإجاع ع كل رده | أفدر ال رازى 2 ن الاسلام م و 
عَدك عامائك, م ن الأعة الأر: اعة هل يناسب هذا لما فهمت من ٠‏ كلامه أن اميف 


ء/ياة د 


لا يكفر ولو دعاعيد القادر فى الرخاء والشدة ولو أحب عند الله بن.عون وزعم أن 


دنه حدسدن مخ عيادنه أ حدايدة واو أنضكت واسةنحسك 2 اتلك أقرب الناس إلله 


لما رآك ماتفتا بعض الااتفات إلى التوحيد مع كونك توافقهم على شىء من شسركهم 
ف تقر 8 وكال أله شويع ا 6 ركاة على بعض التكامان: وأشباههم والعوم وإن كان 


لمم ا وقطنة وقيوم ذه وأخلاق فهذا لا وب ااسعادة إلا بالاعان بالله وحده 
وإتما قوة الذكاء +نزلة قوة البدن . وأهل الرأى والعلم عنزلة الاك والإمارة فكل منهم 
أله نقعه زلف إلا اق ميد ال وعم لاشريك 4 ومفله إطا دون جاسواء وهو 
مدن قول لذإله إلا الله . وهذا لس بكم لب فيا إلا آم سادة الله وسده والنبى 
3 عيادة المألوقات ال 1 شرك فى العام إعا حدث إزى حنسمم ذهم الآعرون 
مرك الفاعلو٠'‏ ن له ومن ل بعر مثيم با مرك فم بئه عنه بل يهر هوّلا. وهؤلاء وإن 
رجح اللو حد ن ر<.حا ما فتمد يرجح غيره بوكر وقد .عرض ع يت الأغر بن جميعا 
وتدر هذا فإنه تائع ددا و وكذلك الذق كانوا فى ملة الإسلام لا نون عن العم له 
وبوجمون ااتوحيد فإعانو يدث بالقول لابااعادة والعملل. والتو<يد الذى جاءت به 
الرسل لايد فيه ».ن التو جد بإخلاض الذدن كله لله وعيادته وحده لاشريك له وهذا 
ثىء لا عر فونه ء وااتوديد الذى داعونه إعا هو تعطيل <قائق الأسماء والصفات 
فلو كانوا موحدين بالكلاموهو أن يصذوا الله عاوصفته به رسله اسكان معهم التوحيد 
دون السل وذاك لامكو فى الفعاة بل لأبد أز يد الل وعد وعد إذا فون 
مامولءء وهو بق قولة 0ه إل إلا اثاتسكتب وغ فى اقول مسطلون عاعدون 
ولا طلفيون انتبى. فتأمل كلامه واعرطه على نما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد 
الذدى ؟ ذف نت به اله ور رسوله وإجماع اللعاو وي تابنك َك عيادةالطواغيت فإن قوعت 
هذا الأ أخير علسك نك كر من التضرع والدعاء إلىمن الحداءة بيده فإن الخطر 
عظم فان الخلود فى النار جزاء الردة الصرغة ما يسوى بضيعة تدمح تومانا وهف 
تومان وعندنا ناس محرئون بعياطهم لا مال ولا. ع 'عوا ولاشحذوا وقد قال الله فى هده 


للسسيمم حم ات 0ك 


المسألة (يا عبادى الترين آمنوا إن أردى بع فإياى فاعبدون ٠‏ وكآين من دابة 
لا مل رزقها الله زتها وإيام وهو السميع العليم ) واه أعل , 
ومنا رسالةأرسلها إلى إخواه من أندل سدير يسبب أعر جرى بين اهل 


الخوطة من بلدان سدار قال فا : 


بح ]1/71 سد 


م الله الر ةن ن الرحيم 
من تقد بن.عيد الوهاب إلى من يصل إله هذا الكتات 1 ن الآخوان ؛ سللام 
عليكم ور حمة الله وبركاته . 


وبعد فيجرى عند أمور حرى عندنا من سابق و رح إشواتنا إذا حرى ما 
ثىء حق قهموها ؛ وشبها أن عض أهل الدءن شكر دك ]| وهو مصيرب سكين 
عخطى” فى تغليظ الآفن إل فىء ووجي الفرقة بين. الإتشران + واه كال اللء #بالن 
( ياأعها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاعوتن إلاوأتتم مسامون . واعتصموا بل 
الله جميعءا ولا تفرقوا ( الآنة ؛ وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ركخى 3 ثانا : 
أن تعدوء ولاش ركواءه قيكا وآن معسوا غدل الله عنيها ولا رقو 4 فاصوا 
من ولاه الله أسك » وأهل المج يقولون. الدى يأعى باللعروف. ويبى عن الدكر 
محتاج إكى غات أن عرف انان نه وينى عنة وكون رفيةا فم غير نه وينهوى عذ 
صابرا على ماجاءه من الأذى », وأنتم محتاجون لاحرص على فهم هذا والعمل به فإن 
الخلل إعا بدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه ء وأيضا يذكر 
الشاء أن انغار ادر إذا صار محصل بسبيهافتراق لم يز إنكاره » فالله الله فى العمل 
اع ثرت 1 والتفقه فيه فا ان إن لم تفعلوا صار إنكارك مضرة على الدين؛ والسم 
ما سعى 51 ق ماع دينه ودنياه ؛ وسيسب هذه العالة 3 الى .وقعت بين أهل ا 
هق 2 الديخ 0 ل عطي 0 0 والدنيا » وهذا الكلام وإن اق قصيرا 
مُعناه طويل فلازم لازم تأملوه ه وتفقهوا فيدواعملوا به فا نعماتم به صار نصيرا للدين 
واستقام الأمر إن كلء الله . والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المدكر من أميراً وغيره أن 
بنصح برفق خفية ماإشترف احد ء فإن وافق وإلااستاحق عليه ر<لا يقل منه خفية» 
فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كانه على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق 
عليه 1 00 الم عنا خفة ؛ وها لكان ص أهل بلد تون مئه 


1375 يهم 
دين عب اوعاب إلى أحد بن ب 7 ورحنة الله وركاته . 
وتعد ما 5 رفت دن ن طرف مر اسلة سليائ. فللا إدلبةى يا تزعلاكت 3 : الأول أنه 
لو حااتفت قْ ثلاك 2 ول باق يأ غات 55 1 ا م4 ٠‏ ونانيا أنك إذا عرفت أن 
كلامه له آنه اي إلا اطهر فى الدين وام صادر مجماعا فالأ عمال بالنيات التى هده 
مقصده يغتفر له واو <هلل عاء.ك : وين ملزهون عدد.ك أزمة حيدة وربك ون.ك 
ودينك لزمتهم لزمة تتلاثى ؤها كل ازمة وهذه اافتنة الوائعةليست فىمسائل الفروء 


الق مازال أل العم ختلفون قبا من غر نكير ولكن هذه فى شيادة أن لا اله 
إلا الله وا ا ر بالطاغوت» ولا كف كأن الذى عادا دفىهذا الادهر 9 | الخاصةااذن لبسو ا 


كوي 1 


بااعامة ٠‏ هدا ان إسماء ل والو؛ "واس واينع. ىل حاءتنا خطوطهم فى إنكار دن الإسلام 
محص ل م - 2 م3 1 ست بايث سس لط 
الذ حكاء فى الافناع فى باب 1 1 رند الإجماع هن ل المذاهب ان من م بدن به 


فهو كافر وكاتيناكم ونقانا لهم امات 008 لد ملت حسن وما دادم ذلك 
الله عليك بفهم ومعرفة فلا تعذر ان الله ل عند خلقه من الدخو ل فى هذا الس 
فإن كان الصواب مءناء فالواحب عليلك الدعوة إلى الله وعداوة عن صرح بسب درن 
الله ورسولة . إن كان الصواب سهياو نبا فون اطق وذى؟ سن الباطلاد معنا 
غلو فى :عض الأمور . فالواجب منك مذااكرتنا ونصحتنا وتورينا عبارات أهل العلم 
حل الله أ ردنا بك إلى اطق وإن كان إذ! حروت السالة إذ أتبامن مسائل 
الاختلاف 4 وَث فييا خلاقا عند الحتفية أو الشافعيةأو انالك مة فتلك مسألة شري . 
وباقلة فاص عظيم ولا نعذرك من تأمل #لقيريا وكلاءبم * شم تعر ضه على كلام أهل 


العم مين ق الدعوة إلى الحقوعداوة من حاد الله ورسولهمنا أو من غير نأو ااسلام . 
ومنها رسالة أرسلها إلى عبداش بنعيسى مطوع الدرعية قال فيها : 
5 هد إن عبد الوهاب كن عبد الله نْ عيسبى سلام علي و رحمة الله و ركاته 
آما سد م ققد قال ان الفير فى أعلام ام وتعين ( فإن لم يستجبوا لك فاءم أما 
2 


اس سماو ل 


يتبعون أهواءم ) فم الأعس إلى أعرين لاثااث لهما : إما الاستحابة للرسول وإما 
اتباع الموى وذكر كلاما فى تقرير ذلك إلى أن قال ء ثم أخبر سبحانهأن من نماك أو 
حا إلى غير ماجاء به الرسول فد - الطاغوت ونا م عليه يعنى الآيات فى النساء 
( ألمت إلى الذين بزعمون أنهم امنواعا أنزل إليك وما أنزل من قبلك بريدون أن 
يتخا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) قال : والطاغوت كل ماتحاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاوع فطاغوت كل قوم من ,تحا كون إليه غير 
الله ورسوله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فما لايعامون أنه طاءة لله 
فهذه طواغيت العالم قا #أنتا ونايفت اموا الناس هنا رأيت أ كثرمم من 
عرض عن طاعة الله ومتابعة رسوله إلىطاعة الطاغوتومتابعته وهؤلاء م بلكيوا! 
طريق النادين من هذه الآمة وم الصحابة ومن تعهم قال الله (فتقطعوا أعرحم بينم 
زيما كل حؤب عا لديم فرحون ؛ والزى الكب أى كل قرقة صقو كدا أخذوا 
با وعلوا بها دون كع الآخرين كا هو الواقع سواء وقال ( بوم #بيض وحوه 
وتسود وجوه) قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والاثتلاف . ولسوا 0 
أهل الفرقة والاختلاف . هذا كله كلام ابن عي ٠‏ وقال الشبة قي الدين 5 

الإعان ة قال الله ##الى (امحذوا احيار ورهياهم أويآنا دن دون الله الآ وفىحديث 
عدى بن حاتم أ انه قال للننى صر لى اله عله به وسلم «إنااسنا تعدث . قال الي محرمون 
ماحل ل وتحرهونه ونحلون ماح رم الله وتدلونه قات الى قال : لاك عياد نهم » رواه 
الإمام أحمد والترمذى وغيره وقال أهو المالية إنهم وجدوا فى كتاب الله ماأعروا به 
وما نيوا عنه فقالوا ان نسيق أحبار اجدى* كا حرو نا به الشدر فا وزها شرولا عنه ايها 
افوه (ونبذوهوراءظهورهم)ا “عي كلام أ كبسة 'فتأمل هذا الكلام بثمر اشر قليك 


م عله عل اجو أ |1 ناس وحاللك 2-7 عق مَ ق نفسك وسنتاي.] ل ا 5 08 


اكلام 3 بأى حدة محتسي م العامة عل ها ا علءه فإن كان عتنكه شمهة قاذ كر يها 


سم د لع ل لصت ل سسسب ص مم عسوي لسعم 


53 


فأنا أبينها إن شاء الله تعالى والمسألة مثل الشمس ولكن من عهدى الله فلا مضل له 


م يغاال فأ هادى له 4 وإن لم لسع عقلاك ةا لتضرع إلن أله 5 حاضر 
الأسيوان أن ديك ادق وميك الناطل باطلا » وفر 


والثار قداماك 5 3 متهاو ولا السدم دن هر .ا اكلام فو انل ماارد 2 3 إلاالشير.وم! 


حت 8 37]: يحب 


الله على عمد وآله وسلم . ومنها رسالة أرساها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى 
قال فسأ 
سم الله الرحمن الرحيم 
من د عن غيق الوهاب إلى عد الوهاب. بن عبد الله بن عيسى» سلام عاي؟ 
و رحمة الله وركاته . 
وعد أن هد المؤان فتحمدالله إلب؟ الذى لاإله إلا هو و نحن مير وعافية جءات؟ 


اله ذلك وأ 507 نا الوالكد السلام مايه الله من بتري الدنا 


اس ل ذلات ء 
وعذاب الأدر 2 وغير 0 قْ تقسى عايه بعص ن الثيء مو , حهةه الكاتيب 0 حسمها 
ع مع<دسمأ 4.3 الظطن 5-6 5 بعك 3 لاك سيو بعص الناس 87 أنه معطبها بعص 

0000 ماس ا سس سس ل اس 
السفهاء ٠.‏ إنشرء وغ وما عل اناس 5 وانا اعتهد فيه الحة واعتقد أيضا ان [إه غاية وعملا 


وهو ماح إحسان علمنا وعق أهانا قلا ودى بعفيه بالأأذى وكدو 35555 الهبة بلا 


ركه قّ العاحل والاحل 2 انا اك الآن ها م ذلاك وهكحو حدس قيه بي 


اميد م أبضا عنه بحص الناس عض | إلكلا الذى نشوشالخاط در » فإن كان 5 


هذا ديانة و عتقد دمن با ب الس بالروف والئبى عن الدكر قانا وله اليد 1 أن ل 
أنيت مهالة وأثهد انه وملاتكته أنه إن أنالى منه أو تمن دونه فى هذا الأمر كلة من 
اق لأقملنها على الرأس والعين وأتركقول كل إماماقتديت به حاشا رسول الله صلى الله 
عليه وسم فإنه لا غارق اللق : قفإن “انث كانس أولياء الشيطان. وزشرفة كلامم 
الذى أوحى إلمبم لجادل فى دين الله لما رأى أن الله بريد أن يظهر دينه على غرته . 
واضقت إلبها أفتدتي فاذكروا لى ححة نما فمها أو كلها أو فى غيرها من الكتب ثما 


ادير ون عليه نم رك فإن م م أحاو يشعنم 1 نجواب فاصل إن عل كل دن ٠‏ هداه 


لله أنه الحق وأن علك هى الاطل فأتكروا عل“ وأذاك عدف مو للم انكر 


الواشحة ما لاتقدرون أتم ولام أ عييوا عن ححة واحدة 00 
بساك كس ا 


ا 39 


علاقاة حنف الله ورسولةه ٠‏ وإن كنم وبرت أن أء لل العلم على كاتف هاآنا ليه 


هبنم كني موحوده ومن اجو وأغاظوم كلام الامام | عدي كايهم على هودا الم !ا م 


| 


نشت همهم رحدل واحد وله اد وم 8 عت كل واحدة أنهم أرخصو أن لم يعرف 


الكنان و ليده قّ أ هذا فضا عن ان لوحيوه ٠‏ وإن وم أن لاخر ين م 


يك ,لد 
١‏ 


هللاا لا 


فهو لاء سادات 1 ورين وقادهم ابن 5نمية وان القي « ذابن رحب عند نا اله مصذمبف 


0ك 


مستقل فى هذا » ومن الشافعية الذهى وابن 5 كو وشرعر وغيرت وكلامهم. ف انر بحا 
كر عن أن مسر وعطل كلام الإمان” حر 1 ابن القيم فى الطرق المكنية 
فراجعه . و:.ن أدلة شيخ الإسلام () اخذوا أحبارت ورهياتهم أويايا موخ ذو الله ) 
الآبة. فقد فمرها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والأة بعدهبهذا الذى تسمونه الفقه 
وهو الذى سعاء الثدثركا و ااذه أربابا لاأعي د بين الفسمرين فى ذلك اختلافا . والخاصل 


و مى رزقه 3 العلى يعرف أن م ب كاير ذم الى ا 


وذر حم عن | وقرأوها 
على أإمامة دن دك هؤلاء الذين ته قط طنون 1 06 عشم 3 قل تعا لى ٍ وكتلك حعلنا 


مس سام 


5-8 ثىَ عدوا شياطين الإنس و و بعصم إلى بعص زدرف اأهولغرورا ( 
إلى قوله ) ولتصغى إليه أفعغدة الذئن لابو منون بالأخرة ( 0 ذه الآيات وخوها 
عه م من العلوم اللهحورة» ن ل أجب من هد أ أن ؟ لاتفهمون شهادة أل نا إله إلا الله 


له بك رون هذه الأونان الى ل 1 0" بإجماع 


أهل العرء ونا لا أقول 2001 
١‏ 


فى للسائل الى سكل عنها قآلياب وتركت كتين | دنا كله يطول الكنات , 


سعل رحمه الله عن معتى لاإله إلا الله » فأجاب بقوله : اعي رلك الله أن هذه 


الكلمة عى الفارقة بين -- والإسلام وهى كلة التقوى وهى العروة الوثئق وهى 

الى حعلها إراعم 3 باقية فى عصه لعلهم رحعون »2 ولس الأراد بةوطًا بالاسان مع 
الجهل ععناها فان المنافقين يقولونها وث نحت الكفار فى الدرك الأسفل من النار مع 
وميم علون ويتصدقون 3 ولكن اراد يموطا مع معر وم نا بالقاب نا ومتها وّمة 
أهلها وغضص ماخاافها ومعاداته »© قال الى صلى الله عليه وصلم «مئن قل لااله إلا الله 
خلصا» وى رواية« <الصامن قليه» و فى رواءةغم صدقامن قلنه ) و فى حدث حر «مئقال 
لاإله لالش و كفر عا عبد عن دون الله » إلى غير ذلك من الأساديث الدالة على جهالة 


1 لمن اد الشبادة » فاعل أن هذه الكلمة ة :ني وإثبات : نف الألوهية عا سوى 


سس 2ل سمه 


5 تساك 8 اللوقات د مل صلى أفنة عليه ومدلم دق حيو ول فضلا عن ع.ر هها 
سه )| السمممسه ِ 1 0 .- - 


طن د 

من الأواياء والصالحين . إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التق أثيتها نه ونفيتها 

عن تقد وسجريل ورغيرها أن يكو نهم منها مثتمالحبة خردل ذاعم أن هذه الألوهية 
هى التى تسهمها العامة فى زمائنا السر والولاية والإله معناه الولى” الذى فيه السمر وهو 


ا 2111 


الذى سمو انه الفقراء الشيخ وسممه العامة السيد وأشباه هذا ء وذلك أنمم ,ظنون 
أن العمل لخوا ص الخلق متؤلة وشى أن الإنسان للتحى' إامهم ويرجوثم ويستغيث بهم 
وبحعلهم واسطة بينه وبين الله . فالذدى بزعء.ه أهل الشمرك فى زمامنا أنهم وسائط 
ثم الذين يسمونهم الأولون الآلمة والواسطة هو الإله ققول الرجل لاإله إلا الله إبطال 
للوسائط. وإذا أروت أرق هذا معرقة ثامة فذلك بأ عبن : الأول أن تعرف أن 
الذين قاتلهم سول الله حل الله عليه وسلم وقتاهم ونهب أموالهم واستحل تساءثم 


الوا مقرين لله سسحالة توعد الرنوية + وهو اللا ولا يرزق ولا غى ولا 
ا 00 اح سيل معدي ممرييس جم رج لس ل ان 1 ا 0 


عيت ولا ,دير الأ إلا اللّهكا قالتهالى ( قل من برزةي من السماء والأرض أم من 
4 السمع والابصار ومن مرج الحى من اليت 4 ليت ءن الى وهن بدبر 
1 الى فسيمولون الله ( وهده ينا لد عظيمة عرهةوهى ان:ءعرف أن الكفارشاهدون 
عيذا كله ومقرون به ومع هذا م بدخلهم ذلك فى الإسلام ولم حرم دماءهم , وأمواهم 
وكانوا انها تصدثون و حون ويعءتمرون ويتعمددون وت كر أقياء د خ ار قات 
1 0 من ال عر عز وحل . !ا ن الأص الثاى هوااذى كفرهم وأحلدماءتم وأموالهم 
وخوا أنهم ُ م شميدوا له توحيد الألوه.ة وهو أله لاردعى ولا برحى إلا الل نودي 
و ريك له ولا ستغاث بغيره ولا يذخ اغيره ولا ينذر ! لغيره لاماك قوب و 3 أن 


عرسل فخاستغات بغبره وعد لقان وه ن دح أغيره ا ك3 عر و«دن نذرلغيره د تقر 
وأشياء ذات: وعام هذا أن سرش أن الشير كن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله علية 
وسلم كانوا عدعوناالصالحين مكل املاب15وعسى وعز بر وغير ثم من الا أوالباءفكقفرواميفا 


مع إقرارهم بأن الله هوا الاق الراز قالمدبر إذاعى فت هذاءر فت معنىلاإله إلا اللدوعرفت 


أن من تاحدى نديا أو يجا أوند 4 واستغات 4 قد حرج مو * الاسلام وهكذا هو 
الكقى الذى قاتلهم عله وسول اسل الله عليه وسم . فإن قال قائل من امم ركين 


ع 


ن :عرف أن الله هو الخالق الرازق الدر !كن هؤلاء الصالحون مقريون وين 


ندعو رانذر! مولدخل عليهم واستغيث مممتريد ذلك الوجاهة والشفاعة وإلافنحن 


!لبت ا 


ته 43/737 ست 


نفهم أن الله هو الدر فقل كلامك هذا ذهب أن جهل وآمتاله ذا : انهم يدعون عبسى 
وعزرا واللائكة والأولياء :ريدون ذلك ك قال الله تعالى ( والذين امخْذوا من دونه 
أولماء ماتعيدحم إلا ليقر يونا إلى الله زلئى ) وقال تعالى ( ويعبدون من دون اله مالا 
ضير ثم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله ) فاذا تامات هذا تاملا حيدا 
عرقت أن الكفار يشيدون لل بتوسيد الربو يقوهو الفره بلخلق والرؤق والتديير 
فهم يتاجون. عبدى واللاق» والأو لياء يقصدون أنهم يقر بو: 3 إلى الله ويشفعون هم 
عنده وغرقت أن الكقار خصوصاً التصارى من يعد اله اللدل ا ! 


فىالدنا وتصدق عا دخل عام نه من معنر 0 1 صومعة عن الئاس ؛ م هذاهو كافر 
عدو لله #اد فى النار سيب اعتقاده فى عسى أو غيرد م ل باء بدعوه و 2 أله 


ونذر له َمل بيلك كف صفة الإسلام الذى زعا إأنه نك صلى اننيعا عه يه وسؤوتياق لك ١‏ 


أ كيرا دن || ناس عنده عهزل و7 مين إلق مهى قو له صلى أله غ1 م4 وسيم 


غرينا وسيعود غْر يبا ما بدا » . فاش الله بلإخواى كوا دحيم و ل ا 


اسه ورأسة تهادة أن لاإله إلا الله واءع رفوا معناه و أخيوها وأسيوا هم اها واحملوم 
7 2 ولوكا نوا بع.دين 21 دروا بالطواغ.عت وعادوهم وابغضوم واهضوا من 

حم وا وم نل يكفرها وقال ماعلى” منهم أو قال ما كلفى اله مم فقد كذب 
هذا على الله وافترى فقد كلفه الله مهم 3 عليه و عم والبرارة م واوانيا 


وفنا ا 5 ماقي واج تم الكلام 00 4 ها - 0 تابه تيين لك 7 
كف السر كين مد أهل زياننا عر نيا دن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عايه 
وسلم قال الله تعالى ( وإذا مسيم الضر فى البحر ضل من تدعون إ١‏ إياءفلها نحا إلى 

اار أعر طم وكا الإنسان كفورا ) ققد سمعتم أله ال سيسالة د قر 2 الكقار أترم 
إذا مسيم الصبر ع قثو | السادة والشاع فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به بل 


3 
| 


أخاصوا ل وحدهء لاشر يك له واستعاثوا به وحده . فإذا حاء الرلخاء أشم قرا وا 
ضهّ . م ٠. ٠.‏ . الو 5 6 8 . 

0# الم#سى كان من اهل زماننا * ولعل لصم بك عى أنه هئ اهل العم و5ه رهد 
واحتمهاد وعيادة إذا سنك الضر قام السدده.ث تعير الله مدل معروف أو عمك القادر 
الطلانى وجل من هؤلاء 2 زيد 2 الخطاتب والزسير 2 وأحل” 2 ن هؤلاء و كن 


(؟1- تارع جد أول ) 


حب ةا د 


رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فالله الستعان » وأعظم من ذلك وأطم” أنهم يستغيثون 


بالطواغيت والكفرة والمردة مثل ثمسان وإدريس وي.وسف وأمثالهم والله سبحانه 


أعلم . السأله الثانية سثئل رمه الله عن قوله تعالى فى سورة هود(من كان يريد الحراة 
الدنيا وزيتتها نوف إلمهم أعمالهم فيها وهم فنها لايبخسون . أولتك الذين ليس لهم 
فى الآخرة إلا الثار وحيّط ماصنهوا فيها وباطل ماكانوا يعملون ) فأجاب بقوله ذكر 
عن السك من أهل العلم فيها أنواع مايفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه ثفن ذلك 
العمل الصا الذى يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلة وإحسان 
إلىالناس ونحو ذلك وكذلكترك ظلأو كلام فىيعرض تمايفعله الإنسان أويتركه خالصا 
لله لكنه لااريد ثوابه فى الآخرة إنا بريد أن عازى به محفظ ماله وتنميته أو حفظ 
أهله وعياله أو إدامة النعم علءهم ونحو ذلك » ولا همة لهم فى طلب المنة والهمرب من 
النار فهذا يعطى واب عمله فى الدنيا » وليس له فى الآخرة من نصيب . وهذا النوع 
ذكره ابن عباس وقد غلط فيه بعض مشامخنا بسبب عبارة ذكرها فى الإقناع فى أول 
باب النية لما قم الاخلاص إلى صاتب 2 هذاظن 0596ظ إ<لاصامدحا له وليس 
كذلك وإعا دآ 0 السمى رياء وإلا فهو غيل حابط فى الآاخرة 5 النوع الثابى وهو 
أكير من الأول وأخوف ء وهو الذى ذكر مجاهد فى الآية أن الآية نزات فيه وهو 
أن سل أغمالا سائقة وثيته رياء اناس لاطلبي واب الآلخرة . 62 ذكر لماوية 
حديث أنى هريرة ف الثلاثة الذين أول من عر مهم النار وثم الذى تعل العلى ليقال 
عالم وتعدق ليقال جواد وجاهد ايقال شجاع فبكى معاوية بكاء شديدا ثم قرأ هذه 
الآية . النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة وويقصد بها مالا مثل الحج ال بأد 
لالله أو هاجر لدنا يصرمهأ أو اصسأة شزوحها أو حاهد لحل المغثم فمد ذ أضا 
هذا النوع فى تفسير هذه الآية كا فى الصحيح عن التى صلى الله عليه وس أنه قال : 


( تعس عيد الد.زار 02 إلى آخره 1 
هو ال حل البر تكمل مداوسة افله أو مكيه اوراس أو شطل القرات 
وكا يتعلم الرجل العم لاحل مدار و مكسيهم اورياستهم أو يتغل المر 
لل4 سقط من أصل العليعة الأويق ازيم كر اوسن وأتعناها هنا وَهى هن قوله: إلى ره 


إلى قوله وقال الشيخ رحمه الله ورضى عنه قوله تعالى « واتبعو ماتالوا الشياطينعلىملك سايان » 
الآية . عبد المحسن أبا بطين . 


35 - 


أويواظب على الصلاة لأجل وظيفة السحد كا هو بوواض كنيراء وهؤلاء أعقل من الذن 
قيلهم عملوا لمصا<ة محصاونهاء والذين قبلهم عملوا لأجل الدح والخلالة فى أعينالناس 
ولا محصل لهم طائل ٠‏ والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم أنه عملوا لله وحده 
لاشريك له لكن لم يطلبوا الخير الكثير العظيم الدائم وهو الجنة ولم يرهبوا من 
الششر العظم وهو النار . النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله يلصا فى ذلك لله 
وحده لاشريك له لكنه على عمل يكفره كفراً مخرجه عن الإسلام مثل البوود 
والتسارى إذاعبدوا الله أو تعدقوا أو صاموا اكفاء وحه الل والدار الآخرة ؛ ومثل 
0" من هذه الأمة الذين فمهم فرك أو كر كر مخ رحهم من الإسلام بالكامة إذا 
أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله فى الدار الآخرة لأنهم على أعمال 
رجهم من الإسلام عنع قبول أعمالهم فهذا النوع أيضاً قد ذكر فى الآية عن أنس 
ابن مالك وغيره وكان السلف افون منها . قال بعضهم : لو أعلم أن الله ييل منى 


سجدة واحدة لغنيت الموت لأن الله يقول« إنا يتقبل الله م التقين» فهذا قصد وجه 
الله والدار الآخرة + لكن قيه من حب الدشا والرياسة والكث والال ماله على 

ترك كر عن أعن الله ورسواه أو اككثر فسارت الديا كر قسده. ولذاك قبل 
قصد الدنياء وذلكالقليل كأنه لم يكن كقولهصلى الله عليه وسلم «فإنك لم تصل» والأول 
أطاع اللهابتغاء وجه اللهلكن أراد الثواب فالدنيا وخافعلى المظ والعيالمثل مايقول 
الفسقة فصح أن يقال قصدالدنيا والثاتى والثااث واضحء لكن بق أن يقال يذا عيل 
الرجل الصلوات الْنس والزكاة والصوم والهج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة ثم 
بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قللة قاصداً مها الدنا مثل أن محم عده لأجل الدنا 
كا هو واقع فهو لما غلب عليه منهما . وقد قال بعضضهم القرآن كثيرا مايذكر أهل 
الجنة الخلصوأهل النار الخلص وسكت عن صاحب با" ثبتين وهوهذا وأمثاله ولمذا 
خاف السلف من حبوط الأعمال . وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعل بينهما 
فرقا والله أعل .المسئلة الثالثة قال رحمه الله سألنى الشريف عما تقاتل عليه وعما نكفر 
به الرجل » فأجبته وبينت لهأيضا الكذب الذى مهت به الأعداء فسألنىأن 5-8 نب له 


فأقولأركان الإسلام الخجسةأولما الشهادتان ثم الأركان الأر بعةءفالأر بعةإذا قر ماركا 
تهاونا ونحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا فى كفر 


5 0570 - 


التارك لما كسلا منغير ج<ود ولانقاتل إلا ماأجمع عليه العاماء كلهم وهو الشهادتان» 
وأضا نكقره عد اق لب ١81‏ عرف وأانكر فقول : أعداقنا على أنواع ". النوج 
الأول لمنعرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذى أظهرناه لاناس وأقر”أيضا أن هذه 
الاعتقادات فى اله<ر والش<ر والشير الذى هو دين غالب الثاس هى الشيرك الله الذى 
دعث د رسوله ينهى عنه ويقاتل هله لسكون لبد يه لله رمع ذلاك مم م دلتفيت: إلى 
التوحيد ولا تمه ولا دخل فده ولا ترك الشرك » فهذا كافر تقاتله 55 لاه عرف 
دئ الرسول فلم عه وعرف دين الشير كه ك فم 0 كه مع 1 نه لاببغض دن الرسول ولا 
من دخل فيه ولا عدح الشرك ولا تلق . التوع الثانى من عرف ذلك كله 
ولكنه تين فق سب ون الرسول 9 أعياه أنه عامل به وتبين فى مدح من 


ا ا 2 
عند بوسف والأشعري فمنق ' عدف أنا عا ل واضر دن أهل الذويت ووضاهم عن هد 


وحد اله ور كْ لقي كَْ . فهذا أعظم م ن الأول وقية قوله تعالى وما جاءهم ماعرقوا 
5-7 و انه قلوذةه لد عل الكاف رق ( 0 وهو عن 5 ل الله فك ١‏ (وإننكثوا أعاعيو من يعلد 
عهدم وطعنوا قّ 7 وها تلو | أ || لكقر مم لا عان 1" م أعلهم امون ( ادوع 


ا من عرف التوحيد وآحيه وات.هه وعرف امرك ا 3 ولق مار من 


ددل ف التو حيد 5 حب 2 اقىعف لثمو كِِ 3 وما شأ قاقر وهو عن وردشه وله 
تعالى( ذلك 8 0 هوا ما وان سيا ا 2 عمرالى الهم ). النو الرامعمن عاج من هذا كله 
ولكن أهل لده مكم رحون عداو ةالتوحيدواتاع اع #وشاعونق قت الهم ويتعذر علمهم 


1 و ظنه شق عل مه وها تل أهل التو حيد من أها دلدء وحاهد عاله و نقسده فهذا 


مأ 


أدضا كافر فإنهم لو 50 1 ن مره صوم زر مص أن ولا عكنه الصيام إلا غراقهم 5 : وله 


عل ولو 


بأسريوكه : دشر عق امياة أنه ولا عكنه ذلك ال م قعل ا عل مهاد 


وهذا أ كاذر 6 دل الله فمه (ستحددون آخرن عدون أن كؤمنو؟ ويامتو! 
قوعبم إلى قوله ساطانا مبيناً) فهذا الذى :قول: وأما الكذب والءتان » قثل قوهم 
إنا كفر بااعموم ونوجب المحرة إليذا على من قدر على إظهار دينه وإنا لكفر من 
لم يكفر ولم يقاتل ومثل هذا وأخياف أذعانه فكل هذا من الكذب والببتان الذى 


دن الله ورسوله 3 وإذا كنا كفن دكن عمد الع الذق عل 


يصدون 4 ااناس عن 


حب ةا ,جيد 


قير عند ال#ادر وااصهم الذى على قير أجر البدوى وأمثاطما ها لأجل ل اهام وعدم هن 


عدا قلف نكفر من ' اشمرك بالله إذامم م باحر إلننا وم | يكفر وقائل سينا نك 


هذا بهتان عظم) بل نكفر تلك الأنواع الآريية لكدل محادتهم لله ورسوله.فرحمالله 
اسسأ نظر لنقفسه وعرف أله ملاق الله الذي عسه اطنة والثار ؛ وضل الله عل عن 
واله وحيه وسلم . السئلة الرابعة سأل ثنيان بن سعود عن قوله تبارك وتعالى( فاع 
آنه لأإله إلا الله واسعحفر لفك ) وعن اديت الذكور قى سند أحمد ورأن نوما 1 
السلام نهى بنيه عن الشرك وأمث بلاإلاله إلا الله » . فأجاب قوله : من عد بن 
عبد اأوهاب إلى ثذدان ئ سعود سللام علس ورحة الله وركاته. وعد »ء ققد سألم عن 

نى قوله تعالى (فاعم أنه لاإله إلا الله) وكونما تزلت بعد الهجرة فهذا مصداق كلانى 
كك غرارا عند يدة أي الفهم الذىيقع فى القاب غيرفهم الاسان. ودلك أن هذه المسكلة 
من ١‏ كثر مايكؤن نمكرارا عليتع وهى ااتى بوبلا الباب الثانى فى كتاب التوحيدء 
وذلك أنالعالم لايسمى عالما إلا إذا أعر فيه العلى فإذا لم ,شمر فهو جاهل كا قال تعالى 
( إعا محثى الله من عباده العاماء ) وقال عن يعقوب ( وإنه لدوعم لما علاناه ) 
والكلام فى تقر بر هذا يطول . إذا ثيت أن الع هو الذى إستازم العمل فعلوم أن 
تفاضل الناس فى الاعمال #فاضل لاينغظءط وكل ذلاك بسيب تفاضلهم فالعلم وكف.ك 
فى هذا استدلال الصديق على عمر فى قدة أبى <ندل مع كونها من أشكل ااسائل 
الى وقعمت فى الأولين والأخرين قهادة أل خحمدا رسول ألله اويل للسألة أن الع 

لااله إلا الله لد بين أعس] واحدا لايتفاضل بل تفاضل ااناس فى هذه اأسكلة لابعامه إلا 
الله وشيه هذا قوله تعالى لنسه صلى الله عايه وسلم () إن الله على كل ثىء قدرو ألم تعلم 
أن الله له ملك السهوات والأر ض ) فإن العم هذه ا ل الكيبار يتفاضل فيه 
الأننياء فضلا عن غيرهثم .وأما نهى نوحعليه السلام شيهعن الشمر ك وأعرم لاله إلا الله 
فليس هذا تكرارا بل هذان أصلانمستقلان كبير ان وإن كانامتلازمين» فالنهى عن 
الشرك ,يستازم الكفر بالطاغوت ولا إله إلا الله والإعان باللهءوهذا وإن كان متلازما 
فنو ضحه : والواقع أن كثيرا من الاناس يقول لاأعند إلا الله ونا أد بيد يكنا 
وأقر بكذا ويكثر الكلام . فإذا قيل له ماتقول فى فلان وفلان إذا عبد وعد من 
دون الله ؟ قال : ماعلى” من الناس الله أعلم الهم ويظن باطنه أن ذلك لاحب عليه 


د لم١‏ د 


فن أحسن الاقتران أن الله قرن بين الإعان بالله والكفر بالطاغوت والبداءة 
بالكفر به على الإعان باللّه وقرن أيضاً بين الأمى بالتوحيد والنهى عن الشمرك مع أن 
الوصة بلاإله إلا الله ملازمة للذكر مهذه الافظة وال كثار منها وتبين عظمة قدرها 
39 بين النى صلى الله عل حة وسلم فضل ( قل هو الله أحد ) على غيرها من السور 
وذكر أنها تعدل ثلث القرآن مع قصدها وكذلك حديث مودى عليه السلام فإن 
فى ذلكمايقتضى كثرةالذكر هذه الكلمة كا فى الحديث « أفضل الذكرلا إله إلا الله» 
ثم أنتم فى أمان الله وحفظه والسلام . السالة الخاممة أله الشيخ عيسى بن قاسم 
وأحمد بن سويل فى أول إسلامهما عن قولالشيختق الدينمن جحدماجاء به الرسول 
وقامت به الحجة فهو كافر؟فأجاب بقولهإلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويم 
سلام علي ورحةالله وعد. قاذ تر عوه من قول الشيخ من سد اذاو كللوادم 
شا و شا كون فى هؤلاءالطواغيتواتباعهم هل قامت عليهم | الحجةأم لا؟فهذ امن العحب العحاب 
ل تشكونف هذاوقدوضحته لي مرارآفإن الذىإتقم عليه لمحتس اللعيدية 
عهد بالإسلام والذى نشأً ببادءة بعيدة أو يكونذلك فى,سأًلةخفية مثل الصرف والعطف 
فلا يكفر حق يعرف . وأما أصول الدين التى أوضحها انهو أ حكنها فى كتابه فإن ححة الله 
هى الق رآنفن بلغهفقد بلغتها لاحة »واسكن أصل الإشكال نكيم تفر قوا بين قيام الححة . 
وبين فهم الححة فإن أ كثر الكفار والنافقين لم يفهموا -حة الله مع قيامها عليهم 
كا قال تعالى ( أم تحست أن أ كثرثم يسمعون أو يعقلون إنثم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا ) وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم بباوغها 
إياهم وإنلم يفهموهانوعآذر فإن أشكل علي؟ ذلك . فانظروا قوله صلى الله عليه وس 
فى الخوارج «أينا لقبتموثم فاقتلومم» وقوله «شد قتلى بحت أدم ااسماء» مع كونهم 
فى عصر الصحابة و محر الإنسان عمل الصحابة معهم؛ ومع الإجاع أن الذى أخرجهم 

ن الدين هو التشدد والاحتبهاد وثم يظنون أنهم بطعوة لله » وقد باغتهم الححة 
ع لم يفهموها وكذلك قتل على رضى الله عنه الذدين اعتقدوا فيه و محر يقهمبالنار 
مع كونهم تلاميذ الصحابة ومع عبادتهم وصلاحهم وصيامهم وثم أيضا يظنون أممعل 
ل وكذلك إجماع الساف على فكفي أبن من غلاة القدرية وغيرم مع كثرة 
علمهم وشدة عبادتهم مع كونهم يظنون أنهم محسئون صنعا » ولم يتوقف أحد من 


لم د 
السلف فى كشرع بلجل أنهم 1 شهيسوا فإن هؤلاء كلهم لم يمهموا . إذا عانم ذلك 


فهذا الذى 2 قمه وهو الشك ق آنا يدون الطواعيت: وبعادو ع درئ الإسلام 


و وده ا ليرا ال أظهر وأيين ما تقدم إلا 0 


ذكر لى عد إن ساليات أنه سرف مكحب 007 وي اللقاصة بريد اي 
شد ااا 
0 أن محتال على المنبى عنه من م قل قيضه ويقول الخشيد إذا جاء 
, اع ر بعهاى” ,تمرقدر الذى فى ذمته ثم يتساقطان و عل هذه من المقاصة 
للباحة و كذلك كرو | إذا اشترى منه سلعة وشرط عليه أن يوفيه بها صم العقد 
وفسد الشرط إن بعض الناس بريد أن محعل هذه حيلة إلى قاب الدين الذى ففذمته. 
دينا آح, ر وينسب الصحة إلى الإقناع والنتهى وها من أشد الناس كلاما وتحر عالمثل 
هذا حق إنهما >رمان صورا مع كون المتعاقدن لم يقصدا الحلة اثلا ,تخذ ذريعة 
مثل المنة وغيرها + وآنا 5 رت لي مارا إذا ادعى أحد فى هذا وأمثاله المواز 
فاسألوا عن الخحيلالحرمة التى هى مخادعة لله مامعناها وما صورتها. مثال ذلك : أنك لو 
ماق عن رحل اشترى منك سلعة بعشرين مشخصا وى آساوى العشيرين ثيابا أو 
طعاما أو غيرهم قلت لك هذا حيح بالإجماع فاذا سالتنى عن إبرائه من العشرين 
مشخصا بعد مائدتت فى ذمته قات هذا من الإحسان بالإجماع قر ذا قلت إنه ل يشتر منى 
ول أيرئه له ليام ريد أن قرضنى مائق مشخص ع عثر ن وقال لى هذا ربا 
اصح والسكن يعيين ملعة تساوى عشر ين * ثم بعد ذلاك أرأف منهاءقلت٠لك‏ هذا صرح 
الربا والخادءة لله بلا شك وكذلك أشياه هذه الصورة » فالذى بعل التحيل على ببمع 
الطعام قبل قبضه من المقاصة أو مجعل بيع الساعة ليوفيه مها <يلةإلى كون رأس السم 
دينا مع تصر حهم بتحرعه بل هذه الاملة 0 ما الفرق ق بين هذه الصورة وبين 
تلكفا نه لايحد فرقا إلا بالمكابرة. وهنا فائدة ينبعى ااتنبيه لما ومى أن اليل على الربا 
قد مات عليها أنتم ومشا: 3 ويسدونها التصحيح والأمور ااتى نشاً الإنسان عليها 
صعب عليه مفارقتها بالكلية والاستحابة لله والرسول وترك مذهب الآباء وما عليه 
الأشاعع إنهعظم لا,وافق عليه أ كثر الخلق فأعسالحيل ومسائله مث لأمس الشرك فك 
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ل تفهموا الشمرك أول ممرة ولا ثائية ولا ثالثة ولم تفهموه كله إلى الآن كذلك 
أطيق لجل نشأت؟ع علمها ونسويتها التصحر.ح محتاج منكر إلىنظر وفطنة فأ كثروا 
. التدير لما والمطالعة والعثيل فى إغائة اللهفان وغيرها واللّه أعلم . المسألة السادسة سأله 
مد بنصالعن رشوةالحا5 الذى ورد عنه صلىالله عليه وسلم أنهلعن الراثى والر تن 
وذلك أنه وقع دنه وين سامان بن سبحم تحادلة فى ذلك . فقال الشييخ رحمه الله 
فى الجواب سالم رحمك الله عن رشوة الحا 5 الى ورد عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم 4 لعن الراثى والرتشى وذكر له أن بعض الناس حملها على ماإذا حم الخاك 
بغير اق وأماإذا أخذ رشوةمن صاحس الهحق وحكم لدبه فهى حلال مستدلا بقولهصلى 
اللهعليه وسلم«أحق ماأخذتم عليه أجرا ؟تاب الله»و أنم استدللتم بقوله تعالى( ولا 
تشتروا بآياق نهنا قليلا) وأجاب؟ بأنها نزلتفى كعب بن الأشر فو بأن الناس فرضوا 
لأى تكرينا يول الأهر درهمينكل يوم؛ وكذلك قول من قال لاأحك بينكاإلا بجمل. 
فآقول أما صورة السألة فعى أشهر من أن نذكر بل هى تعلم بلا اضطرار فاإن حكام 
زماننا لما أخذوا الرشوة أنكرت علهمالعقول والفطر با جبلها الله من غير أن ,ءاموا 


أن الشاوع نبى عنيا ولكن إذا -جادل المنافق بالباطل فر بما بروج على اومن فيحتاج 
إن لقتب الشبية فنقدم قبل المواب مقدمة وهى أن الله سبحانه لما أظهر شيئاً من 


نور الندوة فى هذا الزمان وعرف العامة شيئاً من دين الإسلام وافق أنه قد تراس 
على الناس رجال من أجهل العالمين وأبعد 
1وسلم وقد صاروا فىالرياسة بالياطل وفى أ كل أموال الناس ويداعون أنهم يعملون 
بالشرع ولايعرفون ثشيئاً من الدين إلا شيئاً من كلام بعض الفقهاء فى البيع والإجارة 
والوقفب والواريث وكدنك فى المياه والصلاة ولا عيزون حقه من باطله ولا يعرفون 


عن معرقة ماجاء به عد صلى الله عليه 


.ادف الله . وألذا العلم الدى بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا منه خبرا 
ولجيهفوا مندعل عين ولا أثر فقد تزاحمت بهم الظنون( وتقطعوا أعرهم بهم زرا كل 
حزب عا لدبهم فرحون) ومصداق هذا كله أن الداعى نا أعرثم بتوحيد الله ونهاهم عن 
غبادة الخاوقين أ نكرو ذلك واعظموء وزعهوا أنه سهالة وشيدلة مع كون هذه 
امسألة أبين فى دين صلى اشدعليه وسلم من كون العصر أر بعا والغرب ثلاثا بلالمهود 
والتضاري والدير أو يلوق يدا عل الله عليه وسلم دعا الناس إلى ذلك ومادل 


دا هلما د 


عليه وقاتل عليه فهؤلاء الذين زعمون 9 عاماء اشتد إنكارت عليئا لما تكلمنا 


بذلك وزعموا أنه دين ومذهب خامس وأنهم لم إسمعوه من مشا لهم عون قبليير. 
وباجخملة فهذا الحق قد خالف أهواءتم من جهات متعددة : الأولى أنهم لايمرفونه مع 
0 نهم يظنون أ نهممن العلاء . الثانية أنه فيهماً افعادة نشثو اعلمها وعخَالفةالعادات شديدة. 
العجل. الرابعة أنهذا الدين بريد أن حول ينهم ء بين مك كاهم الباطلة المرمة املعونة 


إلى غير ذلك عن الأمور الق يتلل اللهدببآ المد فيا ظير هنا الأس انشدوا 
قَ عداوته وإطفائة* عا أمكنيم وحاهدوا فق ذلك 556 والسنتهم وما علظ لاعس 
وبعدثم نور النبوة ولم بحىء على عادانهم الفاسدة فتفرقوا فيه م تفرق إ<وان6هم 
الوا وه فم عض قال مذهب ان 5بدمة. كم روا رسولاه صلى ننه عليه وسم باإنأنبى 
كبشةءو بعضمهم قال كتب باطلة كقوهم ( أساطير الأولين اكتتمها ) وبعضيء قال هذا 
بربدالرياسة كا قالوا( أحثتنا لتلفتنا عن ماوجدنا عليه آباءنا وتكو نلك الكيرياء فى 
الأرض) وتارة رمون للؤّمنين بالمخاصى كك قالو ا لنوح فأجاءهم بقوله (وما عامى عا كانوا 
يعملون ) وتارة برمونه بالسفاهة وتمقص العمل ا قالوا ( أنؤّمن كا امن السفهاء ) 
قا جامهم الله تعالى ) اللا 1م مم السفهاء ( الأبدوتارة يضحكو نمن او هنين وإستز نون 
بأفعالهم التى خالفت العادات كقوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
وشساوق ( وثارة كذون عايوم الا كاذس العقلمة كقوه (ققد حاءوا ظاما وزورا) 
ونارة يرمون دين مابودد فى بعض النتس.ين إليه من رثانة الفهم واللسكنة كم قالوا 
( مائراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا ) وتارة تقطع قلوبهم من السسرة والغيظ إذا 
رأوا الله رفع .هذا الدين أقواما ووضع به آخرين كقوطم (أهؤلاء من الله علييم عن 
ببننا) إلى غير ذلاك مرخ الأسور الق,يطول ذكرها.وباللة قن شرح الل صدره للاسلام 
ورزقه نورا عثى به ف الناس تبينت له هذه امور الى وقءعت فى وتنا هذا ككيرا 
من معانى القرآن وتبين له ثىء من حكة الله فى ترداد هذا فى كتابه لشدة الحاحة 
إلبه فيقال لهؤلاء اأردة ١‏ كلى أمو ال الناس بالباطل ومذهى أديائهم مع أموالهم 
ماقال عمر بن عبد العزبز : روبدا ياابن نءاتة فاوالتقت حلقتا البطان ورد الى ' إلى أهله 
لأتفرغْن” لك ولأهل بيتك حتى أدعهم على الحجة البيضاء فطالما تركتم الحق وأوضعتم 


وما 


فى الباطل. وأما السألة والجواب عنها فنتقولقد علم بالكتاب والسنة والفطر والعقول 
ريم الرشوة وقبحها والرشوة هو مايأخذه الرجل على إبطال <ق وإعطاء باطل 
وهذه سادها لك متازعك وى أيضا ماوؤ كذ عل إسال حق إلى مستحقه بل, سكت 
ولا يدخل فيه حتى يعطيه رشوة فهذه حرام منهى عنها بالإجماع ملعون من أخذها » 
فن ادعى حلها فقد خالف الإجاع . وقوله بأى شمريعة حكنت بتحرم هذا ؟ فنقول 
حكنت به شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك عاماء أمته » وأحل 
ذلك المرتشون اللعونون . ومن أنواع الرشوة الحدايا التى تدفع إلى الام سبب 
المي ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضر لاأعلم أحدا من ااعاماء رخص ف مثل هذا 
والعجب إذا كان فى كتابس؟ الذى محكون فيه بحب العدل بين الاصمين فى لظه 
وافظه وحاسه وكلامه والدذول عليه فأين هذا من أكل عششرة ران على أحد 
الخصمان وإن لم بعطه أذند لما من صاحيه و<؟ له سبحان الله أن شمر دعة حكات 
بحل هذا أم أى عقل أجاز هما حهل من >ادفى مثل هذا وأقلحياءه وأقوى وحهه. 
وأما أداتهالتى استدل.ها فلا تنس قولهتءالى ( فأما الذينفى قاومم زيغ )الآية ولماحادل 
النصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الوهية عسى واحة<وا عليه شىء مورنف 
القرآن وكذاك الخوارج ستداون على باطلهم عتشابه القرآن وكذلك الذين ضرنوا 
الإمام هه إستدلون عليه بثبىء من متشابهالقرآن وما أنزل الله( فأما الذين فىقاومهم 
زيغ ) إلالما يعلالله فىحاجة عبادهإايها. وأما استدلال هذا الجاهل الظامبةوله « أحق 
ماأخذتم عليه أحرا كتاب الله» خوابه من وجوه: الأول أنالؤمنين إذا فسروا شيئا 
من القران بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأحابه وكلام المفسسرينليس لهم 
فيه إلا النقل اشتد نكي رهم عامم وتقول القرآن لاخل ل "سيره ولا يعرفه إلا 
التهدون وتارة تفترى الكذب وتةول إن ابن عباس إذا أراد أن يفسمره خرج إلى 
البرية خوفا من العذاب وأمثال هذه الأباطيل والخرافات » وعرادهم بذلك سد الياب 
فلا يفتح لمم طريق إلى هذا الخير فيكون نقلنا اكلام الفسرين متكرا وتفسيرك 
كتاب الله على هواك وتحريفك الكام عن مواضعه حسنا ء هذا هن أعجب العجاب. 
الوحه الثاتى أن هذا لو كان على ماأولته فهو فى الأخنذ على كتاب الله وأتم 
مشركون هن محرقة كتاب الله والحسم بهدوشاهدون على أنفسي بذلك . الوجه الثالث 


حم لالوهية | 


أن هذا لوكان فما ذهبت إليه لكان مخصوصا بتحريم الرشوة الى أجمع الصحابة على 
محرعها . الوجه الرابع أن عمل اطلديث عل هذا من القرية الظاضة والكدذت 
الت عل رسول السك الله عليه وسلم فإن معنى ذلك فى الإنسان الذى يداوى 
المريض بالقرآان فيأخذ على الطب والدواء لاعلى ال4-م وإصال اق إلىمسة<ققه ويدل 
عليه اللفظ الآخر « كل فتى أكل برقية باطل فقد أ كل برقية حق » والقصة شاهدة 
بذلك بوضحه . الوجهالخامس وهو أنيقال لهذا الجاهل لهل المركب مناستدل قبلك 
بهذا الحديث على أن الحاك إذا أراد أن يوصل الحق إلى مستحقه بحوز لهأن يشترط 
لنفسه شرطين فإن حصل له وإلالم يفعل فإن وجده فى كتاب فليدين مأخذه وما ظنه 
بأهل العلم الأولين والآخرين الذين أجمعوا على ذلك لامحوز أن يظن أن إجماعهم 
باطل وأنهم ل يفهموا' كلام نديهم حق فهمه هو ء ولا استدلاله بأن الناس فرضوا 
لأبى بكر رضى الله عنه لما ولى علمهم كل يوم درهمين فهذا من جهله ومثل هذا مثل 
من دعى <ل الزنا الذى لاثهة فيه و ستدل علذلك بان الصحابةيطئون زوجاهم وهذا 
الاستد لال مثل عدا سواه سواء » وذلك أن اسعدلاله خصة أى بكر ركى الله عنه 
ندل على شدة جهله محال السلف الصالح فإن النى صلى الله عليه وسلم كان يعطى 
العمال من بيت المال وكان الخلفاء الراشدون يأ كلونمن بيت امال ويفرضون لعماطم 
ولا أعل عاملا فى زمن الخلفاء الراشدن يأ كل من ذلك بل الزكاة الق هى لافقراء 
عمل الله فيا تضم للعمال الأطنيك ؛ ولكن يا بكر رشي اله عه ا وى واعدفل 
بالخلافة فى الحرفة وضع رأس ماله فى بيت المال واحترف لامساءين فيه فأأكل سيب 
وضع ماله فى بيت المال وبسيب الحرفة فأبن هذا من أ كل الرشوة التى حرمما الله 
ورسوله؟ وأبن هذا من الاك الذىإذا وقعتالخصوءة كانأ كثرهمباطلا(س.حانكهذا 
تان عظم ) فإن قالوا لما عدم بيت امال أ كلنا من هذا . قلنا هذا مثل ٠ن‏ :ول 
أنا أؤق لآق أعوب لازوجة لى فهو هذا من غير مجازفة وقولهم نفعل هذا 
لأجل مسابعة الناس قشو لى ماعل اناس أشر مين اليس و منسعء أذهيتم دنياهم وآخرت6هم 
والناس شهدون عليكم بذلك , هؤلاء أهل شقة شرطوا لابن إسماعيل ثلاثة 
وثلاثين _أحمر ويسكت عن الناس ورربحهم من أذاء ولا محر بين اثنين ولايفق 
غلم يفعل واختار حرفته الأولى . وأما جوابه لمن استدل عليه ( ولا تشتروا بكيانى نآ 


سب بار سب 


قليلا) بقوله نزلت فى كعب بن الأسرف . فهذا ترس قد أعده المهال الضلال ارد 
كلام الله إذا قال لحم أحد قال الله كذا . قالوا نزلت فى المهود وئزات فى النصارى 
'زلت فى فلانوجواب هذه الشبرة الجاهلة الظالمة الفاسدة من وجوه: الأول أن يقال 
معاوم أن القرآننزل يأسباب فإن كان لايستدل به إلا فى تلك الأسباب بطل استدلاله 
وهذا روج من الدين . الثانى أنك تقول لامحوز لنا تفسير القرآن فكيف فسرت 
هذه الآبة بأنها خاصة بن الأشرف من تهات عنه من العلماء أن الآنة إذا “زات 
فى رجل كفر أنها لاتعم من عمل مها من المسامين » من قال بهذا القول قبلك وعمن 
نقاته. الرااعة ان هذا <روجمن الإجاع قا رال العاماء من عصر الصحابة تمن بعدثم 
إستدلون بالآيات التىنزات فى الموود وغيرثّ على من يعمل بها ولسكنهؤلاء الجاهاون 
الظالاون الدذدئن محادلون فى الله من بعد مااستحيب له ح<تهم داع-ضة عند ربهم وعلهم 
عض وى عطاب غدي . فأما الكلام فى الطواغيت_مثل إدريس وال ثمسان 2 
فالكلام على هذا طويل » ولكن هؤلاء الذين محادصمو نك لايعبئون بكلام الله ولا 
كلام رسوله شيثاً ولا عند مافى كتاءهم فقل إذا كان كتابكم قد صرح 7صمرعحا 
لاءزيد عايه وتقل الإجماع على أن هن فعل عثير معشار فعل هؤلاء الطواغيت أنه 
كافر <لال الدم والال » وقد صرح بأن من شك فى كفرث فهو كافر فكيف إذا 
مددوم وأثنى عليهم فكيف إذا ضم إلى ذلك مدح طريقتهم مثل مايفعله ناس من 
الظالمين فى الرياض عد<ون طريقتهم وعدحونهم وبذمون دن الإسلام ووس.ونه 


وأهله وسمونه السبابة ومنهم من ينصر_مذهب اين عرنى وانين الفارض وبدعون 


إأنه وهؤلاء 2 5 الحادل الذئ مدعىئنر أنه عرف الإقذاع وتعمل به هق القواص وأو 
يقال لايصلى خلفهم ولا تقبل شهادتهم وأنهم فسقة لأنكر علينا هذا الذى بدعى أنه 
فقه بل ثم أحبابه وأحابه وأنصاره فكيف او يقال إنهم كفار متدون يحب قتلهم 


إن لم يتوبوا فى صمة فان بين من العادات غير مافهمنا فيذكره بدليله » وإن زعم 
! أن كتابه باطل فيذكر الدليل على بطلانه » وإن ذكر جوابا آخر يريد أن مجمع بين 
كتابه وبين عدم تكفير هؤلاء فهو كن يريدأن مجمع بين المجوسية والإسلام » فإن 
قال مار أيناهم فعلوا قلنا وأنت أيضاً مارأيت فرعون ولا هامان كفروا ولا رأرت 
ال أبا جهل وأبا لحبولا رأيتظل الحجاج ولارأيت الذين ضرووا الإمام أحمد وأنت جد 
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سد يوار ب 
هذا كلهء فإن قال هذا متواتر . قلنا وكفر هؤلاء وادعاؤجم الزيوبية متوار 
عدك الخاص والعام والرحال والنساء وم الاق تعيدون وبدعون الئاس اك 
ذلاك ومع هذا كله ( هن مهكد الله فهو المهتد ومن ضالل فلن سد له وذا 
صشدا ‏ ومن برد أله ففئعه فان علك له من :, الله شيئًا ) ولك:» بن إذا أعسن ١‏ 
مجحهاد الكفار والنافقين فلا بد من ذلاك والله أعم لقيال الساعة سكل 
ر مه له عق ا كاه اللبياكاك المفمدة 5 الأولى إذا 0 -5 ذا ف دص الاقت ل 
الآداب أو شرح الأر بعال لان حدر لين 4 الأخاز ل أذ المشاورق 3 الا قناع 
المذمهى وأسيه صاح.ه كن الصحيحين 5 بعص اهنا نك هل امومع الاق 4 والعمل 4 
ولو :0 دهف عل الأصل 8 الثانية إذا و حدنا رواتن 0 ن الإهام أقد 0 50 أو 


العلماء الم عن صاحدبت | امع زرذع 5 و غيره كلاما للا هيام حر أ للا بعلل فىمسالة 


أقوالة إلا حاب عنطقة وكل يدل يذلل عل خوز الل يكل عليه 
قر استدلاهم على ذلاك شى" أو ذكر أن قلايا قال كذا وقاكنا قال 135 ,شد 
القوز دول ما نكي ةبذاك إذا قال |اصعد سحأو الذهى كذا هل يعمل به . الثالثة 
إذا قسمى عض الأحداب معنى ‏ حديث م به على اي وشسعره 53 بضادده 
واستدل يه عل حك شابل الأول أء و تقل عن الإمام تفسير حديث أو تقل آخر عنه 
ضده مثل حديث الإغلاق قال ابن القيم عن الإمام أحمد فسسر بالإأكراه . الرابعة قوم 
لاإنكار فى مسائل الاحتهاد وعلى من احتهد أو قلد ينهدا حياً أو ميتاً » وإذا ورد 

دكانمتشادانق امرك مثال سديثالقتين ور بضاعة ذكر بعش الماماء اشحد رع 
بسر بضاءة مطلق وحديث القلتين مقيد فيحمل الطلق على القيدءودكر غيره أن هذا 
أى حديث القلتيناستدلوا على #ته وأن غيره حمل عليه بأنه عليه السلام سثل عن 
إناء ولغ فيه كاب فأ بإراقتهء وم شال هلتغخير أم لا. الخامسة الثلاثطاقات 1 ع 
الش.خ منصور فى شوح الإقناع وقوعهاء بدوى عن ابن عباس وعن ر وغل 
وان مسعود وان ع آر قال وعن ٠‏ مالاك 31 الخارثت قال : حاء رحل إلى ان عماس 


فال 4 يك ابيا ثلاثا فقال إن عمك عصم 


ى الله وأطاع الشيطان فى يمل 
وسلم 5 رجلا طلق امرأته ثلاث تطلرقات جبيءاففضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا 


بين أظهرك حق قام رجل فقال يارسول الله أفلا أفتله» انتهى . وأما ماروى طاووس 


.ووب 


عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهدذ رسول الله صل الله عليه وسل 
وخلافة أنى بكر وصدر من خلافة تمر الثلاث واحدة إلى آخره » فقال الأشتوم 
- أبا 2 نف الله عن حديث ان عباس بأى قي“ أدفعه قال ادفعه إرواءة الناس عن 
ابن عباس بوجوه خلافه ثم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه أنها ثلاث انتهى 
السادسة قول أهل العم إن اتفاق الأاعة حجة واختلافهم رة فا معنى كون اختلافهم 
رحمة واحتج هذه من اتبسع الجتهدين . السابعة الحاف بالطلاق ذكر الشييخ 55058 
فى شرح الإقناع نعلا عن اختارات أى العام العساس . قال :أو العماس تأملت نصوص 
أحمدفر ته مر لقنلل عل امرأته فى كل عين حلف الرجلعليها انتهى. فهذا من 
ألى العياس يبدل على أن مذهب الإمام أحمديدل علىدة الحلف بالطلاق. الثامنة مسألة 


الوق ف على الأولاد ذكر مصاف النتهى فىشرحه عن مسندالجيدى « أن أيا بكروسعدا 
وعمرو نين العاص وحكم بن <زام تصدقوا على أولادهم بدور المدينة» . التاسعة التاسعة قوله 
تارك وعالى ( طون بالله غير الحق ظن الجاعلية / بوقرك ا 
السوء) وقوله ( وذلك ظسج الذى ظنلم 9 أردا؟ ) مامعنىسوء الظن بالله؟ وقوله 
(هن عمل سوءا عر ز به ) مامعناه وما معنى إدخال البشارى إناه 00 الطب 
وكذلك ا“لديك النى. أورده بز هام عسل ضيه أذى » فإن فسم رتم الأذى ميلع 
المكرو هات كا هو الشهور منمعنى اللفظ الأشر «مايصيب المسلم من :صب ولاودصب 
ولاه ولاحون ولا أذى» قوعاف الأذىعلى ماتهدم والعطف يقتضى المغابرة هل المراد 
الذى لم يصدرمنه شرك بالكلية أ م لا؟ وما معنى قوطهم من البرك التمم المخترق امسر 
و<وفه ورجاؤه وهل المراد بهالشرك الآ كرأو الأصغر وقوله« أنا عند ظن عبدى بى 
00 فلهوإن ظنفىشرا فله»وما معناه؟والحديث الذىفيه النهبىعن قبل وقال 
وء كثرة السؤال وإضاءة المال وقوله عليه السلام « الشوم فى ثلاثة فى المرأة والولد 
ا مامعناه وترك الخارص الثلث أو الربعهل هو سح أملا؟فإن قلم لاتمامعنى 
الحديث الذى استد ل بهدمن حوزهوهو قوله للعباسضى على" ومثلها معهاوقوله رر اماه 
فى القرآن مع السفرة الكرام البررة والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران» هل 
المراد حفظ حر وقهوصل الفضل بذاك أم لا؟ والحفظ مع فهم المعانى وما معنى الشقة 
وااتعاهد وما معنى قوله« طعاما! ,الوا<د يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الثلاثة» أفتونا 
مأجورن قأجاب رحمقه الله اعم أرشدك الله أن الله سيحانه و:ءالى بعث غقمدا صلىال 


اوهو ل 


عليه وسلم بالمحهدى الذى هو العلم النافع ودين الحق الذى هو العمل الصاح إذاكان 
العبادة وطلب الآخرة كالصوفية»فبعث الله نبيه هذا الدين الجامع للنوعين ومن أعظم 
ماامكن” الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلم فيذكر الله تعالى فى كتابه كلة 
واحدة لكون قاعدة جامعة يدخل عحتها من المسائل مالا حدى وكذلاك لكام سوك 
ننه صلى الله عليه وسلم بالكلمة الجامعة 2( وهدن فهم هده المسألة ؤيها ديدا هم قوله 
تعالى ( اليوم 2-8 35 ديع )وهذهالكلمة أيضام: سوامع الك إذ الكامل لاحتاج 
إك زيادة 3 قعلى منه بطلان كل هدنت لحي رسول أله لله صلى اله عل 4 وسيم 0 
39 أوصانا بموله« عا سدق وسنة ة ا خلفاءال راشد.رن المهديين من بعدى عم سوا ها 

وعضوا عليها بالنواجذ وإياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
فهممعنى قو له(فإن فإن تنازعم فى * دى *فردوه إلى ان اله والرسول)فإذا كان الله سيدا 34ل أوحجب 


علينا أنتردماتتازعنا قدإلى ال أىفى كنا بهو إلى الرسولأى إلى سنتهعامناقطعا أنمن 
زد إل ال كناب والسنة ماتنازع فيه الناس وحد افده مافسل 4 الزاع وهذه كلات 

إسيرة محتاج إلى بسط طويل ونشير إلى حظ جالىوإعا قدمما لان من عرفها الى 
عند التتكالات كثيرة قى سائل لاغصرء منيا عض هذه السائل والسكوال عنيا هئ 
ذلاك حواب . المسئلة الثانية إذا اختلف كلام أحمد وكلام أا به فتقول فى محل النزاع 
التراد إلى الله والرسول لاإلى كلام أحد ولا إلى كلام أحاءه ولا إلى الراجح المرجح 
من الروايتين والقولين خطأ قطعا » وقد يكون صوابا وقولك إذا استدل كل منهما 
داليل » خاالاكل السدريدة الالشاقش بل يسدق بهي بيد لاح فد يلون ميغ 


أخطا ف الدليل » إما مستدل محديث لايصح : وإما فهممن كلة تديحة مفهوما مخطنا. 
وباخملة هما رأي تالاختلاف فرده إلى الله والرسول فإذا تبين للك الحق فاتبعه»فإن لم 
يتين واحتحت إلى العمل فقلد من تثق بعامه ودينه وهل ,تخير الرجل عند ذلك أو 
شحري أو يقد الأعلم أو الأورع؟ فيه كلام ليس هذا موضعه فتيين هذا جواب . 
المسألة الثائية والثالئة والرابعة. وأما السألة الأولى فإن كان صاح الدلائل ثقة مأمونا 
ونسبه إلى الصحيحين وغيرها جاز العمل بقوله « ولا أحد منع ذلك» . وأما المسألة 
ابكامسة وهى قول من قال: لا إكار قف مسائل الادتهاد خواها اعم من اأماعدة 
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القدمة فإن أراد القائل مسائل الخلاف كلها فهذا باطل مخالفه إجاع الأمة فا زال 
الصحابة ومن بعدمم كرون على من خالف أو أخطأ كائءا من كان . ولو كان أعلم 
الناس وأتقامم وإذا كان الله قد بعث ثقدا صلى الله عليه وسلم باللهدى ودئن الحق 
وأ نا بالتياعد وترك ماخالفه . قن عام ذلك أن من خالف من العاماء مخطعا فيه على 
خطته وانكر عليه » وإن أد يد مسائل الاجتباد مسائل الخلاف الى ل يتبين فيها 
الصواب . فهذا كلام حيح لاوز للا نسان أن يذكر الثشى* لكونه مَالها لمذهيه 
أوالمادة الناى فا لاوز للا نسان سين إلا بعلم لاوز أن ينكر إلا بعلم وهذا 
كله داحل فى قوله تعالى ( ولا تقف ماليس لك به عم ) . وأما المسألة السادسة وهى 
تولك إذا ورد عدركان متشادان. كل حديت القكن وحديث در بضاعة الل . وهذه 
عبارة لاينبغى إلىأن قالوحاشا كلام الله وكلام رسوله منالتضاد بل كله حق يصدق 
بعضه بعضاءوالء اجب على الو من مثل هذا أنعسن الظن بكلام الله وكلامرسوله وول 
كا أعس الله يهل معنا به كل عن عند وينا ) فإذا عيق له اعلق فليقل بد و يعمل نوالا 
فلي ساك واءتلى الله ورسوله أعل . فإن الله تعالى ابتلى الناس بالمتشابهك ابتلام باحسج 
ليعلم من ,مف حيث وتفه الله لفن يقول على الله بلا عم » نعم قد يرد حديثان 
متضادان . ولكن أحدها ليس بصح..ح ؛ وقد يكون أحدهها ناسخا اسكنه قليل جدا 
ومع ذلك لابرد المنسوخ إلا وقد يرد مايثبته. وأما قولك مارسوغ لمثلنا » فالدى يسوغ 
إلى خحبب ماوصفت للك . وهو طلب عم همزال الله على رسوله ورد" ما تنارع فيه 
السا.ون فإن عامه الله شيئا فليقل به وإلا فليمسك ويقول الله أعلم ويعله من العم 
الذى لاعرقه. فلو بلغ الإنسان فى العر ماعامه مابلغ لكان ماعامه قليلا بالنسية إلى مام 
يعامه . وقد قال تعالى ( وما أوتيتم من العل إلا قليلا ) . وأما السألة السابعة فكونما 
مروية عن الصحابة قسلم وكفى فى ذلك ماورد عن الحدث الملهم الذدى أعسنا باتباع 
سنته ثانى الذلفاء عمر بن الخطاب . ولكن ليس فى هذا مابرد القول الآخر . وأما 
الحديث ٠ن‏ أباءب يكتاب النّه فنا بحن أظهر؟ » فهذا يدل على أي ع الثلاث لاوز 
وأما كونه ألزم ها فل بذكر فى الحديث والذى يقول إنها واحدة لايقول إن التلفظ 


عا جور كك يعوال عو 57 دن المول وزدور - فى اطديث 5 واما رد الإمام 


امد ررحي الله ذلك عذاافة رؤوايءة له 1 فهذه ميذية عل عه [3 اصولة نئي ان 


اسه ل 


الصحابنى إذا أفتى مخلاف ماروى هل يقدح فيه والصحيح أنه لابقدح فيه فإن الححة 
فى روايته لافىرآأيهء وباجلة فالمسألة مسألة طويلة امل المذاكرة تقع ذها شفاها. وأما 
المسألة الثامنة وههى قول من قال : اتفاق العاماء حجة واحتلافهم رحدة فليس الراد به 
الأعة الأر.حة بإجاع الأمة كلهم وهم غاء الأية . وأا قولحم اختلافهم رحمة . 
فهذا باطل بل الرحمة فى الخاعة والفرقة عذاب كا قال تعالى ( ولا بزالون 
حتلفين إلا من رحم ربك) فاما سمع عمر أن ابن مسعود وأبيا اختلفا فى صلاة الرجل 
فى الثوب الواحد صعد ااثير وقال : اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فق ألى” فأ 3 يصدر المساءون لاأجد اثنين اختلفا بعد قاتى هذا إلا فعات وفعلت 
كن قد روى عن عض التابعين أنه قال: ماأحسب الذتلاف أحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل إلا رحمة لاناس لأثهم لو لم عنتافوا لم يكن رخصة وعراده فى* آنثر 
عير ماخن فيه ومع هذا فهو قول مستدرك لأن الصحابةبا نفسهم ذكروا أناختلافهم 
عقوبة وفتة . وأما المسألة التاسعة وهى مسألة الحلف بالطلاقففابة مادكره أنه مذهب 
أحهه ومتحب غيره عخالفه. ومن كانت المبحة معه فهو للعين . وأما مسألة الوكش 
فالكلام فمواطويل تاج إلى مذا كرة. وبالخلة فلا تنكر إلا ماخال فأ الله ورسوله 
وطريقة الصحابة وأتباعهم . وأمامافعله الصحابة فءلى الرأس وااعين. وأما قوله تعنالى 
(يظنون الله غير الحق ظن اللاهلية) وقوله (الظانين بالل ظنالسوء) ققد بط الكلام 
علمها فى الحدى عل وقعة أحد وقد قسره بأشياء كثيرة أقولها ونعتقدها ولا نظن إلا 
أنها عقل وضواب فتامل كلامه تأملا جيدا . وأما قوله ( من يعمل سوءا مجز به ) 
وإدخال البخارى لما فى كتاب الطب قراد البخارى أن هذه الأمراض التى يكرهها 
العبد هىبما كفر الله مها عن الؤمن سيقاته ويطهره بها لأن قوله ( من يعمل سوءا 
بجز به) عام فى جزاء الدنيا والآذرة. وأما إدخاله هذا فىكتاب الطب فواضح وأهل 
العلم بذ كرون فى الباب ماهو أبعد من هذا تعلةا واستطرادا. وأما قوله « مامن مسمم 
صب أذ » فهو عام وأما عطف الأذى على الوصب والنصب والهم” قن عطف العام 
على الخاص وهو كثير جدا فى كلام العرب وفى كلامنا . وأماسؤٌ الج هلهذا فى الس 
الدذىق :0 يصدر منه شرك بالكل م آمآا القبراة الذى يصدرمن اأمؤمن وهو لادرى مع 
ويه يجتهدا فى اتباع أعى الله ورسوله فأرجو أن لامر ده هذا من الوعد » وقد 
٠١‏ ح تارع مهد أول ) 
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صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب كلفهم با بائهم وحلفهم بالله وقولهم ماشاء الله 
وشاء عد وقوطهم اجعل انا ذات أنواط » والسكن إذا بان لمم الحق اتبعوه ولم محادلوا 
فيه حمية الاهاية لمذهب الآباء والعادات . وأما الذى بدىى الإسلام وهو يفعل من 
الثيرك الأمور العظام فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها فليس هفا بالمسلم . وأما 
الإنسان الذدى يفعلها بجهالة ولم يتيس له من ينصحه ولم يطلب العلم الذى أنزله الله على 
رسوله فقد أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولا أدرى ماحاله . وأما قول من قال: من 
الشرك التصنع لامخلوق فلعل مراده التصنع بطاعة الله الى من الرياء وعبو كثير 
جدا فهذا صصح فى أمور لايفطن لما صاحبها ء وأما خوف الخلوق فالمراد به الحوف 
الذى ملك أن :ترك مافرض اله عايك وتفعل ماحرم الله عليك خوفا من ذلك 
المخلوق: وأما الرجاء فاعلالمراد اذى عر جالعيد عن التوكل علىالله والثقة بوعدهوكل 
هذه الأموركثيرة جداء وأماقوله «الشؤم فى ثلاث» الخ. فهذا أشكل عل منقبلناحق 
إن عائشة كذته وقالت هذا كلام أهل الجاهلية ولكنه صح وقد تكلموا فى تفسيره 
وم يآبين لى معناه والله أعلم راد رسوله ٠‏ وأما ترك الخارص الثلث فقد سمع اجماعة 
فيها ماتيسر؟ وبالخلة فأرحح الأقوال فيها عندى قول أ كثر أهل العم إنه غيرمطرد. 
بل ,ترك قدر مايأ كله وعرجه رطيا باحتهاد الخارص وعلى هذا محتمع الآدلة ويصدق 
بعضها .عضا . وأما ماورد من الفضل فى حفظ القرآن هل الراد حفظه مع حفظ 
المعاتى فلا ضرق جواب يفصل المسألة ولكن حفظه مع عدم الفهم لا بوجد . 
فهذا من النى صلى الله عليه وسلم والخلفاء لا أعامه وأظنه لو وجد فى زمانهم لكان 
مشهورا والذى يسمى عندنا الفروع لا ذكر أنه محفظ الفروع ولايفهمه وقدقال تعالى 
( مثل الذين حملوا التوراة ثم ثم ! محملوها كثل الخار تحمل أسكا دا), وذكر اءن القيم 
أن غتب لو #زات فق التورواج قر د لاف لافرق بينهما ولذلك ذم الفي شوعوة 
بلا فهم كقوله ( ومنهم أميون لاعادون الكتاب إلا أمانى ) أى تلاوة بلا فهم والراد 
من إنزالالقرآن فهم معائ.ه والعمل به لاحرد تلاوته» وأما قوله « طعام الواحد يكفى 
الاثنين > ا فلا أعر له معنى غير ظاهره. وأما إغلاق اللاب وقت الحذاذ فلا أ مسر 
على الخزم مسرعه ولك أظنه لامحوز فى هذا الءنى من الكتاب والسنة وكلام 


أهل ااعلء من ذلك ماذكره الله فى سورة ن عن أسحاب النة ( إذ أقسموا ايصرمما 


د هةغ ب 


مصبحين) وثم لميغلقوا الباب بل تحيلوابالصرام فىوقت يأنى فيه السا كان. وأما تأخير 
الزكاة فلا حوزء ومن استدل حديث «هى عل ومثلها معهاع ققد انط خطأ واشها 
الأول أن طى اأواطديث لابدل عل السألة للعوق عنها . قإق الال الغول عنيا أن 
صاحب امال هل محل له تأخيرالزكاة عن وقتها لحاجة أوغيرهاء والسألة التى قال بعض 
أهل عل الحديث بدل علها ليست هذه بل إذ رأى الإمام أو الساعى أن يؤْخْر 
الزكاة مصلحة » وهذه مسآلة غير الأولى والدليل أن أهد سئل عن تأخير الزكاة فنعه 
وتشدد فيه» وسثل عن الساعى إذا أراد تأخيرها فى سنة محدبة فرخص له واستدل 
شعل عمر » مثال ذلك أن ولى اليتيم إذا قبل له إثه جوز 4 بج عقارء لمق عل ش 
حل اوعد ل إستدل هذه للسآالة إذا كان عندهم , لبتم دار أو عقار لا بعلم مها ولبه 
فأراد أن يمطلى الولى أو اليتتم عنها لمصلحة المعطى هل يقول أحد إن هذا جاز ولو 
استدل أعد عل جوان:ه بسع وليه عقاره اليه لعده الناس ضحكة قفيشغى اطالب 
العم أن يتفطن لصورة السألة فى الدليل الذى يدل عليها أو ميل نظره فى ذلك فإن 
كيرا من الأغاليط وقدت فى سناألة واضحة حدا وستدل بشىء من الهر أت أو السفة 
وهو لال عل ذلك ا فعله الرافضة والعدرية والحهمية وغيرهثم قال تعالى ( هو الذى 
ل عليك الكتاب منه آيات محكهات هن أم الكتاب ) الآنة » فنسأل الله تعالى أن 
هديا لما محيه وبرضاه . المسألة الثامنة سغل الش.خ رحمه الله عن تو<يد الرهوسة 
وتوحمد الألوه.ة وتوحيد الصفاتء فأجاب : توحيد الرنوبية هو الذى أقره الكفار 
فال تعالى ( قل من يرزقسج من السماء والأرض أمن علك السمع والأبصار ومن 
محرج الى من الميت ومخرج اليت من الى ومن بدبر الأعر فسيقولون اله ققل أفلا 
تتقون ) وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص العبادة لله وحده من ججيع الخلق لأن 
الإله فى كلام العرب هو الذى يقصد للعبادة وكانوا يتقولون إن الله سبحائه هو إله 
الآلحة لكن لون مع الله اهة أخرى مثل الصالحين واللائكة وغيرثم يقولون 
إن الله برضى هذا ويشفعون لنا عئده . فاذا عرفت هذا معرفة جيده نين لك غربة 
الدين ؛ وقد استدل عليه سرحانه بإقرارثم بتوحيد الرهوبية على بطلان مذهبهم لأنه 
إذاكان هو اللدر وحده وججميمع من سواه لاعلكون مثهال ذرة فكيف إط.عونه 


ودعون غيره معه مع إقرارثم بهذا. وأما الو ديد اأضدقات فلا ستقم توحيد الربوسة 
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ولا توحيد الألوهية إلا بالإقرار بالصفات لسكن الكفار أعقل تمن أنسكر الصفات 
' والله أعل . المسألة التاسعة سكل رحمه الله ماقول الشبيخ رحمه الله فى تسمية المعبودات 
أو بابا إذ الرب يطلق على المالاك والعيود على الإله » وكل اسم من أسمائه حل وعلا له 
معنى خخصه بالتخص.ص دون التداخل بالتعميم . والجواب : الرب والإله فى صفة الله 
تارك وتعالى متلازمة غير مترادفة فالرب من الملاك والتربية ة بالذعم والاله من التأله 
وهوااةصد لخلب وت ودفع المضرة بالعبادة ولذلاكصارت الءرب :طلا الرب على الإله 
قسموا عيبو داهم ونان من دَق الله لأحل ذلاك أ لكونهم مون الله ربا ععنى 
إلما. السألة العاشيرة مكل رعفه ا لعن ساقل :(الأولى) أحاد, ث الوعد والوعيد وقول 
وهب يزمنيه «مفتاحالكنة : لاإله إلاالله» اط < (الثائية) سبيت أشى «من صلى صللاتنا » . 
(الثالثة والرابعة) ثىء م وأسناديث الوعد والوء يد(الخامسة) الحديثالذى فيه « خرج 
من #قيف كذاب » الل (السادسة والسابعة ) قوله « ألا أخيرك بأهل الحنة » ال . 

فأجاب : الخدلله الدى يب العيبه أنكلماقالالرسول حق حب الإعان به واوليءرف 
الإنسان معناه » وفى القرآن آيأت فى الوعد والوعيد كذلك وأشكل الكل على كثير 
من الناس من السلف ومن بعدثم . ومن أحسن ماقيل فى ذلك اقرءوها كا جاءت 
معناه لاتتعرضوا اتفسير لاعلم ل به : وبعض الناس تنكام فيها ردا لكلام لخوارج 
والءتزلة الذن يكفرون بالذنوب عدون اتماييا فى الثار أنه ينق الإعان عن بعض 
الناس لكوته لم يتمه كةوله للاأعرابى « صل فإنك لم تصل » والجواب الأول 
الضوبف وأهون وأوسع وهو الموافق لقوله تعاللى ( والراسخون ف العلم يةولون آمنا 
بدكل من عند ربنا ) الآبة . إذا فهمت ذلك فالمألة الأولى واضحة ومصاده الرد على 
من كلن دشول اطلتة بالتوحيد وده يدون الأعمال. وأما إذا ألى به وبالأعبال وق 
بسيكات ترجح على حسناته أو تحبط عمله في ,عرض وهب لذلك بننى ولا إثبات لأن 
السائل لم بروه. وآما الثانية وهىةوله «منصلى صلاتنا» فهوعلىظاهره معناه لوعرف 
منه التفاق فا أظهره نفاق وعليه وباله؛ وإلافعلو مأن من صد ق مسرامة أ وأتكرااشث 
أو أنكر شيئاً من القران أو غير ذلك من أنواع الردة أنه لم يدخل فى الحديث . 
وأما الثالثة والرابعة الى فيها أحادرث الوعد والوعيد فسيق لراءها . وأما قولها أما 


الكذاب فقد عرفناه هو رجل من ثقيف خرج يطلب يدم الحسين وأهل البيت 
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وانتصر وقتلمن قتلهم ثم ملك العراق. وغلط مرة فسيرإليه اءنالز برعسكرا فقتاوه 
وفتحوا العراق آنه أظهر الز بدقة وادعى الننوة 6 5 المدير وهو الد تق الناس 
بالقتل فهو الحجاج الفرووف .. وأنا السامية قن خديت | الحدرث رح . وأما 
الغايظ الافى والزنم المعروف بالشير والتكبر معروف والذى لا زير له قسمره تهوله : 
لا يدتغون أهلا ولا مالا 3 والش:ظير قسعره بالغاش واق الأوساق ف الخير الصو 
معر وقة. المسألة الخادية عشيرة سكل رحمه الله عن |اوعيد فيمن حفل القران لمر اليه 
قوله أثهد أن لا إله إلا النه وحده لاشريك له فى مشيئته وإرادته حت إلى أفكر فها 
ولآبان لىنبيا ثىء أبشاموق المذ كورعند الذووى «الاهم إنىأساءت «فسى إليك» ا 
بين الى معتاء سجزاك الله خيرا . الحواب الوعيد ف.من حفظ القران ثم نسيه نابت عند 
عل اد قن قدت قد حفظتالةران أ شع منه شم السدته فودىآن تعود إلنه. 
وأما قوله فى الخطبة أشهد أن لاله إلاالله وحده لاشر ياك له قمشيكته و إرادته قمعس 
كف عق خليك عذا للالوعية ». وللذكور فى الخطية توسيد الرووية الف أقر له 
الكطر دوأها قوله «اللهم إبى أسامت نفسى إليك » فترجع إلى الإخلاص والتوكل ‏ 
ولوكان بينهما فروق اطيفة والله أعلم. الثانية عثيرة قال السائل عذا الله عنك خطبت 
ووقفت علىنوم «عثر من ففالقبور » وعصل مافى الصدور . ثم قلت جعلنا الله وإياك 
من الأمنين الذن لاخوف عليهم ولاهم حزنون بارك الله لى ولك اخ 3 ولا فطنت 
إلا بعد ما انعضت الصلاة ودعت أن ص اللؤّذن بؤذن وتعند الخطية والصلاة « شم 5 
تأملت بوم ي.عثر مافى القبور ومحصل مافى الصدور وإذاكأنها آنة تقوم بالممنى وزى 
ثم كثر على" الهم والتردد » وأيضا عفا اله عنك عندى دبيش ولى عبيل وحار تطمع 
نفسى لمتزلة الفقراء ولو لم يكن إلا سبعهم إلى الجنة عا ذكر » ويعارض ذلك أى" 
الفقير الصابر أوالغنى الشا كر أفضل وقوله صل الله عليه وسلم « أن تذر ورثتك» ال 
بين لى حد الشكر وحد الصيرايضًا. قوله صلى الله عله وسلم «مئ قال لاله إلااشصادقا» 
الحديث واللفظط الآخر « مخاصا دخ لالنة)». مامعنى الصدق والإخلاص والفرق بينهما. 
أيكا حديث البطاقة وما معه من سجلات الذنوب حتى وضعءت فى كفة والمطاقة 


موا 

فيكلغ فر جحت غلك السجلات 1 عضستت هون الاخلوصء وما تقول قبن الف هيغا 
من واجبات الشريعة ماذايقع عليه ومامعنى « كل ذنب عصى الله به ششرك» وهل يمع 
فى جزء من الكفر . وامراد به الكفر بالله أو بالإله مع صغره » وما معنى قول من 
قال كفر دون كقر وقول من قالنسمة أى تعمة أضا وماذا رعق الرؤيا الى ذكرت 
لك أيضا تذكرت فى الإعان قوته وضعفه وإلا فحله القلى فإن التقوى مرته مركبة 
عليه فبقوته تقوى وبضعفه تضعف » وهذا فهمى ولكن ورد على شبهة اعرف اعرف 
من خالف دن الإسلام وصد عنه تقوى من بعض التعديات ولا سما أموال الناس . 
ألا والعبادة الددنية والماليةمثلالصلاة والزكاة تكونعادة وفطرةأى ثىء 'رىذلكمنه 
وماذكرت لاك فىأول السؤال يح أم لا. المواب وبالله التوفيق : أما مسألة الخطبة 
فى الجعة فلا عامت فبا خلافا وأرجو أن تكون تامة . وأما مسألة الغنى والفمر 
فالصابر والشاكر كل منهما من أفضل المؤمنين وأفضلهما أتقاها ما قال تعالى ( إن 
أ كرمي عند الله أتق1ك ) وأما حد الصبر وحد الشكر فلا عندى عم إلا الشهور بين 
العاماء أن الصير عدم الجزع والشكر أن تطيع الله بنعمته التى أعطاك . وأما قوله من 
قال ولاإله الاللله صادقا» والحديث الآخر د« غاصا» قسألة الصدق والإخلاص كبيرة . 
وما َك رالإمام أحمد الصدق والاخلاص قال مهما ارتفعالقوم ولكن يقر بها إلى الفهم 
التفكر فى بعض أفراد العبادة مثل الصلاة والإخلاص ؛ فالإخلاص فبها برجع إلى 
إفرادها عما مالف كثيرا من الرياء والطبسع والعبادة وغير ذلك » والصدق يرجع إلى 
إيقاعها على الشمروع ولو أبغضه الناس فى ذلك؛ وحديثالبطاقة ذكر الشيخ أنه رزق 
عند الخاتمة قولما على ذلك الوجه والأعمال بالخواتم مع أن على بقيته إشكال والله 
أعل. وأما معنى كل ذنب عصى الله به شرك أو كفرء فالشرك والكفر نوع والدكباار 
نوع آخروالصغائر نوع آخر. ومن أصرح مافيه حديث أبى ذر فيمن اقى اه بالتوحيد 
قوله«وإن زنى وإن سرق» معأن الآدلة كثيرة. وإذًا قبلمن فع ل كذا فقد أشرك أو 
كفر فيو قوق الكايم ومارآيت من عا عخالف عاذكرت لك فهو عمق الذى عو 
الكق عن عيبب الكل وقول القائل كفر نعمة خطأ رده الإمام أحمد وغيره . ومعنى 
أنه ليس مخرج من اللة مع كبره ؛ والرؤيا أرجو أها من البشرى واسكن الرؤيا سر 
المؤمن ولاتغره وقولك إن الإمانيحله القلى ؛ فالإعان أجمعالسافعلى أن له القاب 


دوو 


والجوارح جميعاما ذكره الله تعالى فى سورة الأنفال وغيرها . وأماكون الذى 
فى العلب والذى فى الجوارح زد وريتقص فذاك ثىء معاوم ؛ فالسلف محاقون على 
الإنسان إذا كان ضعيف الإعان سلب الإعان كله. وأما الشهة التى وردت علدك إذا 
كان الرجل عخالفا دين الاسلام ويصد عنه ولكن فيه ورع عن بءض الحرمات فأنت 
خابرأن الا نسان يكفر بكلمة واحدة فكيف الصد عن سبي ل الله واذكر قولهتعالى (ذلك 
ب هوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) فإذاكانتالكراهة تبط الورعالذى تذكر 
كيف الصد مع الكراهة ٠‏ والمهود والتصارى فوم أهل زهد أعظم من الورع 
والله أعلم . السألة الثالئة عثيرة سئل رحمه الله ما يقول الشييخ شرح الله صدره وإسمر 
أعره فى مسائل أشكلت عل” فما حب علينا من معرقة الله إذا كان موحب الإشسة 
الرومة وأخوفك قليل التصريم عليها عند تقرير التوحيد للا لوهية ويشكل علينا 
أيضا كون مشرق العرب أقروا به يكون من عيرمءرقة اوضوحه آم توعلوا فى التهليد 
ولم يلتفتو! للحقيقة الموجبة للعبادة أم زعمتم أن هذا ثىء برضاه الرب أمكيف الحالء 
وأيضا كلة التوحيد كونها محتوءة على جميع الدبن من إنزال الكتب وإرسال الرسل 
إنها نافية جميع المقصودات المدماة بالإلم.ة الياطلة إذا صيرها اقصد فتسمى ,ذلك من 
غير استحقاق لأنها مخلوقة مردوية ممهورة » والواحد فىالقصد هو الواحد فى الخلق, 
1 ى :عض الناس تكلم فى معناها وعامها وأن لفظها حردة من غيرمعرفة لايفيد شيئا 
لكن نظرت فىحديث الشفاعة الكيرى عندقوله (عسى أن يبءئك ربك مقاماعمودا) 
وإخراجه العصاة من آدته بإذن ريه حتى قال « انذن لى فيمن قال لاإله إلا الله » 
هذا مشكل على جدا وفهمى قاصر عن معرفته إذا كان كلة التوحمد هى الغاءة 
وتقييدها بالمعرفة » وإخراجه صل الله عليه وسد أدنى أدنى أدنى مثقال ذرةخردل من 
إممان فأنت جزاك الله خيرا بين لى معنى هذه الكلمة لا أضل ولا أضل وأخبراك بوم 
أنا غافل عن الفهم فى الردوية ما فهمى جيد فى الألوهمة فاما بان لى ثشىء من معرفتها 
واتضح لى بعض المعرفة فى الأاوهية فهضرب الثل أن فيصل ما استعبد لعدير إلا لأهل 
كبر ملك عدير مع أنه قبيل له وأظن غالب الناس كذلك وفبهم من يرى الربوبية, 
ولا يعتيرها ويتهاون بها وهذا نسمعه من بعضهم زاك الله خيرا, صرح لى بالحواب ؟ 
فأجاب : إلى الأخ حسن» سلام عليم ورحمة الله وبركاته » وبعد سرلى ماذكرت من 


لدو #6 لد 


الإشكال وانصرافك إلى الفكر فى توحيد الردوبة؛ ولا عاك أنالتفصيل يحتاج إلى 
طول ء ولكن مالا يدرك كله لايترك كله. فأما توحيد الرهوبية فهو الأصل ولا يغلط 
فى الإلهية إلا من لم بعطه حقه كا قال تعالى فيمن أقر عسألة منه ( ولكن سألتهم من 
خلقهم ليقوان الله فأنى يؤفكون) وما بوضح لك الآءرأن التوكل من نتاحه والتوكل 
من أعلا مقامات الدين ودرجات المؤمنين ٠‏ وقد تصدر الإنابة والتوكل من عايد 
الوثن بسدب معرفته بالردوبية كا قال تعاللى(وإذا مس الا نسان ضر دعا ربه منيما إليه) 
الآنة . وأما عيادته سبحانه وتعالى بالا خلاص دانما فى الرخاء وااشدة فلا يعرفوتها : 
وه تنية الإطية , وكداك الأعان الله واليوم الآخر والإعان بالكتب والرسل 
وغير ذلك. وأما الصير والرضا والتسلم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والموف 
والرجاء قن تناج توحيد الرهوبية . وكذلك توحيد الالوعية حو أشور تاج توحيد 
الرهوبية وهذا وآمثاله لايعرف إلابالتفكر لابالمطالعة وفهم العدارة. وأماالفرق بينهما 
فإن أفرد أحدهما مثل قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) فهو توحيد الإلمية 
مثل قوله ( فاعد أنه لا إله إلا الله ) وأمثال ذلك ٠‏ فإذا قرن بينهما فسدت كل لفظة 
بأشبر معانها كالفقير والكين . وأما ماذكرت من الجاهلية كيف لم يعرفوا الإلمية إذا 
أقروا بالربوبية فهل هو كذا وكذا فهو عجموع ماذكرت وغيره » وأعجب من ذلك 
ومارأءت وماسمعت تمن بدىى أنه أعل الناس ويفير القرآن ويشرح الحديث جلدات 
ثم شرح اللردة وبستحسهها ويذكر فى تفسيره وتمرحه لاحديث إنه أشرك وعوت 
ماعرف ماخرج من رأسه . هذا هوالعجب العحابء أتجب بكثير .من أناس لا كتاب 
لهم ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا رسولا ولا إلا . وأما كون لاإله إلا الله مجمع الدين 
كله وإخراج من الا من النار إذاكان فى قله مثتمال ذرة فلا إشكال فى ذلك. وسر 
السألة أن الإعان يتحزا ولايازم من ذهاب بءضه ذها ب كله بل هذا مذهبالخوارج 
فالذى يقول الأعمال كلها من لا إله إلا الله فقوله الحق» والدى يقول خرج من النار 
من يقولما وفى قلبه من الإعان مثقال ذرة فقوله الحق : واليب ماذكرت لك من 
التحرق وسيب القة عن ادرو غاظ أى سيفة وأضاه ىق زعي أن الأعبال 
لبست من الاعان والإسلام . السآلة الراعة عضرة سكل رعمه الله عنمدى قول النى 
صلى الله عليه وسلم فى حديث معاذ ررحقالله على العماد أن يعبدوه ولا يشسركوا به شيئا» 


ا م 


الل إلى أنقال «أفلا أبشرالناس؟ قال لاتتشيرمم فيتكلوا» ومعنى لابدشل أحد المنة 
بعمله أيضا . ما معنى عقد الاحية والضرب بالأرض هو الذى :عرف أن بعضهم مخط 
خطوطا ثم بعدها إن ظهرت شفعا فكذا وإن ظهرت ورا فكذا أمغير ذلك وتفسير 
الحسن الحت برنة الشيطان مارنة الش.طان وحديث «من ردته الطيرة ققد أشرك » 
وكفارة ذلك أن تقول : اللهم لاطير إلا طيرك » ا ء أم كيف زول ذلك الشرك 
فهذا اللفظ مع أن الطيرة مخاصة باطنة والافظ وحده لايفيد أو فائدة قليلة وما معنى 
الفخر والطعن وما معنىمكر الله بال.د وما الفرق ين الروح والرحمة ومامعنى «لايؤمن 
أحدك حتى بحس» ذاتا أورثته للتابعة ومعرفة الدبن أو إيثار متابعة الأعر والنهى عن 
ود الشبوات.. وأيضا كسوة الرأة إذا كانت كسوة عرس هل لذرأء أن تطلب عن 
الزوج كسوة بدن آم عن ابورة بدن حق أ*ول عاما الحخول 5 وأضا فيد اابكسوة 
بالحول صواب: وأيضا إذاكان صوايا قهل هو 5 للعالى و التوسطط والدانى أمفيها 
ايشا إذاعر يت قبلمضى الحول >ب عل الزوج أن يكسوها أملا . وأيضا إن 

2710 . الحواب ماحد يث معاذفالمءنى عند الساف الال ظاهر وهومن الأمور 
الق قواون أسروها كاحاءت أعق عر اوعد والوعيد لابتءعرضخون للمشفل مئة . و آنا 
قوله «لن يدخ ل أحد متي الحنة بعمله» فتلاك مسألة أخرى على ظاهر ا وو أن الله لو 
إستوف حمه م أستو قلسي حمه من عنده لم بداخل أأحنن الحنة وا 5 قال الله 
تعالى ( لكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ) الآنة . وغق اللحة لا أعلنه 0 ذكر 
فى الآداب ما يقتضى أنه شىء يفعله عض الناس فى الحرب لاعلى وجه الشكير . 
وأما الضرف فهو مشهور جدا حقى إن بعض الئاس غخط شن وافق خطه فذاكء والذى 
ببدو للذهن آنه عام فى كل أنواع الخط وخط ذلك الى عدم لابوحدمن يعرفه؛ ورنة 
الشيطان لا أعرف مقصود المسن بل عادة السلف فسسرون الافظظ الم يبعض أفراده. 
وقد ون أل سامع : عتقق أن ذلك اديس من أقرآذه. وهذا او اعم حدا شيغى 
التفطن له وقوله فى الطيرة «وكفارةذلك أنتقول» ال . فالطيرة تعم أنواعا منها ما 
لام فيه كا قال عمد الله وها نا الأ ولمكن الله بذههه بالتوكل فإذا وقع فالقاب شى* 
0 ولمءمل به بل خالفه وقال ل يضره فإن قال من الحدنات شيئاً فهو أبلغع 
وأنم فالكفارة: فلو قدر نا أن تلك الطيرة من الششرك ان فى أو الظاهر ثم تاب وقال 


-- 1 88 لم 


هذا الكلام علىطريق التوبة فكذلك . وأما الفخر بالأحسابء فالأحساب الذى يذكر 
عن مناقب الآباء السالفين التى نسهبها الراجل . إذا تقرر هذا ففخر الإنسان بعمله 
مثرى غته كاف افتخاره عمل غيره ؟ وآما الطعن فى الآثساب قفسر بالموجود 
فى زماننا ينتسب إنسان إلى تميلة ويهول بعض الناس ليس منهم من غير بينة بل 
الظاهر أنه منهم . وأما مكر الله فهو أنه إذا أعطاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها 
من رضاه عايه . وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه واعله فرق لطيف لأن 
الروح فسربالرحمة فى مواضع. وأماقوله «لايؤمن أحد5» الخ فسريآن الراد اعتقاذ 
ذلك بالقلب والعمل بذلك الاعتقاد فاذا كان فى القاب ضده وكرهه وصار الكلام 
والعمل عقتضى الأم الممدوح فهو وناك - ولغ قو اعرش وتقيف الكدوة 
بالحول مطلةًا ومقيداً فالدى يفق به أن هذه الأمور ترجع إلى عرف الناس وهو 
مذهب الشيخ وابن القيم وأظنهالمنقول عن السلفءفأمافى ااعدة فعلهالكسوة والنفقة 
والله أعلم . السألة الخامسة عثيرة وسئل عفا الله عنه عن كون الأذان أوله التكبير 
وحم بالتكبير كذلك قولالله عز وجل ( شهد الله أنه لاإله إلاهو والملائكة إلى قوله 
سبحانه لاإله إلاهو العزيز الحسكم) مامعنى هذا التكرار هل هو تأ كيد أم غير ذلك 
وعن الإعان والإسلام هل هما نوع واحد أم نوعان وعن حديث القرض الذى يقال 
إنه فى ثمانية عشير ضعفا صحيح َم لأ لوقب ذكرها أن التكس ملس فى الأدان 
لأندمشمروع على الأمكنة العالية كقوله كنا إذا هبطنا سبحنا وإذا علونا كبرنا» وأما 
قوله شهد النّ إلى خرهفذكروا ففتفسيرها أن الكل ة الأ ولى إعلام بأنهسبحانهشهد بهذاء 
كذلك كل علم يشهد بهء وليس هذا ثناء على نفسه جردا بلهو قيام بالقسط. وأما 
الكلمة ااثانة فهى تعلم وإرشاد. وآما الإسلام والإعان هل ما نوع وأحيف افد ور 
العلماء أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإعان كتوله ( فإن أساموا فقد اهتدوا) 
وكذلك الإعان إذا أفرد كقوله فى الجنة ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) فيدخل 
فيه الإسلام » وإذا ذ كرا معا كةوله ( إن السامين والسامات والؤمنين والؤمنات ) 
فالإسلام الأعمال الظاهرة والإعان الأعمال ااباطنة كم فى الحديث « الإسلام علانية 
والإعان فىالقلب » وقوله سيحانه فى الحديث « أخرجوا من التار من فى قلبه مثقال 
ذرة » إلى آخره نوافق ما ذكرناه فإنالإعان أعلى من الإسلام ومخرج الإنسان من 
الإعان إلى الإسلام ولاءرجه من الإسلام إلا الكفرفيخرج الإنسان من الإعان إلى 


لت و لدم 


الإسلام الذى بنفعه وإن كان ناقصا كا فى آبة الحجرات ( وإن تطيءوا الله ورسوله 
لايلتج من أعمالكم شيئاً )) وحقيقة الأعس أن الإعان يستلزم الإسلام قطعا . وأما 
الإسلام فقديستازمه وقد لايستلزمه » وحديث القرض لايصححه الحفاظ والله أعلم . 
المسآلةالسادسةعشيرة سكل رحته الله تعالى عن مسائل : (الأولى)قوله فباب حي المرتد 
أو استهزأ بالله وكتبه أو رسله كفر وما وصف هذا الاستمزاء الكفر (الثانية ) قول 
الشيخ وكان ميغضا لما جاء به الرسول اتفافا فامعنى هذا وقوله أو جعل بينه وبين الله 
وسائط يمعوام ويتوكز ل علييموها وصف هذه الوسائط والتوكل والدعاء والسؤال 
(الثالثة) قولهم أوأنى بقول أوفعل 9 فى الاستهزاء بالدين كفرمًا وصف هذا الدين 
والقول كر (الرابعة) قوله أو نطق بكلمة كفر ولم يعم معناها فلا يكفر بذلك 
هل العنى نطق بها ولم يعرف شمرحها أو نطق بها ول يعلم أنها تكفره . (الخامسة) 
قوم ومن أطلق الشارع كفره كدعواه إلى غير الله إلى آخره فلاعاماء فيه أقوال 
8 آتيه إلى الصواب . (السادسة) الذ ع الجن قال الشيخ : وأما ما يذمحه الآدمى 
من الحن شُنهى عنهو محن لنفهم ا من النهىء فإذا قلنا يكفر من ذح لاحن قا 
0 على الخالف . (السابعة)قولمم إذا دعاه إمام أونائبه وقوهم ولا يكفر ولا يقاتل 
قبل الدعابة هل المتغلب على بلد حكنه حي الإمام فى الدعابة وإقامة الحدود أملا؟ وهل 
يلزمه ذلك شمرعا أم لا؟ فااذا تركه وهويقدر عليه فاحكمه . (الثامنة) السائل الفروعية 
فق الطيارات والصاؤة والزكاة والحج والعاملات والأنكحة والدعاوى وغيرها 
عندنا لديا وتعليمها يعد معرقة الله ومو<يده وإفراد العيادة له أنه هو اافقّه 
التفق على فضله وهو اعم النافع وهو الأفضل بعد المهاد وهل الفتوى ٠ن‏ كتب 
الترجيح السماة عند أهل الع أفردوا ما الرا< مح عندهم وأورد القول المقابل المقوى 
00 فى عض للسائل 1 م الفتوى م من المطولات فرعا أطلةوا الأقوال فلم ندر مائفق 
نه أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب التأخرين وكتب أهل الترجيسحونحنفرضنا 
التقليد كا نفتى به منه . (التاسعة) بعض الناس محتج علينا أن المرتد لايقتل إلا بعد 
الاستتابة وقبلهائ.وتالردةفا الحواب. (العاششرة) قوم فى الاستسقاء لابأس بالتوسل 
بالعبويخ والدار ؛ الاين وقوطم #أوز أو إاستشفع إل اله برجل صا ود ل ستحب »2 
قال أحمد إنه دتوسل /اأ: فى عل الله عليه وسلم فى دعائه؛ وقال أحمد وغيره ففقوله عليه 
السلام وأعوذ يكلماتالله التاماتمن دمرماخلق» الاستعاذة لاتكون عمخلوق قامعنى 
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الحربى الدعاء عند قير معر وف الترياق الحرد قامعنى هذا الكلام قال فى الفروع : قال 
شيخنا قصده الدعاء عند رحاء الاحابة بدعة لاقربة باتفاق الأعة ثما معنى هذا الكلام . 
(الحاديةعشسرة) قال فىالإقناع فىآخرالحنائز: ولابأس بامسه أى العير باليد وأما العسح , 
به والصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضلىمن الدعاء 
فى غير أو النذر له ونمو ذلك . قال الشيخ وليس هذا من دين ال-امين بل هو ما 
أسدث من البدع القبيحة الق عى من شعي الشيرك غل هذا شرك أصفر آم ١‏ كير 
مج قوله هناك فق باب الندذر قال الشيمخ الذدو لأء.ور واهل القدور كلكو لاراهم 
عليه اأسللام او الشيخ فلان 0 معص.ة لاحوز الوفاء 0 ف قوله فى الخناز مله قل 
فى الشمرح : يكره البناء على القبور إلى أن قال ابن القيم 
وكرهالبيت عنده ومحصيده ولزويقهإلى آخره إلىأنهقال فالظادر منهذا ااسكراهة 


بحب هدم القباب إلىأن قال 


أو التحرم فهل يترتب على هذا غير الكراهة أو التحرم ؟ أفدنا جزاك الله خيرا ؛ 
تأجاب رمه الله الى بعد السلام قسر ليساذكرت الحمك الله التوقيق ولا تددر درن 
الؤال فإن هذا هو الواحب عليك وعلى غيرك 6 قالوا: مفتاح العلرالسؤال؛ ولكن 
اعلم أن الأسائل والعلوم الهحورة لا.فهمها الإنسان إلا بعد المراجعة والمذا كرة ولو 
كانت واضحة؛ وهذه المسائل من العلوم المهجورة "ا ذكرت فعل الطلية فى باب 2؟ 
المرئد مع أن معرفة الله ومعرفة مه أجل" العلوم وأشرفها لاتستح من المراجعة 
وكثرة السؤال مابق عليك ثىء من الإشكال وقولك إن أهل العل لم يشسرحوها 
فكثير من الكتب لم بوجد عند5 وإلا جميع ماذكرت قد شمرحوه . فالمسألة الأولى 
قد استدل العاماء عليها بعوله تعالى فى حق .عض المساءين المها<رين فى غزوة تنوك ٠:‏ 
( ولآن سألتهم ليقولن إعا كنا مخوض ونلعب ) الآبة وذكر السلف والحاف أن 
معناها عام إلى بوم القيامة قسمن استهزا بالله أو الشران أو الرسول ٠‏ وصفة كلامم 
أنهم قالوا مارأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب .طون ولا أ كذب اسن ولا أجين عند 
اللقاء » يعنون بذلك رسول الله والعاماء فى الصحابة فاما تقل الكلام عوف بن مالك 
ألى القائل .عتذر أنه قاله على وجه اللعب كا يفعل المسافرون فنزل الوحى أن هذا 
كفر بعد الإعان ولو كان على وجه المز ح » والذى يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله 


ه :و5 ند 


حادا أو لاعيا. إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاء فكثير من الناس يتكام فى الله عز 
وجل بالكلام الفاحش عند وقوع الصائب على وجه الحد وأنه لاإستحق هذا وأنه 
لب أ كر الى كقاء وكقاك من يدعى العلل والفقه إذا استدلانا عليه بيات الله 
6 الاستهزاء وهذه السألة لعلك لاتحررها >ريراً ناما إلا من الرأس إذا أوةفناك 
نصوص أهل العم ذكروا أأشياء اعل كثيرا من الناس 27 ها لو سممها . الثانة 
رار مغضا 7 جاء به الرسول ولم ,شرك بالله لكن عض السؤال عنه ودعوة 
الناس إلله فا هو حال من بدعى العم ويقرر أنه دين الله ورسوله ويبغضونه أ كثر 
من درن المهود والنصارىبل يعادون من التفت إليه و يلون دمه وماله ورمونه عند 
الكام . وكذلك الرسول أي بالإتذان عن الشركة بل هو آول ماقو عنه وأعظم 
ها كو عنه ويقرون أنهأنى بهذا ويقواون خلقالله مايذوون وينصرونبالقلف والاسان 
واليد والتكفير بالإنفاق فيمن أبغض النهى عنه وأبغض الأعى ععاداة أهله ولو لم يتكلم 
ول شمر كفب إذا قدل ماقمل . وكدلك من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوم 
وساط ويتوكل عاهم إماعا. وذ ثروا أن ع بعمئه هوالى بفعله أهل زمائمم عند 
الشون لظف بزماننا ؛ يدينه لك قول الشارح لما ذكرهذا وذكر بعده أنواعا من 
الكف ر الخرج عن الله قال: تقد عمت البلوى ذه العرق وأفسدوا كثيرا من عقائد 
” ال التوسنيد الال الله العفو والعافية انتهى كلامه فى تمرح الإقناع . فإذا كان هذا 
فى زهته لم بذ كره غرعصرة أو مائة بلىحمت البلوى فى مصصر والشام فى زمن الشارح 
فأظنك تقطع أن أه_ا ل القصيم ليسوا حمر م ن أهل مهعر وانعام فى زمن !١‏ شارح 


ن هذه المعانى وتندارها 3 ف ح<مدا . واعل أن هذه الآ سألة أم الأسائل أو لها 


9 
مابعدها شن عرقهأ معرفة نامة تبين له الاحس خصوصا إذا عرف ا إن وأمثاله 


مخ فيه ه الى واز وأهلها ومافوله هو أوان ماعل وان رامعة ة وعاماء د فىم5 صدئية 
لل 


الحمس مع أهل قبة بنى أبى طالب وإفتائهم بقتل من أنكر ذلك » وأن 5: قتلهم وأخذ 
أمولةم قربة إلى الله وأن ارم الذى بحرم المهودى والتصرانى لاحرءهم ثم تفكر 

ق لاسا الذذين صالوا معهمهل تابوا من فعلهوذلك وأساءوا وعاءوا أن عشير معشار 
ا فعلو | ردة عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها أم ثم اليوم على ماكانوا عليه بالأمس 


واألووس وان إعاعيل وأحزاءهما لع اليوم عاماء عظمون وترحم علوم ودن دعا 
سس سح سي ا ا 0 يز لل 


ا ا ا 


الناس إلى التوحيد وترك الثمرك ثم الوارج الذدين خرجوا من الدين فلله الله 
استعن بالله فى فهم هذه المسألة واحرص على ذلك لعلك أن مخلص من هذه الشبكةء 
فلو سافر اسم إلى أقمى اللدمرق أو الغرب فى ترير هذه المألة لم يكف كثيرا 
والفكرة ا فى آعرين : أحدها ق صورة السآلة وما قالد الله 2 وقال الغاماء . 
( الفكرة الثانية ) إذا عرفت التوحيد الذى دعت إليه الرسل أوهم نوح عليه السلام 
وآخرثم محمد صلى الله عليه وسلم وأقر به من أقر كدف فعلوا و يف أحيوه وفغارا 
فيه أم عادوه وصدوا الناس عنه » وكذلك لما عرفت ماجاء به من إنكار الشيراء 
والوسائط وعرفوا قو لالءماء إنه الذىعمت به اليلوى فى زمانهم هل فرحوا بالسلامة 
منه ونهوا ااناس عنه أم زينوه للناس وزعموا أن أهله السواد الأعظم وثبتوه عا 
قدروا عليه من الأقوال والأعمال وجاهدوا فىتثبيته كهاد الصحابة فى زواله الله ا 
بادر ثم بادر ثم بادر فقد قال التى صلى الله عليه وس . « بدا الإسلام غريبا وسيعود 
غرسام بدا» 6-0 تعرف بدء يوم قيل لاه فيل ااه علية وسلم ف ن معنك عل هذا 
قال حر وعبد ومعه بومئذ أبو بكر وبلال » وقد قال اافضل بن اق وهو فى زمانه 
وهو قبل الإمام أحمد أتترك طريق اق لقلة السالكين ولا يغرك الباطل لكثرة 
الهحالكين ومع هذا وأمثاله من البيان أضعاف أضعاف ( من مهد الله فهو المهتد 
ومن ,ضلل فلن يحد له ولا صشدا ) وما أشكل عليك من هذا فراحع فيه » فإن 
كلام العلماء فى أله القنرك ال كير وآنه اشتهر عند كثير من أن صر (وأما الثالئة) 
فالقول الصريح فى الاستبواء بالدئ مثل ماقديت لك + وأما الفعل قيل من الغفة 
وإخراج أدر من العين ما يفعله كثير منالناس عندما يؤم بالصلاة والزكاة فكيف 
بالتوحيد(الرابعة) إذانطق بكلمةالكفر ولم,عل معناها صرحا واضحا أنهيكون نطق با 
لابعرفمعناه. وأماكونه أنهلابءرف أنهالاتكفره فيك فيه قوله(لاتعتذروا ق دكف رتم 
بعد إعانع ) ثم يعتذرون للنى صب الله عليه وسلم ظانين أنها لاتسكفرم والعحب 
يمن محملها على هذا وهو يسمع قوله تعالى ( وهم محسبون أنهم محستون صنعا نهم 
امخدوا العياطين أوذاء من دوت ال وعسبون أتيم يعدوة- وإلىم لصدويم عن 
اسيل وغسون أنهم مبتدون ) أظن أن هؤلاء لسوا كقارا ولكن لاستكر 

الجهل الواضح لدم اللسافل لعل طر كبا ء ومن اسن مليكفف لق الاشكان 


سد ارام ده 


ماقدمت لك بإجماع العاماءأن هذا كثرمن زمانهمء وأيضاعماء بلدائهمأ كثر منعاماء 
من بلداتي (الخامسة) أن من أطلق الشارع كفر للدنوبقالرا قي قولان : أ<دها 
ماعليه الجهور أنه لامخرج من الملة . والثاتى الوقنف كا قال الإمام أحقد أعروها م 
جاءت يعنى لايقال مرج ولامانة مخرج وما سوى هذرن القولين غير ص يم (السادسة) 
قوله الذدح لاجن منهى عنه فاعرى قاعدة أهملها أهل زمانك وهى أن لفظ التحرم 
والكراهة وقوله لا.نبغى ألفاظ عامة تستعمل فى المكفرات والحرمات اأتىهى دون 
الكفر وفى كراهة التنزبه التى مى دونالحرام مثل استءءالها فى المكفرات قو لمم لاإله 
إلا الله لاتنبتى العبادة إلا له وقوله( وماينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا )ولفظ التحريم 
مثل قوله تعالى ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم علي أن لاتشير كو ابدشيئا ) وكلام 
العاماء لايتدصر فى قو م رع اأفالا صرحوا فىمواضع أخر أنه كفر وقوله 7 
كقولة تعالى ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( كل ذلك كان سيئه عند 
ربك مكروها ) وأما كلام الإمام أحمد فى قوله أ كره كذا فهو عند أضابه 
على التحرم . 
إذا كبعت هذا نهم مرجي 2 الدع للحن ردة تخرج ٠‏ وقالوا الذبيحة حرام 
ولو سمى عامهاء قالوا لأنها تمع في ١‏ ماتعان ؛ الأول البارك لهل" + فى الل , والقاق 
أنهي ذسحة تند ولمرة لاحل ذبيحته وإن ذغها لاد كل ومن غلبا » وما ألطيل 
علاك فى هذا ف الصقى وأذ كر لك لفظهم بعينه (السابعة) إذا ادعاه إمام أو نائ.ه فالاغة 
جمعونإفى كل مذهب أن من تغلب على بلد أو بلدان له - الإمام فى جميع الأشياء : 
واولا هذا ما استقامت الدنا لأن الناس فى زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى نومنا 
هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرف أن أحدا من العاماء ذكر أن شيئًا من 
الأحكام لايصح إلا بالإمام الأعظ م » وقولك هل يحب عليك فنعم بحب على من قدر 
عليه وإن لم يفعل أ ا أعداء الله مجعلون هذه الشيهة ححةؤرد مالابقدرون 


عل جحده 1١‏ إى للا أمرث برجم الزانية قالوا لابد من إذن الإمام فإن صبح كلامهم 


[1 


+أيصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولاغيرها (الثامنة) مسائل م دواطرم 1 


والبيوع , ا لية وغيرها من أم , أمور الدين وأفضل الأعمال ف ولك عمل 
ماذكرت من الراجح محتاج 1 تطويل لامحتمله الأوراق ولعله بالمذاكرة إذا التقينا 


يي ال 
إنشاء الله (التاسعة) لابةبلالرتد إلا بعدالاستتاءة فهذا يح ول أفعل ذلك مع أحد 
قاتلناه إلابالاستتابة والتى من الاستتابة (العاثمرة) قولهم فى الاستسةاء لابأس بالتوسل 
بالصالمين وقول أحمد بالتوسل بالنى صلى الله عليه وسلم خاصة مع قوم إنه لاستغاث 
عخلوق فالفرق ظاهر جدا » وليس اللكلام تما تمن فيه فكون بعض يرخص بالتوسل 
4 كش الملماة : 


بالصااين وعصوم خصه نالف صلى الله عليه وسم 


ويكرهه هذه السالة من مسائل الفقر + ولوكان الصواب غندثا قول الخهور إله 
مك ورم لا كر عق دن ؤعله ولا إلكار ف مسنائل الا<تهاد دكن إلكارنا على من 


سس صمت ولاس سم سس معي صا سس لمم متاح جم جص ات 1 ا 0 


عه عن ذلك 


0 شان - - 58 1 5 ل 1 - 
دعا. الوق اعظم نما ندعو الله تعالن و يعصد عبرو ,تضرع عند ضرح الشيخ عدا اعادر 


أوغيرسيطلي قيفر عالكر بات وإغانة اللهقات وإعطاء الرغات فأين هذا عزن هو 
الله مخاها له الدين لا بدعو مع الله أحدااء ولكن يدول فى دعانه: أسألك بنيك أو 
بالمرسلين أو بعبادك الصالحين أو يقصر قير معروف أو غيره يدعو عنده لكن 
لا .دعو اله مخلصا له الدن فأين هذا تما ين فيه . ( السألة الحادية عدرة) فى اس 
القبر أو قعده لادعاء عنعه فلس هذا من دين المسامين فهذا هو الصواب بلا رس 
وكون الشارح ذك ر كلام الحرنى أن قبر معروف ترياق محرب فهذا لاينكر لأن العاماء 
رن المالة القولين أو أ كثر وير ج<ون الراجح أو يتوقف بعضهم: واسكن 
كلام الشييخ إضدكلام الرىق غالف له فتكر لهو ولكر لكن منك علويال ما أخرج 
سل لما بعث معاذا إلى العن قال له: إنك 


تانى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوت إليه أن بوحدوا الله فإن ثم 


المححاق ٠‏ أن وسول الله صل اله عليه 


أطاعوك لدلك فأعامهم أن الله افترض عامهم مس صلوات» قتدر هذا وأرعه سيك 
وأحضضير قليك إذا كان الرسول صل الله عليه وسلمٍ ما أمه أن بدعوثم إلى الصلوات 
امس إلا إن استحاوا لاتوحيد فكدف عن لامهمه فى دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد 
مع ماراه من سب الئاس للتوحيد واستحلاهم دم من دان ه وماله ودعوتهم كىن 
الشرك الآ كبر ودعواهم أن أهله السواد الأعظم ٠‏ ل مع هذا إذا أخذهم اليف 
كرها قالوا ماخالفنا وااناس يكذيون علينا وعرفنا الكذب وإلا جميع ماجرى منهم 


2 اه : | ١‏ / 1 عن واه م جاعه 
يهروا 03 وم توا مده ٠‏ والرسول دلى الله عايه وهيل يفاده وصيته للعاذ ء فاتق الله 


فى #دى هنا الطحديرث وتدر ماعليه أعداء ان مى العداوة للتوحد - وأا للسائل الي 


أت 


الس بي8و” د 


ذكر فى النالا من لسن القير والصلاة عنده وقسده لأخل الدعاء أو كد كنذا 
فهذا أنواع. أما بناء القباب عليها فيحب هدمها ولاعام تأنه يصل إلى الثمر ل الا كبر 
وكذلاك الصلاة عدده وكسده كيل الدعاء فكذاك لا أعامه يصل إلى ذلك ولكن 
قئاع الأمور من أسياب حدوث الشيرك فيشتد نكير العاداء لذلك كا صح عنه 
على الله عليه وسي أنه قال« لعنة الله على البهود والتصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وذكر العاماء أنه بح بالتغليظفى هذه الأمور لأنه فت با بالشرك :6 أنه أرل ماحدث 


كك الاأرض لسيب ود وسواع ويغوث ويعوق وسر ل عكفوا على عبورم 3 2 
صوروا عاثيلهم حك ثرون عا الأخرة شم بعد ذللك قرون عدوا فكذلك فى هذه 


الآمة ما قال صلى الله عليه وسلم «لتتبعن” سين من كان قبل حذو القذة بالقذة حق 


و دخلوا ددر صب لدخاتموه ( فأول ما حدث الصلاة علد اله.ور واللناء عذمها من 


غير شرك » ثم بعد ذلك بقرون وقع الشمرك . وأول ماجرى من هذا أن بنى أمية ا 
اكوا مسد الرسول صل الله عليه وس وسعوهواشتروا بيوتنا حوله»ولم عكنهم إدخال 
بيت النى صلى الله عليه وسلم الذى فيه قبره وقبر صاحديه » ولكن أدخلوا البيت 
ف الح كول توسيع السجد ولم يقصدوا تعظم الحجرة لذلك لسكن قصدوا تعظيم 
السجد ؛ ومع هذا أنكره عاماء الدينة <تى قتل خبيب بن عبد الله بن الزيير بست 
إنكاره ذلك . فانظر إلىسد العلماء الذرائع . وأما النذر له ودعاؤه والاضوع له فهو 
من الشيرلة اله كير امل مادثره الغوى فى تفسير سورة نوح فى قوله تعالى (وقالوا 
ل ات ولاتذرن ) الآنة وماذكر أيضا فى سورة النحم فى قوله (أف رأ يتم اللأآت 
والعزى ) أن اللات قبر رجل صالل. فتأمل الأصنام التى بعثت الرسل بتغييرها كيف 
يحد فمهاقبورالصالحين والمد للهر ب العالمين وهذا اخرماوجد فذلك وصلىالله على عمد 
وله وس ( السألة السابعة عثيرة ) سئل رحمه الله عن الحد هل يكون عنزلة الأب 
فى اليراث . وما حجة من قال بذلك وعن قسم المال جزافا وما معنى الاحتساب 
فى شقة الأغل وعن قول إبراهيمعليه السلام (ربأر ىكيف نحى الموق) وقوله فى كلام 
البقروالديب «آمنت به أناو أنو بكر وعمر» إلى آخره؛ فأجابرهالله : أماكو ن الحدانا 
فرجح بأمور : أحدها العموم » واستدل ابن عباس على ذلك بقوله (يابنى آدم). الثاتى 
مخض القياس كا قال ابن عباس : ألابتق الله زيد يمل ابن الاين ابنا » ولاتحمل أنا 
-١5(‏ تارعغ مجد ل أول) 


لداءإب د 


الأب أبا . الثالث أنه مذهب بى بكرالصديق. الرابع أن الذين ور"نوا الإخوة معه 
اختلفوا فى كيفية ذلك كا قال البخارى لما ذكر قول الصديق », ويذكر عن على واءن 
مسعود وزيد أقاويل ختلفة. الخام سآن الذينور”ثوثم لم بحزموا بلمعهم شك وأقروا 
أنهم لم بحدوه فى النص لابءموم ولاغيره . السادس وهو أبينهاكلها أن هذا التوريث 
وكيفياته لوكان من الله لم يتصور أت مهمله النى صلى الله عليه وسلم مع صعوبته 
والاختلاف فيه بالكلية. وأما ححة الخالف منهم فقرون أنه خض رأى لاححة فيه 
إلا قباسا فما زعموا . وأما قسم المال جزافا فأرجو أنه لا بأس نهم فى ثمرة النخل . 
وأما للساقة »ا أردم غلد أدرى وأنا "١‏ كرسه. وآما مدق الاحتساب فى 0هقة الأأغل 
فشكل على" . وأما قوله ( رب أرنى كيف تحى اللونى ) فن أعظم الأدلة على تفاوت 
الإمان ومساتبه حت الأنبياء فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمنا فإذا كان محتاجا 
إلى الأدلة التى توجب له الطمأنينة فكيف بغيره ولذلك قال صلى الله عليه وس فى 
الصحييح «نحن أحق بالشك من إبراهم» وأما قولهفى كلام البقرة والذيب «آمنت به 
أنا وأو بكر وعمر »وليسا فى ذلك المكان فكان هذا من الإيمان بااغيس المخااف 
لامشاهدة وذلك أن الناس يشاهدون البباتم لاتتكلم قاما أخير صلى الله عليه وسلم 
أنهذا حرى فمامغى تعحدوا منذلك مع إعانهم فقال« امنت به أناوأبو بكر وعمر» 
قاما ذك رهما لهذا المقام العظيم الذى طلب إبراهيم فى مثله العيان ليطمئن قلبه مع 
كونيما ساف الجلس عل ذلك »عل أن إعانهما أعلى من إعان خيرها خصوضا 
لماقرتهما بإعانه صلى الله عليه وس » ومع هذا فأمور الإعمان من الأموراليتة لكن 
لع تفهمون منها شيئا إذا قرأتم فى كتاب الإعان والله أعلم وصلى الله على مد وآ له 
وسلم (السألة الثامنة عثمرة) سئل رحمه الله عن قوله تعالى قال (رب لم حشمرتنى أعمى 
وقد كنت بصيرا ) الآبة . فأحاب رحمه الله : اعلل رحمك الله أن الله سبحانه عالمبكل 
ثى“» يعلى مايقع على خلقه وما يعون فيه وما برد عليه منالواردات إلى بوم القيامة » 
وأز لهذا الكتاب المبارك الذى <هلهتسانا لكل ثى*و جعلههدى لاه ل القر نالثاىعشر 
ومن بعدهم م +ءله هدى لأهل الةرن الأول ومن بعدحم ومن أعظم البيان الذى فيه 
بيأن ال<ج الصحيحة والحواب .ا يعارضها وبيان بطلان الححج الفاسدة ونفيها فلا 
إلهإلا الله ماذا حرمه العرذون عن كتاب الله من الهدى والعلم ولكن لامعطى لما 


حك "ا بح 

منع الله وهذه التى سألت عنها فيها بيان بطلان شبه محتج ها بعض أهل النفاق والريب 
فى زماننا هذا فى قضيتنا هذه ؛ وبيان ذلك أن هذه فى آخر قضية آدم وإبليس وفها 
من العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ماحل" عن الوصف؟؛ فمن ذلك أن الله أحس إ بليس 
بالسحود لادم ولو فءعل لكان فيه طاعة لربه وشرفا له ولكن سولت له تفسه أرتف 
ذلك نقص فى حقه إذا خضع لواحد دونه فى السن ودونه فى الأصل على زعمه فلم 
بطع الآمس واحتج على فضله محجة وهى أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم 
ولا ينبغى أن الدعريف مخضع لمن دونه بل العكس » فعارض النص الصر ب يفعل الله 
الذى هو الخلق فكان فى هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئا من أمى الله ورسوله واحتج 
بمالا تحدى فاما فعل لم يعذره الله بهذا التأويل بل طرده ورفع آدم وأسكنه النة 
الكل ع عت كردن ملاظ رامل ودقة العرفة ما بحل" عن الوصف فتحيل على 
دم حق ترك شيثا من أ الله وذلاك بالكل من القجرة واسيع لآدم مححج قاما 
م ل لم يعذره الله تلك الحجج بل أهبطه إلى الأرض وأجلاء من وطنه » ثم قال : 

( اهبطا منها جميعا بعضي لبعض عدو فإما بأيسع, نى هدى ) يقول تعالى لاجلينج 
عن وطن فإن بعد هذا الكلام وهو أنى أرسل إلي؟ هدى من عندى لاا عت 
إلى رأيم ولارأى عمائج بل أنزل عليسي العم الواضح الدى يبين الحق من 
الباطل والصحبح من الفاسد والنافع من الضار” ( لثلا يكون للناس على الله ححة يعد 
ركان و أن الحدئ وعدا فياخ 21 أن اليك لدم ا 


لون مدعو اة ف حق او 17 فرقة تتيم عاوجدت عليه الآزار قا م 7 
قول و كش يصحلمن بدعى الإسلام أنيظن باللهوكتابه هذا الظن . ولماعرف سبحانه آ 
أن هذه الآمة سيجرى عليها ماجرى على من قبلها من اختلافهم عل أ _كثر من سبعين 
5 فرقة وآن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة واحدة وأن كل الفرق ق هرون أن 
كتاب الله هو اق لكن يعتذرون بالعجز وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون هه 
لم يفهموا الغموض قال (ممن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق ) وهذا تكذيب هؤلاء 
الذرنظنوا فىالقرآن ظن السوء . قال ابن عباس : تسكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل 


جح 1 د 


بعافه لا يضل فى الدنيا ولا يشت فى الآخرة . ومان هذا أن هؤلاء الذين زعمون 
أنهم لو تركوا طريقة الآباء واقتصروا على الوحى لم بمتدوا يسبب أنمم لايفهمون م 
قالوا قلوبنا غلف فرد الله عليهم بقوله (بل لعنهم الله بكترم) هين ان اب القران 
أنه لا.يضل كا_ضل من اتبع الرأى تدخ ف ال أله الواحدة خكون سن لوال 
أو ستة ليس منها قول ىحم والدى ذ ذكرناك فى كتادق طلاك لاله عستا لأسرفوة . 
واللسلاني يقولون لانترك القرآن إلاخوفا منالخطاً ولم نل على مامحن فيه إلا 
للعصمة فعكس الله كلامهم وبين أن العصمة فى اتباع القرآن إلى يوم القيامة. وأما قوله 


(ولاشق) فهم ,زعمون أن 1 الله برضى بفعلهم و ي مهم عليه فالآخرة ولو تركره واتعوا 
القرآن اغلطوا وعوقبواء فقد ذكر الله أن من اتبع القرآن أمن من الحذورالدى هو 
الخطأ عن الطريق وهو الضلال وأمن من عاقبته وهو الشقاء فى الأخرة » ثم ذكر 
الفريق الآخر الذى أعرض عن القرآن فقال ( ومن أعرض عن ذكرى فإن له 
معيشة ضنكا) وذكر الله هو القرآن الذى بين الله لخلقه فيه ماب ويكره قال الله تعالى 
(وهن بعش عن 5 ر الرحمن نهيض له شيطانا فهو له قرين) الأيتين ٠‏ فذ كر الله لمن 

أعسيض عن القران وآواد الفعه من عيره عمو يتين : إحداعا العيشة الضنك ففسمرها 
السلف بنوعين : أحدهما ضنك الدنيا » وهو أنه إن كان غنيا سالط عليه خوف الفةر 
وتعب القلب والبدن فى جميع الدنيا حتى يأتيه الوت » ولم يتهن” بعيش . الثانى الضنك 
فىالبرزخ وهو عذاب البرزخ» وفسر الضنك ف الدنءا أيضا بالجهل فإن الشك وايرة 
لمما من القلق وضيق الصدر مالىمما فصار فى هذا مصداققوله فىا لخد رثعن القرآن 
«من انتغى الحدى من غيره أضله اللّه» فيان لك أن أله عاقمهم بضد قصدثم فإنهم قصدوا 
معرفة الفقه ذازاهم بأن أضلهم وكدر علهم معيشتهم بعذاب قلوبهم لخوف الفقر وقلة 
غناء أنفسهم وعذاب أبدائهم بأن سلط عليهم الظامة والفقر وأغرى بينهم العداوة 
والبغضاء فإن أعظم الناس تعاديا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة » ثم قال تعالى : 
(وتحشره نوم القيامة أعمى ) والءعمى نوعان : عمى القلب . وعمى البصيرة » فهذا 
العرض عن القرآن لما عميت بصيرته فى الدنيا عن القرآن جازاه الله أن حشره نوم 
القيادة أعمى . قال اش السائى أغعير المحة لابقّدرعل الحادلة بالباطل ما كان 


ف 0 
أعمى وقد كنت بصيرا ) فذكر الله أنه يقال له 


ا لت ل ا 1 


2 00- 


هذا بسبب إعراضك عن القرآن فىالدنيا وطلبك العلم منغيره. قال ابنكثيرفى الآبة 
و وعن أعرض عن ذ كرى | أ خالقفت أمري وا أنؤليه عل رسولى : أعرض عه 
وتناساه وآخذ من غيره هداه فإن له معيشة ضنكا أى فى الدنيا فلا طمأثينة له 
ولا اسراح ولاتنعم.وظاهرأن قوما أعرضواعن الحقوكانوا فى سعة من الدنيا فكانت 
معيشتهم ضتكا وذلك أنهم كانوا برون أن الله لس عخالفا لله م معاشهم مخ سيوع كاي 

بالل ع د ثركلاما طويلا وذ كر عاذ كرته اه: أنواعااضنك والله س.حانه وتعالى عر 

(السألة التاسعة عشعرة) سكل رحمه اللدعن رجحل خاشد خشداء وطلءوا ضهان أحه وقال 
له أسشوه شيو عليك إلا أن ترهننى رهانة وآرهنه صف 2لة فى هذا الدين الذى 
ضون والنصف الآخر مسهون عند غيره وعليه دن غير هذا كثير وذكر لناعنك 
أن الرهن لايصح وأن ديانيه مشتركون فم عشدة + وكلده كثيرة الوقوع وغالب من 
بدينونه الديانون فقير فإن لم سم ارهن ولا وفاء إلا من الدع ولم مجر عليه 
فا كر لنا ضورة السااة وأأنا طالعتها ولارأيت الاختلاف إلا فى التبرعات المالية كالعتق 
والصدقة , ود كوا أن مذهب الإمام أحمد وغيره نهفوذ تصرقه ولو استغرق ماله » 
وخالف الشيخ ابن تيمية فيذلك وقال لاينفذ لآن عليه واجيا. وأما غير التمرعات فلا 
وحدلا شيكا فآنت اذ كر انامن ماحد للسألة والدى ظهر انا فى هذا أن هذه لاله 
إن قيل بها ما احتيج لحجر الا م أومن أن إستغرق الدين ماله لم ينفذ تصرؤفء ويلزم 
على هذا ! اوازم كثيرة فآنت اذاكر انا شيثا تعتمد عليه فإن الطب كير أله #اعاجوواد 

أجاب رعمه الله صورة للسألة أن لراجح الل عليه "كثير من ن العاماء أو أ كثرم 
أن الرهن لايلزم إلا بالقض وقبض كل شىء هو المتعارف وقبض الدار والعقار هو 
تسلج المرتهن له ورفع بد الراهن عنه هذا هو القبرض بالإجماع ومن زعم أَق قوله 
مقبوض يصير مقبوضا خارج الإججاع مع كو نه زوراءالفا لاحس . إذا ثبت هذا فيحوز 
ما آفتينا بلزوم هذا الرهن إلا لضرورة وحاحة فإذا أراد صاحها أن يا قل لسوان 
الناس و حون فى أمانته لمسالة مختلف فبها فالرجوع إلى الفتوى ول اوور فق هده 
المسآلة » فإن رحدعت إل كنات الله وسنة رسوله فى إ حاب العدل وريم الخمانة فهذا 
هو الأقرب قطعاءوإن رجعت إلى غالب كلام العاماء فهم لايازمون ذلك إلا برفع بد 
الراهن وكونه فى بد الرتهن ٠‏ وأما قولك ل أخر الخلاف إلا فى الصدقة والهحية فهذا 


حد 1 عد 


هو العجب أتراهم بسطلون العتق الذى هو من أحب الأشياء إلى الله » وسيرى فى تلك 
الفقير وردون الصدقة بعد مايأخذها الفقير لأحل العدل ووفقاء من المدن وعنعونه 
فى الرهن ولوكان حيحا . وأما قولك إن صح هذا لم محتج إلى المج رفيقال إن الحجر 
عنع تصرفه مطلتا ولوكان فيه إصلاح لنفسه أو لاغرماء . وأما هذه السألة فتصرقه 
حي ح كله إلا ماعصى. الله فيه ورسوله وخان أمانته وظل الناس فهذا هو المطابق للعقل 
والتقل ولكن هذا أوحشته الغربةكا استوحش من إتكار الششرك والله أعلم . 

(السألة العشرون) سئلرحمه الله عنهذه السألة وهى قابِالدين فىذمة المدين بتمر 
أوغيره. فأسان قواة منعد ن عبدالوهاب إلى عد بنعيد الله بن إعاغيل : سلام علج 
ور حمة ة الهو بركاته» ويعدفقد وصل كتايك ستل سن السألة الو رفسها كعير إذا ورد 7 
على رجل دراهم وأراد أن يقلبها بزاد أوخراج من بيته درا وصحح مهاو أوفاه مها وأنا قد 
ذكرت لك أنها من الحيل الباطلة التى ينكرها الإمام أحمد وغيره من الأنمة وأغاظوا 
القول فى أهلها » وذلك أن عند لايد فى لوث رامن مال السلم مقبوضا فى مجلس 
العقدء وعندتم أن كونه دينا أعنى رأس مال السلم ربا وهذه بعينها مسألة إلاأنه اعترف 
يكونه ربا أحضر من بيته عدة الدين القالوب وعقد با والعارف والشبود ومن 
حضرتم شوق أن التكيوى هوالدين شالك والتاس يفول ةوق أو كديا وللعترى 
يقولورد له دراهموكتبتها منهويفهمون أنالدرام الحاضرة غيرمقصودة ويسمونهذا 
العقد التصحيح وهذا لاينكره إلامكار معاندوحينئذ فعباراتهم والحيل التى نحل حراما 
أو بحرم حلالا لاتحوز فى ثىء من الدين وهى أن يظهرا عقدا يحا وصادها التوسل 
به إلى عقد غير يح هذا معنى عبارة الإقناع وششرحه . فإن جاد!-؟ أحد فىأن هذه 
الصورة غير داخلة فى ذلك ققل له مثل صورة اليل الحرمة فإنه لايذكر شيا من 
الصور إلا وسئلتم مثلها أو أشد بطلانا ؛ وأعجب من هذا أن ابن القيم ذكر فى أعلام 
الموقعين فى صورة أحسن منهذه وأقرب إلى الحل ماصورته لو أراد أن عل رأس 
مال السلم دينا «وفيه إياه فى وقت آخر بأن يكون معه نصف دينار » وبريد أن يسم 
إليه دينارا غير معين فى كوندحتطة فالحيلة أن يسم إليه دينارا غير معين ثم نوفيه 
نصف الدينار ثم يعود فيستقرضه منه ثم بوفه إياه فيفترقان وقد بت له فى ذمته 
نصف دينار » وهذه الحيلة من أقبح اليل فإنهما لامخرجان بها عن تأخير رأس 


ل ه١5‏ ا 


فال الم 3 ولكن توصلا إلى ذلك بالقرض الذى حعالا ضور نه مسمعحة ة لصر حم الريا 
4 واتأخير 56 نال السلم 6 وهذا غير القرض الذى حاءت 2 الشمريعة وإعا امخذاه 
اتعاقدات تلاعما دود الله انتهى كلامه 5 

فانظر فهذا كان كلامه فيمن أرادآن إسلم إلى رجل مائة عدية من بيته باطناً 
وظاهما وللكن لم محضر فى المحلس إلا حمسين وكتبها عليه ثم استقرضها وكتبا 
أخرى إلا أنه مرج الخسين فى آذر النهار أو غد فكيف بكلامه بالتحيل على قاب 
الدن وحعله رآسن مال السلم » وإذاكان هذاكلامه فى أعلام الموقعين وهو الذى 


شسءون عنه إذا أراد أن يشترى دابة حمساين وحاء رجل ورعه فى الخسين حتسا 


و ١‏ كم ذو أقل وقال أناموكل؟ 7 الختريي! > ثم تبيعها على نفسلك وهذه الأملة الملعونة 


الى هى أغاظ منالربا فاستباح با إلى ابام المطاوعة الربا الصر عو ينسبونها 2 
أعلام الموقعين وحاشاه منها بل ه_ذا صفة كلامه فى رأس مال السلم الخاضر 

#أسشر قض بعضه إلى آخراللهار فضلا عن هذه وام الها » ومعهذا فالله ا 3 
0-63 (هدى من يشاء ويضل منيشاء ‏ إن الذينحقت علهم كلة ربك لايؤمنون 
واوجاءتهم كل آبة ) والسلام . (المسألة الحادبة والعثمرون) قال رحمه الله سأانى رجل 
عبن وقق ل تطلوويي نغ ملا انقب لاحت عائةأ<ر واستأجروا عمائةالأحمرمن 


سدسم صصص حم - اع 


بسق النصف الآخر عثسرسنين قات الذىاستأجره لما مضى بعض من المدة ومى سنتان 
واراك ور 2ه أن كموا ناف مده واراد المؤجر الفسخ . فاحجءت : إن الإجارة حيحة 
ثابتة لاتنفسخ عوت ااستأجر فإذا عم الورثة ما على ميتهم استحةوا ما استحقه وليس 
لامؤجر الفسخ . ودليل هذا أن الققول بانفساخ الإجارة أو المساقاة قول ضعيف رده 
أهل العم باانص الثابت . من ذلك أن النى صلى الله عليه وس لما ساق أهل خييرم 
جد الخلفاء بعده عقدا وإذا ثدت هذا فقح أع الله بالوفاء 0 قوله يا أمها الذين 
أمنوا أوفي] بالعقود ) وهذا اللفظ عام من جوامع الكلم ليج دعى فى صورة من 
العقود أنه لابحوز ولا محوز الوفاء به لأجل موت أو غيره فعليه الدليل ( والله يتقول 
الحق وهو مهدى البيل) . (المسألة الثانية والعثمرون) قال ره الله تعالى الذى يعلم 
به وبعم على هذا من الاخوان التبعين عدا صلى الله عليه وسللأن اينصيا ال عما 
متسب إلى فأجبته فطلب منى أن ١‏ “كس له فى ورقة فكتدت له : اند لله . أها عد ء» 


حص ]ا مح 


فاذكره الششركون عنى أنى أنهى عن الصلاة على النى صل الله عليه وسلٍ أ وى أقول او 
أفى ىن أس| هدمت قبة النى صلى الله عليه وسل أو أنى أتكلم فى الصالحين أو أنهى 
عن حبتهم فكل هذا كذب وبهتان افتراه على" الشياطين الذين بريدون أن يأكلوا 
أموالالناس بالباطل مث لأولاد فسان وأولاد إدرسن الى ياعروتالنا سآن ندروا 
رحمه الله وهومنهم برىء كبراءة على بن أبى طالب من الرافضة فاما رأوتى آم الناس 
با أعرتم به نديهم صلىالله عليه وس أن لايعيدوا إلا الله وأن من دعا عبد القادر فهو 


لحم وينتحونهم ويندبونهم كذلكققراء الشياطينالذين ينتسبون إلىالشيخ عبدالقادر 


كافر وعبد القادر منه برىء ء وكذلك منانتحى الصالمين أو الأولياء أو مذهبهم أو 
سحد لمم أو نذرلهم أوقصدم بثىء* من أنواع العبادة التى هى-ق الله على العبيد وكل 
إنسان عرف أحص أيه ورصوله ولا 5 هذا الأعر بل يق أنه ويعرقه 5 وأما الذى 
ينكره فهو بين أءرين إن قال إن دعوة الصالهين واستغائتهم والتذلل لهم وصيرورة 
الإنسان قرا لحم أعر حسن واو ذكر الله ورسوله أنه كفرء فهذا مصرح بتكذيب 
الله ورسوله ولا خفاء فى كفره فليس معنا له كلام . وأما كلامنا مع رجل يؤمن بالله 
كافر يدخل صاحبه فى النار فنحن نبين لهذا مابوضم الأمر فنقول : الذى بحب على 
المسم أن يتبع أص الله ورسوله وسأل عنه + فالله سحانه أتزل القرآن وذ كر النا 
فيه ما جه ومادغضه ون ع فيه ديثنا وأ كله وكذلك 55 صلى اله عليه وس أفضل 
الأنبياء فايس علىوجه الأرض أحد أحبمن الصحابة له فهم حبونهأ كثر من أنفسهم 
وأولادهمويعرفون قدره ويعرفون أيضا الشركوالإعان . فا ن كان أحد من السامين 
فى زمان النى صلى الله عده وسم دعاه أو ندر له اوو ندب له أو احد من أحابه حاء 
عند قيره عد موته سآ أو نديه أو بدخل عليه ملتحثا به عند المير فاعرف أنه أص 
يح حسن ولا تطعنى و لاغيبرى 5 وإنكان اذا الت وحدت أنه صلى الله عليه وس تيرأ 
يمن اعتقد فى الأنساء والصاكين وقتلهم وسباهم وأولادهم وح أموالهم وح كفر 2 
قاعرف أن اليئن صلى الله عليه وسلم لايقول إلا الحق ولا وأعر إلا بالحق والواحب 
على كل مؤمِن اتماعه فما جاء به. وباخلة فالذى أنكره الاعتقاد فى غير الله فم لابجوز 


حح 51017 بحد 


صرفه لغيره » فإن كنت قلته من عندى فارم به أو من كتاب الله لقيته ليس عليه 
عمل فارم به كذلك أو نقلته عن أهل مذهى فارم به أيضاء وإن كنت قلته عن أعر 
الله ورسوله وعما أجمع عليه العاماء فىكل مذهب قلا ينيغى لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآثر أن حرش عند لجل أعل ذماته أو أخل يلده أو أن ١‏ كثر اناس قى زماته 
أعرضوا عنه . واعلم أن الأدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله.كثيرة جدا سكن 
أمثللك بدليل واحد ينه.ك عن غيره قا لاله تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 
قاذ علكون كشني الشر عذي ؟ ولا محويلا أواقك. الذدئ دعون ينون إلى دعم 
الوسيلة أهم الأقرب ) ذك اشرو 3 سيره أن ساعة كاترا يدون فى عسى 
عليه السلام وعزير فقال الله تعالى « هؤلاء عبيدى كا أنتم عيدى برحون رحمى ”م 
ترجون رحمق ومخافون عذابىكا افون عذابى » فياعبادالله تفكروا فى كلام رسكم 
تبارك وتعالى إذاكان ذكر عن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وس 
أن دينهم الذى كغرث هو الاءتتاد فى الصالهحين وإلا فالكفار افون الله ويرجونه 
ومححون وبتصدقون »ء وللكنهم كفروا بالاعتقاد فى الصالهحين وهم يقولون إعا اعتقدنا 
فيهم (ايقربونا إلى الله زائى)و.شفعون لناما قال تعالى (والذينا مخذوا من دونه أواياء 
ما تعيدثم إلا ليقر بو نا إلى الله زلقى ( وقال تعالى ( و يعيدون مئ دون الله مالا يضرهم 
ولا ,نفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فباعماد الله إذا كان الله ذكر فى كتابه 
أن دين الكفار هو الاعتقاد فى العالحين وذكر أنهم اعتقدوا فيهم ودعو وندنومم 
لأجل أنهم ,قربونهم إلى الله زانى » هل بعد هذا البيان بان : فإذا كان من اعتقد 
فق حيس أن حرم مع أنه تومن الأكياء ونده واتحاه قد كقرفكيك من تتدق 
الشياطين كالكاب أدوحديدة بوحديدة وعئان الذى ف الوادى والكلوب ١‏ الآأخر فى خر فى الترج وغيرم 
فسائ لضان الذ ين يا قرت أموال الناس بالياطل و«صدون عن سييل الله ؟وانت يامن 
هداه الله لاتان آك هؤلاء محيون الصالحين بل هؤلاءأعدا عالصالينوانتوالله الذى 
عب الصالمين لآ ع ن أحب قوما أطاعهم شن أحب الصالحين وأطاعهم لميعتقد إلافى 
الله وأمامن عصاهمو 4 يزعم أنه محومفهو مثل!|انصارى الذين .دعو نعيدى وز تمون 

محمته وهو برىء منهم ومثل الرافضة الذ ين .دعون عل ينأبى طالب وهو برىء متهم . 
ولنختم الكتاب بكلمة واحدة وهى ألى أقول ياعباد الله لاتطيعوق ولكن تفكروا 
واسألوا أحل العم من كل مذهب عما قال الله ورسوله وأنا أنصحي لانظنون أن 


إ 
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الاعتقاد فىالصالحين مثل الزنا والسرقة بلهى عبادة الأأصنام من فعله كفر وتيرأمن 
رسولالله صلل الله عليه وسل» ياعاد الله تفمكروا وتذكروا والسلام. (الثالثةوالعشرون) 
قال رحمه الله الذى عل به الأخ مقرن بن عبد الله بعد إبلاغ السلام أن ابن صاح 
سألنى عن التذكير فقلت إنه بدعة فنكر أن عندنا من لايعرف المعة إلا به وذكر له 
أن رسول الله صلى الله عليه وس أعمٍ منا يصالح أمته وعو سبق الآذان ونين عن 
الزيادة فإذ و2 تح الله لم بابا فى اتباع 5-5 الله عليه وسلم فلا تنتقلوا من 5 شم 
العادات فى طاعة الله ورسوله والسلام . ( الرابعة والشرون ) قال رحمه الله إلى الأخ إل 
سلمان و 00 الخخس » فاعم أن الآمر أعمران أعس تاس به وأعر شعله الغير ونا 
إلى إلى الإنكار قه والثاى ترس فيه إلا أن ترى متكرا صرعا . إذا ثبت هذا قسألة 
الجس لاأ كره فعلهم إذا أخذوه با نيم أحشين .وأما سهم النى صلى الله عليهوسلم وذوى 
القرنى ففي هكلام طويل . وقد ذ كر أن أبا د روعمر لم يميا بنى هاشم لي ار أ 
رى فى الصاح حى تين فيه - . وأعاييصر ف - 1 فهذا القن رخ 5 
يفعلونه ماعامت فيه خلافا لكن لايقتصصر عليه بل من المصالح ماعو |2 منة وأا 


عدوبة من لف وعصى الآعر 37 فيقا من ماله . ا ان العم أن بعض 
الساف أفتى لهو وظاهىي كلامه أنه مقرر له والسلام .(الخامسةوالعشسر ون)قالر حهاللهبعم 


من يف عليه إنى وقفت على أوراق مخط ولد انسح حيمر ربد أل تصدعهاااناسعن دين 


الإسلامووشم ادة أن لاإله إلااللله فأردت أن أنه على ماقمهامن الكفر الصر م وسب دين 
لقم وما 3 يا أضا م ئ الجهالة الى بعر فها العامة فاه :ناقض كلامه قن وحوه 8 
الأول أنه صف ل الأوراق إسمينا ورد علينا فى تكفي ركل >كن ٠‏ قال لاإله إلا الله وهذا 


عمدة ما يشيه على الجهال وعقد لها لا فصلا فى أوراقه إراقه يقول : 0 امن قال لاإله إلا الله ل لاله إلا الله 
لا يكفر ومن أم القبلة لايكفر اذا 5 رنا لهم الآيات الق فيها كفرء 0 


ب سل سس سس صصص سسب سوه 


وكفر الطواعيت ول نزلت ف المبود زات فى النصارى تزلت فى فلان ثم رجم 
اسح السك 


ف ف أفرواه . 0 تقسده ونوافتنا ويعول 00 ن قال إن ال ى صلى الله عليه وسل قال : 
اا ارس 0 | ك5 + وارةيقول موجه السكف فنا وار يقور 


ا ا اس سس 


واد عاق فى اك »ثم ذكر شيا كغر الدرية وامماء 2 سالم 
وألكر علنا تكفير أهل القبرك ألغالك: آنه 87 معنى التوديك نيا تصرف 
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جع أنواع العبادات من الأقوال والأفعال لله وحده ولا تحمل فبها شيئاً للك مقرب 
ولا نى حعرصل وهذا حق * م جع مكدب نقسده ويعول إن دعاء تمسان وأمثاله 


نس سي سم 6ص يصع ويس حم جا ا اح مص يي لس ص ١‏ تسم م 


فى الشدائد وينذر له لببرهوا الريض ويفر<واعنهالكروه الذى لم يصل إليه ع.دة 


الأوناق بل صوق 1 له فى الشدائد وبجمل هذا ليس من الشرك ويستدل 6 
الباطل بالحديث الذى فيه« إن الشيطان يئس أن ,ميد فجزيرة العرب » إلى آخر 
الرابع أ الس التوسيد الى لوعي توسييف آآر برمة وتوحيد الألوهبة ويقول إن 
الشيخ بين ذلك ثم_برجع بره برد علينا فى تكفير طالب الحضر وأمثاله !لذن 0 


سه امي لس سوم 1 


0 فى توحيد ٠‏ الرعوسة والوحيد الألوه.ة ووز 15 أ عسبيناً وإدررس بتفعون 
ويضر ون وهذهالر نوسة وزعم أنهم ينتحون ونث ونديون 7 الألوهية. الخامس 

أنه ذكر ( في قل هو الله أحد) أنها كافية ف التوحيد ؤوحد نفسه فى الأفعال قلا 
خالق إلا الله وفى الألوهية فلا يعد إلا الله وبالامس واانهى فلا - إلا له قيقرو هذه 
الأنواع الثلاثة ثم تكفر مها كلها ورد عليئا » إن شرا من 8ل إن عبد القادر 
والأولاء يشعون وشروت قال كفرتم الإساام وإذا كفرنا امن يدعو ثمسان ن وتاجا 
وحطابا قال قال كفرتم السام » والعحب أنه تقول إن من التوحيد تتوحيد الله بالأءر 
والنبى فلا حي إلا لله ثم برد علينا إذا عملنا َي الله ويقول من عمل بالقرآن كفر 
والقرآن ماشسر. السادس أنه ينهى عن تفسير القرآن ويقول مابعر ف م بنحر ف يفسر 
ويقول ( قل هو الله أحد ) فها كفابةء فلما فسرها كفر ما : البايع أله كر أن 
اورسف أذ ه تعلق بالصفات وتعلق بالذات وقبل ذلك قد كتب إلينا أن التو<يد فى 


ثلاث كات أك الله لسن عل فل شى وليس فى * دى * ولا دن ثبى* » فتارة إأخرم أن 
التوحد إثناتث الصفات وثارة 0 ذللك ويعول الو حيد انكاز الصفات 5 الثامن 5 
ذكر آنات وأعاوية فى البى عن الشيرك وقال المراد عبذه الآياتوالأحاديثالشرك 
الخئى والشرك الى كشر ك عباد الشمس لاعلى العموم كا يتوهمه الجهال » فصرح 
لوعو اد الله وءر اد النى صلى الله عل.ه وسلم لادخل فيه الا عبادة الأوئان وأآن 
الغ له الاصدر لادخل قبة و”ءمى الذين امخلوه الجهال ْم قّ 5 الصح.فة عله 
قوله ويطلق الشمرك بعبارات أخر وكل ذلك فى قوله (وما أنامن المشركين) فرد علينا 
فى الصحيفة وكذب عل اللهورسوله فىأن معنى ذلك بعض الشيرك ثم رجع يقرر ماأنكره 


"0 ٠86>*”م‏ د 


ويقول إن الشرك الأ كير والأصغر داخل فى قوله تعالى ( وأما أنا من المشركين ). 
التاسع أنه ذكر أن الشمرك أربعة أنواع : شرك الريوبيةوشرك الألوهية وشرك العبادة 
وشرك املك وهذا كلام من لايفهم مايقول . فإن شرك العبادة هو ششيرك الألوهية 
وشسرك الريوبية هو ثسرك الملك . العائمر أنه قال فى مسألة الذبم والنذر ومن قال إن 
الذبح والتثر عبادة فرعومته وليل عل اطهل لأن السادةمااعر بدشرها من غير اط راد 
عر فى ولا اقاضاء عقلى والمهم لايفهم معنى العيادة . فاستدل على النقى بدليل الا تت 
الحادى عششر أنه دك أربعة لسر ١‏ كذب نفسه فى كلامه هذا فمال من ذع لخاوق 

يقصد به التقرب أو لرجاء نفع أو لدفع ضرر من دون الله فهذا كفر فتارة يرد" 
علينا إذا قلنا إنه عبادة وتارة ي,كفر منفعله . الثالى عشير أنه قرر أن من ذم لخاوق 
لدفع ضر ا كف ثم إنه يقرر أن الذيج للحن أبس كر . اثالث عصر 7" رد علمنا 
ف الاستدلال 0 ( فصل لربك وار ) ثم رجع يقرر ماقلنا بكلام البغوى كان 
ناس بذ حون لغير الله فئزات فيهم الآبةء فياسحان اقّدمن عقول تفه. أن هذا الرحل 
من الم و الذي لاعن ب بين التين والعتب . السادسة والعشروت مسالة الشيخ أحمد ن 


8 ' مي قأسابه بقوله من مد بن عبدالوهاب إلى أخيه أحمد بن مان حفظه 


١ 


لله تعالى سلام علي و رحمة الله وركاته وبعد قتحمد إليك ال القض لاإله إلاهو حر 
وعاقية أعها أنه عليناوعل؟ فالدنا والآخرة و مة سال عنهقهو طدب والأمون عل 
مامحب والإسلام بزداد ظهورا والشيرك بزداد وهناءنسآل الله عام نعمته وسر الخاطر 
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عاذ كرت من جهة جماز ين ' عبد الله أن بهدينا وإيا كم ااصراط الستقم صمراط الذين 


أنعم عليهم 5 فإنه عليه سيل عع مع كونه مق عليه الرياح عد وارته وضاعيي 
الورقة الذى | اموه عَمان بن عميلى كت تظطن 3-5 صادق مريب منافق فلا لى على بلا 
اكشف الشبهة | التى أوردها - وأنا المسائل التى ذكرت فاعم أولا أن الذى اتضحلم 
بضره كثرة الخالف ولا قلة الوافق » وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذى هو دين 
الإسلام من الصلاة والدوم ولم ره ذلك . قإذا فهست قول اك الى ( ياأسيا الذبن 
آمتوا أطعوا الله وأطعوا الرسول وأو الأعن م فإن #نازعتم فىثى* فردوه إلى 
الله والرسول إن كلتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وعقةت أن هذا حت على الؤمنين 
كلهم فاعل أن مسألة الأوقاف فيها النزاع درون فى "كلنىب اللص ير ابر فى شرح 


ل 
الإقناع <ول الوقف أنهم اتفقوا على دة وقف المساجد والقناطر يعنى تفعها لاالوقتف 
عليهما واتفقوا فها سوى ذلك . إذا تبين هذا فأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «من أحدث فىأمسنا هذاماليس منه فهورد» وفى لفظحديث صيح رمن عمل 
عملا لسن عليه أعس'نا فهورد» وتقطع أن الرسولصبىاشعليهوسل لم يأعسبهذا ولويكن 
الصحابة أسبق الناس إليه وأحرصهم عليه وتقطعأيضا أن الرسول صبى الله عليه وسلم 
أنى إليه وهو من أعظم الأشياء ذريعة إلى تغيير حدود الله هذا على تقدير أن ااعالم 
النسوب إليه أن ذا يصح مع أوقافنا وأتى ذلك وحاما وكلا بل ثم ,سطلون الوقف 
الذى يقصد به وجه الله على أمد مباح ويقولون لايد منه على أمد قربة . وأما كوله 
دعل ماله بعد الورثة على بدله فلا برد إلابعد انراخوم وعادةنا نفى ببطلان مثل هذا 
ولائاطت 1ل الصرف القاىوة 5 بطلانمثلهذا فى الشسرحالكبير وغيره . وأماااسألة 
الثاننة وهى مثل وقف المرأة على ولدها وليس لما زوج ال فكذلك أن تعرف أن 
الوقف على الورثة ايس من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو شمرعه لكان 
أصحابه أسرع الناس إليه سواء شرعا على قسم الله أم لا هذا وفى اللقيقة بريد أعسين 
الأول محري ماأحل الله لهم من بعه وهبتهوالتصرف في هوالثانى بحرمزوجات الذكور 
وأزواج الإناث فيشابه مشابهة جيدةماذكر الله عن الثرك بن فى سورة الأنعام ولكن 
ل الرسول صاوات الله وسلامه عليه لم 05 به كاف فى فساده صلحت ثية صاحيه 
آم هت وأعا المسألة الثالثة إذا : يعرف هلل هذا وقف عل من .رت ل آء لا ولكن 
الإفاضة على أنه من يرث فآنا لا أدرى عن هذه السألة شيا لكن أرى التوقف عنها 
ولا ينزع من بد من يأ كله إلا بدينة. وأما المسألة الرابعة وهى الوقف على الحتاج من 
ذريته فهو حيح ذكر ه البخارى عن ابن عمر أنه وقف نصييه من ن دار عمر على الحتاج 
من آل عبد الله . وأما السألة الخامسة وهى مسألة العة فهىباطلة اسكوتهاوقفاً على 
اججعة الورثة وأيضا حرم :عضهم وأيضا لمتشرع . وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه 
الصيرة على صاحب العقار أو غيره فلا محوز بل الصيرة باطلة من أصلها فإن كان هذا 
الجواب أزال عنك الإشكال وإلا فاو ذكرت لى طولت لاك ودّكرت لك العيارات 
والأدلة والسلام . 


جح 150 امح 


الفصل الخامس 
فى ذكر كلامه على آيات متفرقة من القرآن وما فتح عليه فى ذلك من البيان 
كان رحمه الله تعالى رحة واسعة وجاد عيضر نحه من البر مقذفة هامعة قد أعطى 
فى القران هما وقادا حديدا ومقولا باهرا مصيبا سديداومئطةا موقا محيداء فكان 
إذا 0 على الآيات ونزلها على الواقعبهر السام ع كلامه » وكتب على كثير من السور 
مناال 7 يو مثل شل تفسير سورة توسف والحجر والزعس والقل. .ونذكر فى هذا المفصل 


0 


كلامه على الآيات التفرقة من كل 200 زة عق لمات عله المضدف» (١‏ لكريم ماري ويك ل كاذب كلامه 


اسم عوج مج للد جك ل م سس ١‏ 


على حوره الراك يزان اولع ماقيه م والاجااطب" ليا 0 


رحقه رع 0 5 معصود الماك وروحي 7 ها هو إقال اليد 5 الله و مها والسيو 
عن <ضور القلب وبدل على ذلك الحديث الذى فى تيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسَلم قال : « نلك صلاة المنافق تلك ب المنافق تلك صلاة المنافق رقفب 
الشمس <تق إذاكانت بين قرنى شيطظان قام فتقر أر ريما 2 الله وميا إلا قلناا 6 . 
فوضفه بإضاعة الوقث بقوله برق رالشس ء وبإضّاعة الأركاق يذكرء الثقر » وبإضاعة 
حضور القلب بقوله « لا .بذكر الله فسا إلا قليلا » إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا 
من الصلاة وهو قراءة الفامحة لعل الله أن بحعل صلاتك فى الصلاة القبولة الضاعفة 
الملكثرة للذنوب ٠‏ ومن أحسنمايفتح لك ااباب فى فهم الفامحة حديث ألى هريرة الذى 
فى صحيح مسل قال : سمعت رسول لله على الله حلية وسلم قول « قال الله تعالى 
قسمت الصلاة بيى وبين عبدى نصفين والسدى ماسأل فإذا قال المد اد لله ورب 
العالمين قال حمدنى عندى » فإذاقال الر من الرحيم قال الله أثنى على" عندى » فإذا قال 
مالك «وم الدن قال الله محدنى عدى » فاذا قال إياك نعيد وإياك نستعين قال الله هذا 
فى وبعن عد ولعدى عاسال » فإذا قال اهدنا الصر اط المستةم صر اط الذين أنعمت 
عايهم غير الغضوب علهم ولا الضالين قل الله هذا لعبدى ولعبدى ماسال ٠‏ انتهى 
الحديث » فإذا قل الإنسان هذا وعل أنها تمان نصف نه وهو أولما إلى قوله ( إياك 


سناد ل 
نعبد) ونصف العيد دعاء يدعو به لنفسه وتأمل أنالذى علمه هذا هوالله تعالى وأمره 
أن يدعو به ويكروء فى كل ركعة وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضدن إجابة هذا 
الدعاء بإخلاص وحضور قلب تين له ماذا أطاع ا كثر الناس . 

قد خووء. لأ لقانت 4 فوياً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

فأنا أذكر للك معاتىق هذه السورة العظيمة لعلك تصلى ضور قاب ويعلم قليك 
مانطق به اسانك » فإن مانطق به الاسانول يعتقده القلب ليس بعملل صا قال تعالى 
( يقولون بالسنتهم ماليس فى قلوبهم ) وأبداً عمنى البسملة ثم الاستعاذة على طريق 
الاختصار والإيجاز . فعنى أعو ذ بالله من الشيطان الرجم ألوذ و أعتصم بالل وامتعير 


مناه مئ هذا العدوان الذى يضرى قدأو دنياى أويصد ىعن قعل ما أحمست به أ 
محثنى على فعل مانهيت عنه لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من 
صلاة أو قراءة أو غير ذلك وذلك أنه لا<يلة لك فى دفعه إلا بالاستعاذة بللّه لقوله 
تعالى ( إنه يرا كم هو وقبيله من حيث لاتروتهم إنا جعانا الشياطين أولياء للذذئ 
لايؤمنون) فإذا طلبت منالله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سيا لحظورالقاب 
فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها بالاسانكاعليهاً كثر الئاس . وأما السملة قعناها 
أصثل فى هذا الأ من قراءة أو دظء أو غير ذلك إسم الله لا*ولى ولا قوتى بل 
أفعل هذا الأعر مستعينا بالله متيركا باسمه تبارك وتعالى هذا فى كل أءر تسمى فى أوله 
من أعر الدين أو أعر الدنيا . فإذا أحضرت فى قابك أن دذولك فالقراءة مستعيناً 
بالله متيرئا من الول والقوة كان هذا أ كير الأسباب فى حضور الاب وطرد ااواتم 
3 خير (الرحمن الرحيم) اسمان مشتقان هن الرحمة أحدها أ بلغ من الآخر مثل 
العلام والعلم قال ابن عباس ها اسمان رقيقان أحدها أرق من الآخر أى أكثر من 
الآخر وحفة .. ويا التائمية فحى سبع آيات ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف _ للعيد 
فآولها (الحد لله رب ااعالمين) فاعل أن المد هو الثناء باللسان على الخيل الاختيارى 
فاخر ج بدوله الثناء بالاسان ااثناء بالفعل الذى سمى اسان الخال فذلك من نوع 
الشكرء وقولة على الخيل الاحتبارى الدى بفعله الإنسان بإرادته . وأما الخيل الى 
لاصنع له فيه مثل امال ونحوه فالثناء به سمى مدحا لاحمدا والفرق بين ادوالشكر 
أن الخد يتضدن المدح والثناء على المحمود بذَكر محاسنه سواء كان إحساناإلى الحامد 


لعج لد 
أولم يكن » والشكر لا يكون إلا على إ<سان الشكور فن هذا الوجه الجد أهم من 
الشكر لأنه لايكون على الاسن والإحسان فإن الله محمد على ماله من الأسماء الحسنى 
وما خلقه فى الآخرة والأولى ولهذا قال ( الخد له الذى لم يتخذ ولدا ) الآبة وقال 
( الحد له الذى خلق السموات والأرض ) وغير ذلك من الآيات . وأما الشكر فإنذ 
لايكون إلا على الإنعام فهو أخص من الخد من ه_ذا الوحجه لكنه ١‏ يكون بالقاب 
واليد واللسان ولمذا قال الله تعالى ( اعملوا آل داود شكراً )والجد إعا يكون بالقاب 
واللسان . فن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والجد أعم من جهة أسبابه 
والأاف واللام فى قوله الجد للاستغراق وجمييع أنواع الجد ل لالقيره . كأما الددض 
لاصنع لمخلوق فيه مثل خاق الإنسان وخاق السمع واليصر وااسماء والارض 
والأرزاق وغير ذلك فواضح . وأما مامد عليه المخلوق مثل مائثنى به على الصيا 
مخير والأندياء والرساين وعلى من فعل معروفا خخصوصا إن إسداه إليك فهذا كله 
أيضا يعنى خلق ذلك الفاعل وأعطاه مافعل به ذلك وحبيه إلبه وقواه عليه أو غير 
ذاك من أفضال الله الذى لو مخيل منها لم محمد ذلك المود فصار الخد كله لله هذا 
الاعتبار. وأما قوله (شّرب العالمين) فالله عي على ر بناتباركوتعالى ومعن الإله أى المعبود 
لقوله (وهو الله فىالسموات وفى الأرض) أى العبود فى السمواتوالء.ود فى الأرض 
( إن كل من ف السموات والأرض إلا آنى الرحمن عبدا ) الآبة . وآما الرب معناء 
المالك المتصرف. وأما العالمين فهم اسم لكل ماسوى الله تبارك وتعالى فكل ماسواه 
من ملك ونى وإنس وجن وغير ذلك هردوب مقهور يتصرف فيه فقير>تاج إليه كلهم 
صاسدون إلى واحد لاقيريك له فى ذلك وهو الفى السعد وذكر عد ذلك (ماللةه نوم 
|[ الدبن) وفىقراءة (ملك نوم الدين) وذكر فى أول هذه السورة التى هى أول الصحف 
الأاوهية والربوبمة والللك كا ذكره فى آخر سورة فى الص<م( قل أعوذ برب الناس 
ملك اإناس إله الناس) فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تارك وتعالى ذكرهاتوعة فىموضع 
إل( واحد فى أول القرآنئم ذكرها موعة فى آخر مايطرق سمعك:ن القرآن فينبغى ان 
أصح نفسه أن يعتنى هذا الموضع ويبذل جهده فى البحث عنه ويعلم أن العلم الخبير م 
مع بينهما فى أول القران ثم فى آخر القرآن إلا لما يعلى من شدة حاحة العباد إلى 


معر فتهما ومعرفة الفرق بين هذه الصفات فكل صفة لما معنى غير الصفة الااخرى 


ه55 د 


فإذا عرفت أن معن الله الإله وعرفت أن الإله هو العبود ثم دعوت الله وذنحت له أو 
نذرت له فقد عرفت أن هذا لله » وإن دعوت مخلوقا طيبا أو حَبيئا أو ذيحت له أو 
نذرت له فقد زعمت أنه هو الله فن عرف أنه جعل ثمسان أواناحيا برهة من عمره 
هبو الله عرف ماعرقت ينو إسرامل ا عيهوا العسل قلا تبين لهم ارتاعوا وقللوا لما 
ذكر الله عنهم (وما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لأن لم يمنا ربنا ويففر 
اموي من الخاسرين) وأما الرب فعناه المالك اللتصرفء فالله تعالبى مال ككل ثبى* 
وهو التصرف فيه وهذا حق وللكن أقر” به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله 
ويك دكرالله فهم فى القرآن فى غير موضع؟ أعوله ( قل من دزقخ 
ن البماء والأوض عرد علك السمع والأبصار ) إلى قوله (أفلا تتقون ) ثن دعا الله 
كَّ تف ريج كر ته وقضاء حاحته ثم دعا مخلوقا فى ذلك خصوصا إن قرن بدعائه الخلوق 
فنسية نفسه إلى عبوديته مثل قوله فى دعائه فلان عبدك أو قول عند لض أو عبدالنى 
أو عبد الزبير قد ألزل بالربوبية فى دعائه عليا أو الزبير بدعاء الله تارك وتعالى وأقر 
له بالعرودية ليأنى له بهذا من شرائع تسميته نفسة عند الله قد أقر له بالربوبية ول يقر بأنه 
رب ااعالمين بلجحد بعض ربوبيته» فرحم الله عيدا نصح نفسه وتفطن لهمذه الهمات. 
وسئل ع ن كلام أهل العلى وهم أهل الصراط المستقم وهذه السورة هذا آم لا 
اما ات فيأتى اليو د وؤلات أن قوله مالك وفى القراءة الأخرى ( ملك وم 
الدين ) شعناه عند جميع الفسرين كلهم بأقسمره الله به بقوله ( وما أدراك ماهوم ا 
ثم ما أدراك ايوم الدين لوم لاعلك قبي التقسيق شنا والأص بومئذ له ) قي عرف 
تفسير هذه الآنة وعرف مخصيص املك بذلك مع أنه سبحانه وتعالى مال ككل * ثشى* ذلك 
اليوم وغيره عرف مخصيصه بهذه السألة الكبيرة العظيمة التى بسبسب معرقتها دخل 
الحنة من دخلها وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلهاء فيالحا من مسألة لو رحل 
الرجل فيا ١1‏ كير من عشرين سنة لم «وفها <قها فأبن هذا المعنى والإعان با جاء به 
القرآن مع قوله صلى الله عليه وسل « يافاطمة بنت عد لاأغنى عنك من الله شيئا » من 
قول صاحب اللردة : 
ولن.ضيقر سول الله جاهك بى إذا الكرم تحلى باسم منتقم 
فإن لى ذمة منه بتسميق غدا وهو أوفى الخلق بالذمم 
إن ل يكن فى معادى آخذا بيدى فضلا وإلا فقل يازلة القدم 
-١6(‏ تاريع جد أول) 


جد اعرش عد 


فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعتاها ومن فكن بها من العباد ومن بدعى أنه 
مئ العاماء احتاروا تلاوتها على تلاوة القران هل تمع فى قلب عمد ااتصديق مهذه. 
الأبيات والتصديق بقوله ( هوم لاتملك نفس لنفس شيئا والأص يومئذ لله ) وقوله 
«يافاظمة بنت مدلا أغنى عنك من الله شيئا» لاوالله لاواشكا لامجتمع فقلبهأن موسى, 
صادق وأن فرعو نصادق وأنحمدا صادقعلى !لق وأنأباجهل صادق على اق واللّه 
ما استويا ولن بتلاقيا <تى تشيب مفارق الغربان» قن عرف هذه المسآلة وعرف البردة 
ومن فان ‏ 8 عرف غرية الإسلام عرف أن العداوة لنا واستحلال دمائنا وأموالنا 
ونساننا لفن > ن التكفير والقتال بل ثم الذذن عونا بالشكفير”والقتال «ل عند قوله 
(الاتعو مع لله دا ) وعند قوله ( أولاك الذين يدعو ينغوق إلى عير الوساة 
اهم أقرب ) وقوله ) له دعوة الحق والذين «دعون من "موق لاستجون لم بشى:) 
الآنة فهذه بعض العالى من قوله (مالك يوم الدين) بإجاع المفسرين كلهم » وقد فسر 
الله سبحانه فى سورة ( إذا السماء انفطرت) كا قدمت لك فاعلم أوشدل الله لوي اليق 
لايتبين إلا بالباطل ك! قيلو بضدها تتميز الأشياءفتأمل ماذكر الساعة مد ساعة 


وبوما بعد يوم وشهرا بعد شبر وسنة بعد سنة لعلك أن تعرف ملة إراههيم ودين نبيك 
خرد كر مهيا ولا تصد” عن وض يوم اللي © يصد عله من سد عن ظر يها 
ولعلك أن عر على الصراط الستقم يوم القيامة ولاتزل عنه كما زل عنه من زل عن 
صراطهما الستقيم فى الدنيا . فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاحة مع <ضور قاب 
وخوف وتضرع . وأما قوله ( إياك نعمد وإياك نستعين ) فالعبادة مال الخضوع وكال 
الحبة والحوف والذل وقدم اللفعول وهو إياك وكرر للاهتام والحصر أى لانعبد إلا 
إياك ولانتوكل إلا عليك وهذا هو كال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين . 
فالأول التعرى من الدمرك : والثانى التبرى من الحول والقوةء فقوله ( إياك نعد) إباك 
توحد ء ومعناه أنك تعاهد ربكأ نلاتشرك فعبادتك أحدا لاملكا ولائنيا ولاغيرهها 
كا قال تعالى للصحابة ( ولا يمك أن تتخذوا الملائكة والنسين أربابا أبأمس؟. بالكفر 
بعد إذ أتم مسابو )عل ده الآبة واعرف ماذكرت لك فى الربوبة أنها الق 
نسبت إلى ناج وعتمد بن ثمسان فإذا كان الصحابة لو فعلوها مع الرسل لكفروا بعد 
إسلامهم فكيف عن فعلها فى تاج وأمثاله » وقوله ( وإياك بن فنه أمران : 


حد 7ر9 اند 
أحدها سوال الله الإعانة وهوالتوكل والتبرى من الحول والقوةءوأيضا طلب الإعانة من 
اله كا هر أثيامن تسقب العف . وأنا قوله (اهدنا الصراط المستقيم) فهذا هو الدعاء 
الصر يم الذى هو حظ العبد من الله وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا 
المطلب العظيم الذى لم يعط أحد فى الدنيا والآخرة أفضل منه ‏ م من" الله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله ( وهديك صراطا مستقما ) واللهدابة هنا الإرشاد 
والتوقيق ؟ ولتامل العد شرؤوتة إلى هده للساة التى تتضمن العم النافع والعمل 
الصالح على وجه الاستقامة بالككال والشات إلى أن يلق الله. والصراط الطريقالواضح 
المستقيمالذى لاعوج فيه والمراد بذلكالديئالذى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسم 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) وثم رسول الله صلىالله عليه وسل وأحاءه فأنت دائًا فى 
: : إ! 9 ْ 
كل ركعة تسأل الله أن هديك إلى طريقهم . وعليك من الفرائض أن تصدق اله فى 
أنه هو الستقيم وكل ما خاافه من طريق أو عم أوعبادة فليس عستةم بل معوج وهذا 
أول واجبات هذه الآة وهو اعتقادك ذلك بالقلب . وليحذر المؤمن منخدع الشيطان 
وهو اعتقاد ذلك حملا وتركه مفصلا فإن أ كثر الناس من المرتدين يعتقدون أت 
رول الله صلى الله عليه وسم على الحق وأن من خالفه على الباطل فإذا جاء عا لاتهبوى 
أنفسهم يكو نونك قال الله تعالى (فريقا كذيوا وفريقا يقتلون) وأما قوله( غير الغضوب 
عليهم ولاالضالين) فالمغضوب علمهم ثم العااء الذدين لم يعملوا بعاءهم والضالون العاماون 


و «معصمد م 


بلاعل ٠‏ فالأول صفة الهود ٠‏ والثاق صفة النصارى » وكثير من الناس إذا رأى 
فى التفسير أن البهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الماهل أت ذاك 
مخصوص بهم وهو يقر أن ربه فارضه عليهم وأن دعو بهذا الدعاء ويتعوذ منطريق 
أهل هذه الصفات؛ فياسبحان الله كيف يعامه الله وممتار له ويفرضعليه أن يدعو به 
داتما مع أنه لاحذر عليه منه ولا يتصورآن فعله هذا من ظن السوء بالّه » هذا آخر 
الفامحة . وأما قوله: آمين»فليست من الفاحة ولكنها تأمين على الدعاء. ومعناها اللهم 
استجبء فالواجب تعليم الجاهل لثلا بظن أنها من كلام الله والأعم عت وفهالجد.وقال || 
أيضا رحمه الله فى مسائل ذكرها علىسورة الفاحة: الأولى ( إياك نعبد وإياك نستعين) 
فبها التوحيد . الثانية (اهدنا الصراط المستقيم) فيها التابعة . الثالثة أركان الهدين الحب 
والرجاء والخوف, فالحب ف الأولى وم (الجد َه رب العالمين) والرجاء فى الثانية وهى 
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(الرحمنالرحيم ) والخوف فالثالثة وهى(مالك يومالدين). الرابعةهلاكالاً كثرقالجبل 
بالآبة الأولى أعنىاستغراق الجد لله واستغراق ردوبة العالمين. الخامسة أول النعم علمهم 
وأول الغضوب علهم والضالين . الادسة فى ذكر النعم عليهم ظهور الكرم والجد . 
السابعة ظهور القدرة والحد فى ذكر اللغضوبعاءهم والضالين. الثامئة دعاء الفامحة مع 
قوله «لاستجيب دعاء من قاب غافل» التاسعة قوله ( صراط الذين أنعمت علمهم ) فيه 
حدية الإججماع . العاشسرة مافىالخلة منهلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. الحادبة عشمرة 
مافمها من النص على التوكل إذا وكل الإنسان إلى نفسه . الثانية عشيرة مافها من التنبيه 
على بطلان الشسرك.؛الثالئة عثشرة التنبيه على بطلان البدع.الرابعة عشسرة آيات الفامحة 
كل آنة لو يفهمها الإنسان كان فقها وكل آنة أفرد معناها بالتصدف فقال رحمه الله 
فى كلامه على آيات من سورة البقرة . وقال الشييخ وعمة الله ورضى عنه قوله تعالى 
( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين 
كفروا يعامون الئاس السحر ) إلى قوله (ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعامون) 
فنه مسائل : الأولى كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت السألة وأرادوا إقامة 
الدليل عليها تركوا كتاب الله كأنهم لايعامون واحتجوا بما فى الكتب الباطلة . الثانية 
أن من العحب احتحاجهم بذلك على رسول من الرسلى.الثالئة أن الكلام ,دل على أنهم 
يعلمون لقوله كأنهم لأسلوت. الراعة أن للسائل الباطلة كه عنسب إلى الأنبياء كديا 
عليهم. الخامسة أنالكتب قد تضاف إلى بعضالصديقئين. السادسة أن ذلك نما تتلوا 
الشياطين على زمان الأنبياء ما وقع أشياء فى زمن النى صبى الله عليه وسلم. السابعة أن 
الشياطين مرجت به الحق فى زمن سلمان . الثامنةبيان ضلال من ضل ثمن يدح العم 
ق شأن سلمان كن نسب ذلك إلمه واستحسنه أو قدح ف سلمان كم ضَل لأس كير 
فى على لما قتل عمان. التاسعة أن من فعل السح ركفر ولو عرف أنه باطل. العاشرة أن 
الشباطين يعامو نه الناس. الحادية عشيرة أن العبد لو بلغ مابلغ فى العلم والعمل فلا يأمن 
مكراللّه. الثائنة عشيرةلاينيعىله التعرض للفّن ونوقا بنفسه بل يسأل الله العافية. الثالثة 
عشرة سعة حلٍ الله ومغفرته ورحمته . الرابعة عشرة نعل بعض نظره إلى العضاء 
والقدو. الناسسة عفرة أن النساء من أ كبر الفئن. السادسة عشسرة أن طاعة اللهوى 
جماع الشسر كا أن تخالفته جماع اخير . السابعة عشسرة أنالشرك الأ كير نما غطر بالبال. 


0ف 2 
الثامنة عشسرة أن التلفظ بالثرك بكلمة واحدة لايشترط فى كفر من تكلم بها عقيدة 
القاب ولا عدم الكر اهة للشمرك. التاسعة عشيرة أن التكلم لايعذر ولو أراد أن يقضى 
به غرضًا مهما الشرون أن قتلالنفس أعظم من الزنا. الحادية والعشيرون أن اللمعاصى 
بريد الكفر ‏ الثائة وافصرون أن بعضها بر إلى .عض.الثالثة والعشرون أن عقوبة 
العصية قد تكون أ كير ما يظن العالم.الرابعة والعشرون أن قبول التوبة بلا عذاب 
لاصل لكل أحد بل هو فضل من الله. الخامسة والعشيرون أن من النعيم تعذيب 
العيد يذه فى الدنيا. السادسة والعشرون حسن الظن بالله. السابءة وااءةمرون القاعدة 
التى همى خاصية العقل وهو ارتكاب أدنى الشرين لرفع أعلاها وتفويت أدنى الخيرن 
لتحصيل أعلاهما. الثامنة والعشرون أنالسحر نوعان. التاسعة والعشسرون أن له تأثيرا 
لقوله ( «فرقون به ين الرء وزوجه ) . الثلاثون الإرعاد إلى التوكل بكوتة لاشير 
أحدا إلا بإذن الله. الحادية والثلانون أن فى من بدىى العم من اختار كتب السحر على 
كعاب امد . الثانية والثلاثون أنهم عارضون بمكتاب اله. الثالثة والثلاثون أن اتداع 
عل شر كناب إل ضلال. الرابعة والثلانون لاتأمن الكتب ولامن .ينتسب إلى العم 
على دينك . الخامسة والثلاثون أن فساد العاماء يفسد الرعية . السادسة والثلانون أن 
السخر وقم فى زمن خلافة النبوة عق إن عبر وغيرء أ بمتل الساحر ولم ستشه 
كا استتاب للرتد . السابعة والثلاثون أنالحسد سبب لردكتاب الله. الثامنةوالثلائون 
أن الخاسن قد يبغض الناصح ويسعى فى قتله . التاسعة والثلاثون أن الإسد محمله على 
رد خظه من الله فى الدنيا والآخرة.الأربعونأنه من أخلاق المهود. الحاديةوالأر .ون 
أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. الثانية والأربمون أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة 
وبالمعصية العكس. الثالثة والأربعون أن فى من ينتسب إلى العلم من تار الكفر عل 
الإعان مع علمه أن من احتاره لاحظ له فى الآخرة . الراءءة والأربعون أن الإنسان 
جتمع فيه الضدان يعم ولا .علم. الخامسة والأربعون يان غنيم والتسبيل عل قرط 
جهلهم فى هذا الشرط . السادسة والأربعون أن السبب فى هذا الشرط اشتراء ثبىء 
خسيس تافه من الدنيا.السابعة والأربعون أنهم لحبتهم ماحم عليه من الجاهلية وغرامهم 
ه نذوا كناب اله الل عندثم وراء ظهو رم كأنهم لابعرفونه. الثامنة والأربعون أن 
حملهم على هذه العظائم أنهم أأناهم أعس من الله موافق لدينهم لكن مخالف العاداتهم 
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الجاهلية. التاسعة والأربعون الفرق بين العجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين 
وتشيهها بذ لك . امسو ن التنبيه على ق ول لصحابى (« أو يا فى الخير با لشمر » وجوابهصل اللهعليه 
وسلٍ.الحاديةو السو ن هلا ينبغى للا نسان أن ينكرمالم حطبه عاما فقدضل بالتكذيب 
هذه القصة فتام من الناس لظنهم أنها مخالف ماعادوه من الحق وتكام بسببها ناس فى 
نى الله سلمان بن داود عليه السلام وقوله ( ود" كثير من أهل الكتاب لو بردو: 

من بعد إعانيم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لمم الحق فاعفوا 
واصفحوا حتى يأنى الله بأممه إن الله على كل ثىء قدير وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسع من خير تحدوه عند الله إن الله مما تعملون بصير ) فيه مسائل : 
الأولى كون أناس بمن يتتسبون إلى العم والدين محرى منهم هذا عمدا جرأة على الله 
وما كثر من شكر هداء اكائة الينيه على كثرة هذا الصنف. الثالثة كون التثسب 
إلى العلم يتمنى إضلال غيره إذا تجز عنه . الرابعة أن سيب هذا الأمس الغريب هو 
الحدد لاخوف مضيرة ولاطلب مصاحة. الخامسة أن النتسب إلى العقل والعلم قد 
يسعى فما يعم أن مصلحته لدنياه ليزيله وفما بعلم أنه مضرة لدنياه ليأتى به فإنهم يعمون 
أن زوال الفاسد وحصول الصا فى هذا الدين وكانوا يستفتحون على من ظامهم 
فما جاء حملهم الحسد على ما ذكر .السادسة أن الحسد سبب للكفر كا وقع لمؤلاء 
ولإبليس. السابعة ذكر العفو الذى هومن أسباب العز وقهر ال4دمكا ورد قى الحديث. 
الثامنة الرفق فى الأص وفعله بالتدر ب كا فعلعمر بن عبد العزيز. التاسعة أنه سبحانه 
عهل ولا همل . العاشرة الإشعار بالنسخ قبل وقوعه . الخحادية عشيرة تسلية المظلوم 
المحسود . الثانية عشمرة التنبيه على العلة. الثالئة عشيرة أن الظالم الحاسد بذله الله ما جرى 
لحؤلاءإلىيوم القيامةوقوله فيه( إن اللهعبى كلثى“قدير). الرا بعةعشيرة وهى الاستدلال 
بالصفات على الأفعال. الخامسةعشسرة وهى الاستدلال بالفدرةط مالايظن وقوعهالسادسة 
عشرةو هى الاستد لال مهاعلى جعل العفو سهبالعز العافى وذلةالمعفوعنهعكس مايظنالاً كثر. 
وآهاالاستدلال .باعل ما كتب.ه اطهالاستعادا مثلعذاب القروغيرء أو مثل الصراط 
واليزان وغيرهما وما رىفالد نيام نتبديل لأحوالمن الأنى إلى الفقر وضدهومن الذل 
إلى العو وحدءقا كثر من افغصر ولكن عونا حسما فيا السألة الما بةعمر ةو 
تنبيه أعل الناس على أشكل المسائل بقوله ( إن الله على كل شى“قدير) والله سبحانه وتعالى 
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أعلمى وصلى الله على مد وعلى آله وحصه وسلم تسلما كثيرآ كلا ذكره الذا كرو 
وغفل عن ذكره الغافلون . ٠‏ 

55 عش عافة د 9 (قل أمحاجو ننا فى الله وهو ربنا وريم إلىقواه. يعلمون) 
من يآ ناطق وإيطالالاطل : الأول إذا كانت الحاجة ف الله سحانه من قرب إليه من 
الختلفينق 0 05-50 وسان ذلك ععرفة 3 الله تعالى فما ١<تمعنا‏ وإ َ عليه ومعرفة 
حالنا وحالي فى مسالةوذلات أنا تمعون على استوائنا وإياك فى العبودءة مخلاف ملوك 
الدنيا فإن بعض الناس يكون أقربإابهم من بعض بالقرابة وغيرها » وممعون أيضا أنه 
لاظل أحد امن عبيده بل كل نفس لماما كسبت وعايم اماا كتسبت مخلاف ملوك الدنيا فانهم 
يأخذون مال هذا ويعطونه هذا فإذا كان الأ ىكذلك فكف تدعون أن؟ 7 
باه متا ومحن له مخلصون وأنم به مشر كون: و شف يظنْ به أنه ساوى دين من قصده 
وحده لاشريك له ومن قصد غيره وأعرض عنه » وهل يظن عاقل أو سفيه .رجل 
من بنى آدم خصوصا لكان كرها أ مئ قصده وضاف عنده يكرهه ولايضيفه و مخص 
بالرضا والكرامة والضيافة من أعرض عنه وضاف عند غيره مع استواء ايع 
فى القرب منه والبعد ؟ هذا لايظن في الآدى فكرف يظن برب العالمين ؟قتبين بقضية 
اقل أن عاسايت به الرسل من الإخلاص هو الموافق للعقل ومافعل الشركون هو 
العحاب الخالف للعقلل» فيالها من ححة ماأعظمها وأبينيا لكن لمن فهمها 6 يتبنى . 
نال العيخ” رحمه الله ذ كر بعض مافى قوله تعالى( وإذ الى | داعيم ربه يكلمات فأعهن) 
إلى الخزء» فق الآية الأو لىمسائل: الأولى أنه تعالى 2 م لابضعالاحياء. إلافىمواضعها 
لأنه ماحعله إماما إلا بعد ماأعم ما أقلاة بده وسال بعضهم أعا الابتلاء أو اكين ؟ 
فقال الابتلاء ثم العكين . الثانية إذا كان ينتلى الأنياء حم يفعلونه أم لافكيف 
بغي رم . الثالثة الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلبات التى ابتلاه مها.وقيل إن الله لم يتل 
أحداً مهذا الدينقاً اهم وشذاقل(وإداهي الذى وفى). الرابعة أنه سبحانه جازاء 
غل قاك بأمورمتيا أله حسله الناس إماماء ولما علم عليه السلام كبر هذه العطية سألا 
للذرءة وهى الخامسة. والسادسة أن الله أجابه أن هذه أن هذه المرتية لا. لاينالها الحا ظالم ولو من ذرية 
الأنبياء . السابعة أن هذا يدل على أن الامامة فى الدءن محصل الذهر : ظا فلنست عختصة. 
النامنة معراقة قدر هذ هالرثية 1د 1 رع سهاوهى الإمامة فى الدبن. وأما الآءة الثانية ففيها 
سائل: ره سبحانه جعل البيت الذى بناه إبراهيم مثاءة مع الشاق العظيمة وذلك 
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من الآيات. الثانية أنه جعله أمنا عند الكفار » وذلك من أعب الآيات . الثالثة أحىم 
أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى وهذا من الخصائص فللتفطن الؤمن ع للشمهة البتدعة 
ل اعون أن يتخذ من مقام غيره مصلى . الرابعة أن فها الرد على أهل االكتاب 
الذرن لايعظمونه مع مافيه من الآيات ومع ماعندهم من العم بذلك . وأما الآية الثالثة 
ققيا ساكل . الأول ذكره أنه عهد إلى إبراهم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة 
ولدلك أنزل الله (إعا الشمركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) .الثانية أن فيها الرد 
على أهل الكتاب واللمشركين . الثالئة العجب العجاب معا كستهم هذا الأع فلابردون 
عنه إلى الطائفة الأمور بتطهيرم له . الرابعة أنه نعنهم اراق والركع والسحود 
والكرق فدلط أن 2 السكوق فيه عبادة . الخامسة أن التتقدم عند الله بالأعمال 
الصالكة لابالنسب قأعس بتطهيرهم لهوإن لم يكونوا من ذريتهوأمر بطرد ذريته عنه إذالم 
يكونوا كذلك. وأماالايةالرابعة ففيها مسائل : الأوليدعوة إبراهم املد وأهلهولايناقض 
محرعهيوم خلقاللهالسءواتوالأرض .الثانيةدعوة إبراهي للبلد وأهله بالأمن والرزق. 
الثالثة الآبة العظيمة فى إحابة هذه الدعوة . الرابعة تخصيصه بها من آمن بالله واليوم 
الآخر . الخامة قولة ومن كقر قلا دما بأعس .الدين منع الله الظالم من ذريته . ولما 
خص بالآعس الآخر من آمن بللهء قال الله : ومن كفرء وذلك للفرق بين الدارين . 
السادسة أنه لما أخير أن ذلك للمؤمن وغيره فقد يتوهم منه كرامة الجميع فأخير أله 
لو عم العاصى فيه بالأمن والرزق فإنه يضطره إلى عذاب النار . اللابعة أن المجاورة 
عند 15 أنيا 3 تنفع المطبع» فعى تضير العاصى اقوله (ثم أضطره إلىعذاب النار) ولذلك. 
انتقل ابن عباس منها إلى الطائف . وأما الآبة الخامسة ففمها مسائل :الأولى التصربعح 
بان الاثنين باه . الثانية جلال الله وعظمته فى قلوب الذين يعرفوته لدعوتهما 
بالقبول . وكان بعض اسلف إذا قرأها يبى ويقول: خليل الله يرفع قواعد بيت الله 
ومخاف أن لايقبله . الثالثة توسلهما بالصفات . الرابعة طلبهما أن ,رزقهما اللهالإسلام 
وهاهماء والغفلة عن هذه الكلمة من العحائب . الخامسة إشرا كها فى الدعوة بعض 
اقدرية ففيها رغوب الؤمن وحرصه على صلاح أذريته . السادسة طلبهما أن يعامهما 
المناسك ففيها حرصهما على العمل بالنص مع عصمتهما . السابعة طلبهما أن يتوب. 
علمهما وهماهما ففيها خوفهما من الذنوب . الثامنةالتوسل بالصفات . التاسعة التعليل 
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بكونه التواب الرحيم » واولا ذلك لاستحقا العقوبة . العاشرة الرد على الدشركين 
وأهل الكتاب . الحادية عشيرة أن دعوتهما بهذه النعمة الى هى أعظم النعم لاذرية 
جعلها الذرية من أعظع المصائب . وأما الآبة السادسة ففمها مسائل : الأولى دعوتهما 
للذرية ببعثة الرسول فكانتعندهم أعظم البلاء مع دعواتم أنهمعلملتهما . الثانية أنهما 
أرادا بذلك أن يعامهم الكتاب والحكدة ورتاو عليهم الآياتو ركهم » قبل إن اسماع 
التلاوة والنزكى ها فرض عين . وأما علم الكتاب والحسكئة ففرض كفابة . الثالئة 
أن نسية الزكاة إلى السيب لابأس به مع أن 3 فى الحققة هو الله وحده . الراسة 
التوسل بالعقات . وأما الآ السابعة فهى من جوامع الكلم وأظهر البراهين فنذكر 
شبكا من خلك : الآولى أنه بين أت ملة ا هى الإسلام ومنه تعظيمه و<حه ومع 
إقرارعاماء أهل الكتاب بذلك يرغبون عنهء وهذه مسألة مبمة بدل عليه قوله«وومن 
رغب عن ستق فلس عفى». الثائية أن أ كثر الناس رغيوا ع اسم الإسلام وعتدع 
لافضيلة فيه ولابد عندهم من نسبة دين خاص . الثالثة أجب من ذلك أنهم لا.عرفون 
معنى الإسلام بل هذا عندم صورة لامعتى لما . الرابعة أجب من الميع أنمم إذا بين 
مم معناه اشتد إنكارهم لذلك معقراءة هذه الآءة وأمثالها . الخامسة القى سيق الكلام 
لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا جرد الإقرار مع الرغوب عنها . 
السادسة أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه . السابعة أن ذلك فى غاءة الجهل والسفه 
الواضح مع ادعائهم الكال فى الع . الثامنة كيف يطلب أفضل مرت طريقه والله 
سيحانه هو الذى اصطفاه ووعده فىالآخرة ماوعده سيب طريقه . وأما الآنة الثامنة 
فيا سات الأول أن مسألة الإننقم اذى نعو سبب الكلام والخصومة أن اه سبحانه 
عو الذى أمسه بذلك . الثانية أنه استحاب لله فما أمره فقال ( أسامت لرب العالمين ) 
الثالئة وصفه ريه سيحانه عا وضح المسألة » وهو الردوسة لاعالم كله . فانظر رحمكك الله 
إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للا سلام مع حمارته وإنكاره عند من يقرا هذه 
الآيات وما بعدها . وأآها الآنة التاسعة فقنيها المح المحاب : الأول أري الله سيحائة 
دكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابنيه وهماهما . الثانية أن يعقوب وصى بها بيه وار 
الثالثة محريشه الذرية على ذلك بأن الله الذى ا<تاره لهم فلا ترغبوا عن اختيار الله . 
الرابعة مع هذاالتقرير الواضح عندمن بد عى كال العلم 17 عى اتباع الله أعقر الطراق 
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ولا مدح فيه ولا يصير من السكوت عنه إلا من رغب عنه إلى اسم غيره وإلا من 
اقتصر عليه امخذوه هزوًا فاعتقدوا غاءة جهله بل أفتوا بكفره وقتله. وأما قوله ( فلا 
تموتن إلا وأنتم مسامون ) خضو على لزوم ذلك إلى المات وعدم الزيادة عليه لما 
فى طبع الإنسان من طلب الزيادة خصوصا مع طول الأمل. وأما الآبة العاشرة ففيها 
مسائل : الأولى وصية يعتقوب عند لوت ولم يكتف بها تقدم . الثانية لبنيه وحم هم . 
الثالثة اشدة التحرريض وكير الأمى عنده أخرجه مخرج السؤال . الرابعة أنه قال 
( من بعدى ) لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرجم يتقصون . الخامسة جوابهم له 
(نعبدإلمك) الآبةء لأن فىهذا معنى الحجة وظهور الأعى أن من اتبعالصالحمين يسلك 
طريقهم ؛ وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع للحم فهذا خلاف العقل . السادسة 
( إلما واحدا ) يعنون للخلائق كلهم لكن عهتد وضال . السابعة إخباره لهم بلزومهم 
الإسلام بعدموته. الثامنة ذكر هم له أن ذلك الإسلام لله وحده لاشمريك له ليس لك ولا 
لآبانك منه شىء . التاسعة أن العم أب لأن إسماعيل عمه لكن مع التغليب . العاشرة 
أن ذلك من أوضح الححج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك ومع هذا بزعمون أنهم على 
ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها . الحادية عشيرة أن فبها ردا علمهم فى المسألة 
الخاصة وهى امماذ الأحار والرهيان أربابا . وأما الآنة الحادية عشيرة ففيها مسائل : 
الأولى السألة الت ضل بها كثير وعى ظنهم أن صلاح آبائهم «نفعهم . الثانية بيان 
أن الذى ينفع الإنسان عمله. الثالثة أن الأذى يضره عمله ولا يضره معصية أببه وابنه. 
وأما الآبة الثانية عشيرة ففيها مسائل» وهى منجوامع الكلم أيضاً: الأولى من عبر إلى 
ملة كانت هى من الملل المدوحة السالم أهلها قبل له( بل ملة إبراهم) لأنها إن كانت 
باطلة فواضح وإن كانت حيحة قلة إبراهيم أفضل كا قال صلى الله عليه وسلم « أحب 
الأديات إلى الله النيفية السمحة » . الثانة وعى نما ينيغى التفطن لما أنه سيحائه 
وصفها بأن إبراهم حنيفا بريثامن الششركين وذلك لأ ن كلا يدعيها هن صدق قوله بالفعل 
الراعة أن من التاس من يدغى أله لابسرك وآنه عتلس ولكن لاتبراً مئ الشر كين 
وملة إبراهم المع بين النوعين . وأما الآئة الثالئة عثشرة ففيها مسائل : الأولى 
أعس الله سبحانه أن تقول ماذكر فى الآبة» وليس هذا من إظهار العمل الذى إخفاؤء 
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أفضل . الثاننة الإإعان مجميع المنزل . الثالثة عدم التفريق بينهم . الرابعة التصريح 
بالإسلام . الخامسة التصريح بإخلاصنا ذلك قه » وليس هذا من باب الثناء على النفس 
ل من بان الدين الى أنت عليه . وهذا قال عض السلف ينقى لكل أعد أن 
بعلم هذه الآءة أهل بسته اديه و اننا الآنة الرابعةءشمرة ففعها مسائل : الأولىقوله(ةإن 
آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ) وفيها التصرع أن الإعان هو العمل . الثانية أن 
هذا الكلام فى غابة إنصاف الخصم.الثالثة أن الذى لاينقاد له ليس داؤه داء جهالة بل 
مشاقة . الرابعة أنك إذا أنصفته وأصر فهوسب ب الانتقام لله منه . الخامسة الاستدلال 
بالصفات. وأما الآبة الخامسة عشسرة فذيها مسائل: الأولى قوله(صيغة الله) أى دين الله 
فدل على أن ذلك هو العمل . الثائية الدلالة الواضحة وهى أنه لاأحسن من الدين . 
الذى تولى الث ياه والأمر به . الثالثة أنحم أبها الخصوم افتخرتم بإسلامي بالأندياء 
والصالمين فإسلامنا لله وحدهء ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذى تولى الله يانه . وأما 
الآبة السادسة عشيرة ففيها مسائل: الأولى أعرالله لنا أننحاجهم بهذه الححة القاطعة. 
فاذن كان الله رباجميعءوأيضاً أنهبإقرارك عدل لايظلم بلكل عامل فعمله 4 وافترقنا 
ف كما قاصدينه مخلصين له وأتتم قصدتم غيره فكيف إسوى بينم وبيننا أو بخص 
يكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟هذا لايدخلعقل عاقل . الثانية أن الخصوم 
محاجتهم فى الله لافى غيره مع فعلهم هذا فى الخصومة . وأما الآبة السابعة عثيرة ففيها 
مسائل + الأو إن كانت الخصومة فى الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهم 
يقدرون أنهم بدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسم على طريقتهم فلا تقدرون بل 
يصرحون أمهم على غيرها ولكن يعتذرون أنهم لأكمروة عليا فكفب هاذا 
التناقض ؟ بدعون أنهم تابعوهم مع نحرعهم اتباعهم وزعمهم أن أحدا لايقدر عليه . 
الثانة قوله (عأتم أعلم أم الله) فهذه لايقدر أحد أن يعارضواءفإذا سامها وسلم لك أن 
العم الذى أنزله الله ليس هو لعدم القدرة فهذا الذى عليه غيره وهذا إلزام لاححيد 
عنه . الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه<وفا من الناس مع كونه كوه (ومن 
أظي غن كم شهادة عنده من اللّه) قكفش عن جمع معالكتّان دقعها وصممها وتكفير 
من آمن با . الرابعة الوعيد بقوله ( وما الله بغافل عما تعماون ) والله أعلم. وقال 
رضى اقه عندقوله تبارك وتعاللى (وماكان لبشر أن يوّتيه الله الكتاب والحمسك والنبوة 


- 
ثم يقول للناس كونوا عبادالىمندون الله )الآبتين.إذا عرفت أن سبب نزولا قول 
أهل الكتاب: ين مسامون نعبد الله إلا إن كنت تريد أن نعبدك عرفت أنها من 
أوضح مافى القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من الشرك ومن أعظم مايبين لك 
طريق الأنمة المهديين من الأنمةالضلين وذلك أنالله وصف أئمة الحدى بالنفى والإثات 
فنفى عنهم أن يأعسوا أتباعهم بالشرك ميم أو بالشرك بلللانكة والأساء وهم الح 
الخلوقات , وأثبت أنهم وأعرون أتباعهم أن يصيروا ربانيين ٠‏ فاذاكان م أنزله الله 
ينه اللة لاحسور أن يأعس أتباعه بالشرك به ولا بغيره من الأثنياء والللائكة فغيرم 
أظهر وأظهر : وإذا كان الأعس الذى يرهم به كونهم ربانيئن تبين طريقة الأنبياء 
وأتباعهم من طريقة أنمة الضلال وأتباعهم ومعرفة الإخلاص وااشمرك » ومعرفة أنمة 
الهدى وآاعة الضلال أفضل ماحصل امؤمن لكن فيه من البيان قول المهبود إلا إن 
كنت تر نفاأت تدك كا عبدت النصارى عسى وقول التصارى تريد ذلك إلا إن كنت 
ريد أن سيدلا»ا عدت البيود غزرا ان عيافه غير الل مع انكر الشكرات مدي 
افقل + ولككن اللو يحون ويم وقد معرقة الإساق سب عابوره ول يبرق ياقية 
من ذلك العيب بعينه ولو كان فيه منه أضعاف مضاعفة . وفيه ماعلى من قرأ القرآن 
من الحق من تعلم معانيه » وفيه أنعليه أن يعمل به » وفيه أن يكون ربانيا . وفيه أن 
سبب ذلك درس الكتاب وعلمه وتعليمه » وفيهأنالسل إذا أشرك بالأنبياء والصالحين 
5-7 بعد إسلامه . وفيه معرقة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسم عا هو عليه من 
العدل والتواضع كيف يتفوهون له بهذا الكلام وهم تحت بده محتاجون له؛ وفيه أن 
من أشرك بتىء فقد امخذء رباء وفيه أن قوله فى القرآن من دون الله لس 6 يقول 
الجاهلون لأن أمل الكتاب لايتركون عبادة الله وقوله عز وجل ( وإذ أخذ الله 
سعاق التيين كا اتيت من تاب وحكلة ) الآيتين فيه ماهو من أبين الآيات للخاص 
والعام وكونه صلى الله عليه وسلم مذكورا مبشرا به فىكتب الأنبياء» وفيه حجة على أن 
دعوته عامة فى الظاهى والباطن» وفيه أن الإعان به لايكنى عن نصرته بل لايد من 
هذا وهذاءوفيه أذذه تعالى الميثاق على الأنياء بذاك دليل على شدته إلا على من سيره 
الله عليه وفيه أن من آناه الله الكتاب والحكة أحقبالانقياد للحق إذا جاء به من 
بعده مخلاف ماعرف من حال الأ كثر من ظلهم أنه لو اتبعه غي رهم فهو تقص فى حقهم 


2 


وفيه ءزيد التأ كيد بقوله (أقررتم وأخذتم على ذلتم إصرى) وفيه إشهادهم مع شهادته 
صب<اته » وقيه أن من تولى بعد ذلك كرمه 51 » وقيه أ الآخر مصدق لا معهم 
لامخالف له فا إذاكان هذا فى أهل الملل فكيف بأأهل الملة الواحدة إذا ضلوا ثمجاء 2 
من رشدمم إلى دينهم الذى ألزل اله عليهم وهو الذى ينتحلونه( فاان تولوا) بعد معر 
(فأولئك #الفاسقون) فإن جمعوا مع التولى تكذيبه فان جعوا مع التكذيب الاسم 
فإن جمعوا مع ذلك عداوته وي فإن أضافوا إلىذلك تكفيرمن صدق عيب 55 
واستحلال دمه وماله فإن أضافوا إلى ذلككله اتباع دين المشركين أعداء نبيهم ونصره با 
قدروا عليه ويذل التفوس والأموال فى وله وعداوة دين نهم وإزالته م نالأرض 
حبق للابذ كر الله فبها فالله المستعان . و(الخد لله الذىهدانا لهذا وما كنا لنبمدى ولاأن 
دان الك لين حاءت رسلربنا بالحق) ومننقوله (ياأها الذين امذوا إن تطبعوا فريتًا 
من الذي نأوتواالكتاب)إلىقو له (وما الله بريدظاما لاعالمين) الأو لى سس النزول ددل على 
شدة الماحة لما فإذا احتاحوا فكيف بغيرحم . الثانية الخوف على مثلهم الردة بذلك 
فكيفبعن دونهم . الثالثة أن فمن أو الكتابن من يدعو إلى الردة مثاما أن ذيهم 
فن ندعو إلى الله . الرابعة التصرع ع ذلك بعد الإعان . الخامسة لطف الله 1 
بعبيده بدعوتهم بهذا الوصف - لشاسة استيعاد الكفر تمن تتلى عليه ايات الله 
وفمهم رسوله » فإذا مضت الثانة فالأولى باقبة . السابعة أن آيات الله لانظير لما فى 
دقع ااشر فى سائر الكلام 5 أن وسوله لانظير #فى سار الأشخاص فى دفع ذلك . 
الثامنة الرد على أعداء الله الذين بزعمون أن القر أن لايفهم معتاهه التاسعة أن الاعتصام 
بل الله جامع . العاشرة أن الطرق فيها العوج وفبها المستقيم . اللنادية عر 
حق تقاته . ااثانة عششيرة لطافة الخطاب . الثالثة عشيرة لزوم الإسلام إلى الممات . 
الرابعة عشسرةفيهالتنبيهعلى قوله«لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعض رقاب بعض» لأن 
ذلك سيب النزول . الخامسة عشيرة كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أوائك . 
السادسة عشرة خوفك الردة وإن كنت من الصالحين . السابعة عشيرة ذكر الاعتصام 
حبل الله وهوااهرا, انقفهدلمل عل أنه عصمة. الثامنةعثسرة الأعسبالاجتاع على ذلك . التاسعة 


عقيرة +1 كده ماتقدم بالنهى عن الافتراق 3 تن كير هم بالنعمة العظمى وهى 
إنقاذمم من الذار بعك أن كانوا عل شما حرف ممم 8 الحادية والمشرون ذكر ه هذا 


سس رمج لد 


البيان الواضح فى آياته . الثانية والعشرون أن الفائدة فى تعليمهم العم ل المتعلر 
واهتداؤه . الثالثة والعثرور:_ ذكر الأعس بطائفة متجرة للدعوة إلى الخير ولغ 
بالمعروف والنهىعن التكر . الرابعةوالءشسرون مخصيدما بالفلاح . الخامسةوالعشرون 
نهيه عن مشابهة الذءن تفرقوا واختلفوا من بعد محىء الآيات . السادسة والعشرون 
فيه دك لل على أن الله ذكر فى دواء هذا الداء مافيه الشمّاء . السابعة والعشمرون وعد 
من اركب هذا المهىعنه بالعذاب الألمر . الثامنة والعشرونبياض الوحجوهوسوادها 
الناسعة والشيروة أنالذين اسودت و جوههمالذين كفروابعد إعانهمء ففيه أنالواقءة 
كف سد الاعان أوجره إلدسه . الثلاثون الوعد الجزيل لمن سلم من ذلك . الحادية 
والثلاثون أن هذه النصائم والمواعظ مى آيات الله , الثاقة والثلاثون أنه سحاد 
يتلوها على رسوله لأحانا . الثالثةوالثلاثون تذكيرنا بأن تلك التلاوة بالحق . الرابعة 
والثلاثون الاعتقاد بأنه لابريد ظل أحد من العالمين . الخامسة والثلاثون تذكيرنا بأن 
له مافىالسموات ومافى الأرض. السادسة والثلاثون تذكيرنا بالرجوع إلله. وأما قوله 
تعالى ( قا ل أرأيتم إن أناك عذاب الله أو أتتي ا ساعة أغير الله تدعون إن كم 
صادقين بل إباه تدعون فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون ماسر كلوق 1 + 
قبا عن السائل + الأول أعسه سبحانه وتعالى عحاجتهم بهذه الححة الواضحة 
للحاهل والبليد لكن بشرط التفكير والتأمل » فيا سبحان الله ما أقطعها من ح<ة 
ركف لاف من أقرميا . القائية إذا محققت معنى هذا السكلام مع ذكر الله فيال د 
فى مواضع من كتابه عرفت الشسرلالاً كبر وعبادة الأوئان وقول بعض أنمة الملشركاين 
إنالدى يفعل فى زماننا شرك أصغرفىغاية الفساد » فلو نقدر أن فىهذا أصغر وأ كر 
لعان نعل أهل 26 مع العزى و قعل أهل الطائف مع اللات وفعل أهل المدينة مع 
مناة هو الأصغر وفعل هذا هوالاً كير ولا ستريب فىهذا عاقل إلا إن طبع على قلبه. 
الثالثة أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لابدل على محبته لهم ولا أن ذلك 
كرامة وآنت تغهم لو خرى فى" من هدا فى زمائنا على يدى بعض الناس مايظن قي 
أهل العم مع قراءتهم هذا ليلا ونهارا . الرابعة معرفة العلل النافع والعل الذى لاينفع » 
شع معرفتهم أن ما يكشفه إلا الله ومع معرفتهم بعحز معبوداتهم ونسياتهم إياها ذلك 
الوقت يعادون الله هذه العاداة ونوالون الهتهم *لك الموالاة قال تعالى ( أفبالباطل 
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متو درئسة اقم يكفرون) وأما قوله تعالى (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك) إلى 
قوله تعاللى (والجد لله رب العللين) ففيها ساكل : الأول ذكر سه سياه فى كته . 
الثانية أن ذلك تسليطه المأساء وهو اللقحط والجاعة والضراء هو الأعراض . الثالثة 
آله داه أخير قاع آنه سياظ ذلك عليهم ليتووا فيحصلوا سعادة الدنا والآخرة . 
وبين عراده ديهم على عظم جهالتهم وعتوهم كيف لم يتضرعوا لما جاءتم ذلك” 
ليعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو . الرابعة كر السبب الذى منعهم من ذلك 
مع اقتضاء العقل والطبع له وهو قسوة القلاب وكون عدوم زين لهم ما أغضب الله 
عليهم فل يعرفوا قبحها بلاستحسنوها. الخامسة أنهملما فعلوا هذهالفعلة العظ.مة فتحت 
هم أبواب كل شى»: قبالما من مساآلة . السادسة أنهم استبشروا بسبب عذاهم م 
استيشر قوم لوط إسبب أضافه . السابعة أنهلم يأخذم م حق وقع القرعي .. الثامقة أن 
ذلك الأخذ بغتة . التاسعة أنه .عد ذلك النعمة . ا أنه سبيحاثه الممسوه على إتعامه 
لأولائه ونصرهم - وأما قوله تعالى ( قل لا أقول لعفسدي عن أن الله ) إلى قوله 
( ولتستيين سيل الجرمين ) قضيا مسائل : الأولى أح الله سيصانة وسولة أن جرهم 
دأله برقع من ادعام سشو ان الله . الثانية إخبارثم بالبراءة من ادعاء على الغيب . الثالثة 
إخبارثم بالبراءة من دعوى أنه ملك وأنك ارق عن ودب إلى العلى كيف اعتقاده 
ف عذه السائل الما فق الرابعة الاقتصاد على مابوحى إليه واليومعند الناس هو هو. 
الخنامسة أن الذى يقتصر على الوحى هوالبصير وضده الأعحمى ومن بدعن الما لم بالعكس 
فى هذه والق قلها ولست أعنى العمل بل عقيدة القاب الس عر 
التتفكر الذى هو باب عل م حث عليه سبحانه فى غير موضع.السابعة الإنذار الخاص 
لمذه الطائفة النعوتة مهذين الوصفين . الثامنة أن م من فعدها لم تنفعه النذارة . التاسعة 
فامدة الإنذار وثرته واسياع هذه الطائفة لما . العاشرة النهبى عن طرد المتصفين بما 
ذكر م الخاسسةغصرة عظية كات صلاة العصر و الصبح . الثا نيةعشسرة عظمةالإخلاص. 
الثالثة عشمرة كون الأعس اليسي ر كير مع الإخلاص . الرابية عضرة 355 القاعدة 
الكلة الأخوذة منهاهذه المزئية ومى (أنلاتزر وازرة وزر أخرى) , اعلاسةعفرة 
أن طردثم مخاف أن بوصلالرجل الصالح إلى درجة الظالمين» ففيه التحذير من إبذاء 
الصالحين . السادسة عشرة أن حسن النية فى ذلك ليس عذرا . السابعة عثسرة أن 
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منعهم من الحاوس مع العظماء فى مجلس العلم هو الطرد الذّكور . الثامنة عثمرة وكر 
فتنته سبحانه بعض خلقه ببعض . التاسعة عشيرة ذكر بعض المكمة فى ذلك . العشرون 
أن من ذلك رفعة من لايظن الناس فيه ذلك . الحادية والعشمرون أن الدين إن صح 
فهو النة العظيمة التى لاتساوءها من الدنيا . الثانية والعثمرون أن من الفتنة حرمانه 
سبحانه من لايظن الناس أنه محرعبا . الثالثة والءشرون السألة الليية الكبيرةوهى 
الاستدلال بصفات الله على ما أشكل عليك من القدرة لأنه سبحانه رد عليهم ما وقع 
ف اسيم من استبعاد كون الله حرمهم وخص هؤلاء بالكرامة . الرابعة والعشرون 
جلالة هذه السألة وهى مسألة عوالله لأنه سبحانه رد بها على الملائكة لما قالوا ( أتمحمل 
فها من يفسد فيها وسفك الدماء ) الآبة كا ترئ . الخامسة والعثشرون أنه متقرر 
عند الكفار عبدة الأوثان متنكرى البعث أن الله سبحانه حكيم يضع الأشياء 
فى مواضعهاء والأشعرية بزعمونأنهلايفعل شيئا لثشى' والله أعلم. وأما قوله تعالى (قل 
أتفحو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ) إلى قوله ( وهو الحكيم الخبير ) ففيه 
أربعة عثسر جوابا لمن أشار عليك بعوافقة السواد الأعظم على الباطل لأجل مافيه من 
مصالح الدزيا واللهرب من مضارها » ولكن ينبئى أن تعرف أولا أن الكلام مأمور 
به مؤمن نفيه ؛ فالأول أن يبه بقوله (قل أندعو من دون الله مالايتفعنا ولا يضرانا) 
وهذا تصوره كاف فى فساده . الثانى (ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله) وهذا أيضا 
كذلك . الثالث هذا المثل الدى هو أبلغ مارغبك فى الثئات ويبغض إليك موافقته . 
الرابع قولك إذا زعم أن الحدى فى موافقة فلان وفلان بدليل الأ كثر فتحيبه ( إن 
هدى الله هو الحدى ) . الخامس أن يبه بقوله ( وأمرنا لنسم لرب العالمين ) فإذا 
أمستنى بالإسلام افلان وفلان فالله أمصنى عا لاأحسن منه . السادسة أن تقول وأمنا 
بإقامة الصلوات وهذه حصا ةمساءة لاجدال فبها ولايةيمهاإلا الذىأصتتنى بتركه والذين 
أمتنى عوافقتهم لايقيمونها . السابع أنا مأمورون بتقوى الله وأنت تأمرى بتقوى 
الناس . الثامن أن هذا الذى أحرتنى بتركه أمسه ( هو الذى إليه تحثمرون )م قال 
السحرة لفرعون لما دعام إلى ذلك ( إنا إلى ربنا منقليون ) . التاسع أنه( هو الذى 
خلق السموات والأرض بالحق) وهذا مقتذى ما نهيتى عنه والذى تأصنفى به يقتضى 
أنه خلقها باطلا . العاشر أن هذا الذى تأمرنى بترك أمره حدر هذا الخلق العظم , 


بست !1 17 متب 
عادونه إلا قوله ( كن فيكون ) . الحادى عشير أن هذا الذى أمرتنى بترك أعسه 
قوله الحق وقد قال ما لا منى عليك ووعد عليه بالخلود فى النعيم ونهى عما أمرتنى 
به وتوعد عليه بالخلود فى الجحم وهو لايقول إلا الحق فكيف مع هذا أطيعك . 
الثابى عثير أن له الملك دوم ينفخ فى الصورء فإذا أقررت بذلك اليوم وأن عذابه 
ونعيمه دائمان فا ترجو فى الشفاءات كلها باطل ذلك اليوم » وقد بين تعالى معنى 
ملكه لذلك اليوم فى آخر الانفطار . الثالث عثير أنه عالم الغب والشهادة فلا عكن 
التاييس عليه مخلاف الخلوق ولو آنه نى . الراببع عشمر أنه هو الحكم الخبير فلا 
جعل م ن اتبع أغرة ولو خالاف الناس كين ديبع ويه موافهة لا ماس حاشاه -كن ذلاكت 
ولجذا .ول الموحدون بوم العامة إذا قل فم قد ذهب الناس فار ةنال فى الد نيا أحوج 
ها كنا إلمهم إلى آخره والله أعلم. وهن قولهتعالى(وإد قال إبراهيم لأبيه آزر) إلى قوله 
(إنهو إلاذكر لاعالمين) : الأولى قوله( أتتخذ أصناما آلمة ) السؤال عن معنى الآلمة 
فإنها جمع إل وهو أعلى الغايات عند امسج والكافر فكيف تخد حمادا وهذا أجب 
و أبعد عن العقل من حمل الخار: قاضا لأن القبواق ١‏ قلقم ن اخاد فإداكان هذا من 


10 نشب أو حمر ١‏ يعض الله قساكيق عر عن امن فاسقا إلطهآ 0 ود وفرعون فإن كان 
ااذه بعد موقأس وأتجب , اقاية لقب فى سيت لأن 0 7 
ححة إلا هى فيدل على الرسوخ فى مخالفتهم بالأدلة اليقينية لقوله ( إنى أراك وقو.ك 
فى ضلال مبين ) . الثالثة قوله تعاللى ( وكذلك نرى إبراههم ملسكوت السموات 
والآرض) فإن ذلك من أعظم الأدلة على |اسألة ببدءهة العقل لأن من رأى خلا كثيرا 
للا كيخاطه فك أن الدر له ليس مخلة واحدة_منه فكف لكوت السعواث 
والأرض . الراسة أن هذ اليلق 0 اق أجل الاثيات . الخئرية ( وليكودت عق 
الموقنين) فم يكل غيره سق كل : السادسة عظم ءرتبة اليقين عند الله لمعله التعلم علة ' 
لإيصاله إليه . السابعة براءته من شي ركهم نفى أولا كونها لاتستحق » وثانيا عن نفسه 
الالنتفات إلمها . الثامنة نفى التقائص عن ربه . التاسعة ذكر توجهه الذى هو العمل . 
العاشرة ذكر الدليل الذى دله على النق والاثيات . الحادية عشيرة تحقيقه ذلك بكونه 
حنيفا وهذه المسألة التى قال الله فى ضدها (وما يؤمن أ كثرم بالله إلا وم مشسركون) 


الثانية عضره تصر ذه لهم ها ذَكّ وم دار - رم ووحدنه 58 الثالثة عشره 


(15- تاررع مجد أول) 


جه 8087 عد 


تصر نحه بالبراءة منهم بقوله ( وما أنامن الشمركين ) . الرابعة عشيرة قوله ( وحاجه 
قومه) ولميذكر-حتهم لأن كلامه كاف عن كل مايقولون. الخامسةعشسرة أنهم ا خصموا 
رجعوا إلى التخويف كفعل أمثالهم فذ كر أنه لامخاف إلا الله لتفرده بالضضر والنفع 
لاف 1 لهمتهم فذكر النئ والإثات . السادسة عشيرة سعة العلم وما قبله سعة القدرة 
وهما اللتان خلق العالم العلوى والسفلى لأجل معرفتنا هما . الساعة عشيرة من اوعى 
معرفتهما وأشكل عليه التوحيد فعحب ولذلك قال ( أفلا تتفكر ون ) . الثامئة عشرة 
قوله (وكيف أخاف ما أش ركام ) الزء بدّل على أنهاححة عقلية تعرفها عوطم . التاسعة 
عشرة قوله ( إن كنتم تعدون ) بدل على أن من أشكلت عليه هذه الححة فليس له 
علم . العشيرون البشارةالعظيمة والخوفالكثير فى فصل الله هذه الخصومة إذا عرف 
ماجرى للصحابة وما فسرها لهم به النى صلى الله عليه وسم . الحادية والعثيرون 
تعظيمه سحانه هذه المحة بإضافتها إلى نفسه وأنه الذى أعطاها إ راف 


2 
وك علهم 2 الغا ثيه والعثكرون أن العلم بدلائل التوحصيد ونطلان الشيه فيه داقع الله 4 


علية السلام 


المؤمن درجات . الثالثة وااءشرون معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم يضع الأشياء 
فى مواضعها . الراسة والشرون كوله علما عن هو أهل ا كا قال تعالى ( وكاتوا 
أحق بها وأهلها ) القفية والشروق 1 قر نعمته على إبراهم بالذرية التى أنعم علموم 
بالحداية . السادسة والعثمرون أن العد والحدابة أفضل النعم لقوله ( ونوحا هدينا 
من قبل ) السابعة والعمر ون هدايم وأهضو هم وفروعهم ومن فى درحتم . الثامنة 
والعشرون ذكره الذءن هدام الله وهو الدمراط الستقيم وهو اللقصود من القصة 

التاسعة والعثم ون التني.ه عل استقامعه . اللاكون القاغدة الكدة أن هذا الطريق 
هو هدى الله ليس لاحنة طريق إلا هو . اللادية والثلاثون التذبيه على أن الحداءة 


إلله عشياته ايغاهر العدجب شٍِ اد النسمة . الثانية والثلا نون العظ.مة اا لم يعرفها 


5 .2 5 0 ا 5 د 5 
7 هي ادق الدين هطو لامر فق اكيراك وح.وط عاد ولو كان هي ارهد 


00-2 سحسس 


اناس وأعدت . الخالخة والثلاثون َك أعطاتم ثلانة أياء 8 اللكتان واج والنموة 


تس ات 


, : 5 ا 5 000000006 وني كبو 
فلا رعسب عن عار 420هم إلامن مركن تقسية ب الرابعة والثلاثون ماق قوله (فإن لمر مها 


: 5 8 6ن 1 5 ١‏ _ 1 1 : / 5 . 
هؤلاء) إلى ادر ه من ا تدر ينيص عل احرص على طلت العم من كر بههم وما فده من 


التخفير مئالخهل وتقيحه.الكامسة والثلاثون قوله (فبهداهم اقتده) أن ديهم واحد وان 
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شر عبهم شرع لنا . السادسة والثلاثون النهى عن البدع فإن فى التحرر بض عليه نهنا 
عن ضده . الساعة والثلائون كون النذر البشير مع مقاساة الشدائد فى ذلك لم 
يطلب منا را عليه . الثامنة والثلاتون كوئه م ففيه الرد على من يقرا بلا 
. التاسمة وال ثلانون قوله ) للعالمين ) قنه تكذيب من قال لاريعر فه إلا اجنود ١‏ 
الوق شد ذكر والله سبحانه أعلم. . وم لست مي م ئ صوره 
الأعراف الآبة الأولى وصفه بأنه كتاب. الثاني ة كونه مغزلا إليه. الثالثة النهى ع 
الحرج . الرابعة التفريع ٠‏ الخامسة ذكر المسكمة فى ذلك وهى الإنذار العام والذكرى 
الخاصة . الآءة الثانية فبها الأعس باتباعه . الثانية التدريض على ذلك بأنه منزل إلبنا 
من ر بنا. الثالثةالنهىعن اتباع ماسواه. الرابعةأنه لابد من هذا وهذا. الخامسة ذَكرآن 
التذكر منا قليل. الآبة الثالثة ذكرعقوبات من ل يفعل. الثانة أن ذلك كثير. الثالثة 
أن الأمن جاده وقت القفلة. الراسة ذثر إقرارث بالظهعند نزوله. الخامسة أن ذلك 
الإقرار ليس لحم دعوى غيره . الابة الرابعة لما ذكر عقوبات الدنيا توعد بالحساب. 


الثانية أن الحساب على الرسالة. الثالثة أنه عام حت المرسلين. الرابعة أنه بتقص علميم 
مافءاوا. القامسة بسيب أنه شهيد على الحزئيات . الآبة الخامسة ذكر الوعيد بالميزان 

الثاثية أنه الحق اقطع الأطماع . الثالثة أن الفلاح بسبب ثقله. الرابعة أن الخسارة 
سس حتقته . اقاميية ذ كر سين اللقة , الآنة السلوسة كر ييه والقكين 
ف الأرض العائية لح كر مه عا فيا من للباس . الاق وك قو شي عر و ولاق اه 
ق رصضص. اكه 4 د أر بعهمميه 2 3م من الع باش . اليه يى رقلك 0 آ' : واما فو 

عز وحل ( ولقد خلةنا ؟ ثم صورنا 5 ) إلى ادر القصة قال ابنالةم : قالاءن2ماس 
عله ام دج فى آدم وصور نا 1 » ومثال هذا ماقال عاهد خلة:] م , عنى ادم وصورنا 3 

قظهر آدم 1 وفى لدبت العروف أنه اخرحهم من ظهر آدم قصورة الذرء و نظيرء 
( فانا خلقنا م من تراب ثم من نطفة ) والله سبحانه بمخاطب الموحودين والمراد أباؤج 
كقوله ( وإذ قلتم ياموسى ان :ؤمن لك حت ترى الله جهرة ) وغير ذلك من الآيات 
وقد إستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع اكقو له ( ولقد حلةنا الإنسان من سلالة 

3-07 اع لزت هط فد اع وو ل 1 هه - 

دمن لين 3 حعلناه نطفة ق قرار محان ( الى ادره 5 فالخاوق من سللالة ادم ومن 
نطفة درئتهء وقل إن صورنا؟ لآدم أضا لهوله تعالى ) فإذا سو مه وتشفحت فه سس 1 


روحى فتَعوا له ساجدين ) فأضاف النفخ إلى نفسهء وفى الصعديح فى حديث الشفاعة 


تب 7028 اسم 


«فيةولون أنت آدم خلتك الله بيده وتفخ فيك من روحه وأسجدلك ملاتكتةوعليك 
أسماء كل ثى*» فذ كرو اله أربع خصائص. فالمافوخ منه الروح الضافة إلى الله إضافة 
مخصيص وتسريف والله هو الذى تفخ فى طينته عن تلك الروح » هذا الذى دلعليه 
النص ٠.‏ وأنا كرون ااتمحة مماشرة مئه سمحانه 5 حامه لاه أو أ 5 كترة 
( فنفخنا فيه من روحنا ) مع قوله ( فأرسانا إلمها روحنا ) إلىآخره فهذا +تاج إلى 
ديل فإنه أضاف التفخ فى ءرم لكوته بأمره ٠‏ وإلى للك لكونه امباشر لانفخ . 
وفى القصة فوائد عظيمة . وعير لمن اعتير : منها أنه خلق آدم من تراب من أيين 
الآدلة عل للعاد 5 اسعدذل عليه سحاله فى غير د عوشع وعل قدرته سسائة وعظيعة 
وريه وصعنحه وإتعاعه و مه وغير ذلاكث دق صفاته 0 ومم ما اها دكن .٠‏ أدلة الرميل 
عامة » ومن أدلة عد صلى الله عليه وسلم خاصة » ومنها الدلالة على 6 وعلى بعضص 
صفاعهم 8 ومنها الملالة على القدر حيره وشره ذمد اشتملات على أصول الإعان الست 
فى حديث جبريل » ومنها وهو أعظمها أنها تفيد الخوف:العظم الدالم فى القلبوأن 
الؤمن ا يمن حَىَ تائيه الملا كر 5 الموت تدشمره وذلالاك دن قصة إ ليس وما كان 
5ه أو لا مدن العيادة والطاعة « ففى ذلاتك 5 من اويل قوله صلى ا عليه وسلم «إن 
أحد5 ليعمل يعم لأهل الحنة <تى مايكون بينه وبينها إلا ذراع » إلى آخره ؛ ومنها 
ألا يأمن عاقبة العذاب ولو كان قبله طاعات كثيرة وهو ذنب واحد فكيف إذا 
كانت الذنوب بعدد رمل عا 6 هن هذا وقول بعض السلف : أشيكالة ولعل الله اطلع 
عل عض | أعمالنا فقال أقعبوا فلا أقءا ل مدكج عبلا أو كلاما هذا معناه » وأباغ منه 
قوله صلى الله عليه وسَلم « إن العيد لتكام بالكلمة من سخط الله مايظن أن تبلغ 
مابلغت وكتن آنه له مها سخطه كن الوم بلعاه ١ه‏ قال علاقية 5 5 من كلام منعشية 


حديث بلال يعنى هذاء ومنها أنها تلع من القلى واء العحب الذى هواهد من كثير 
من الكبائر . ومنها وهى م نأعظمها أنها تعر”ف المؤمنشيئاً من كيرياء الله وعظمته 
وجبروته » ولا بدلى عليه ولو بلغ فى الطاعة ماباغ » وقد وقع فى عده الوورطة كثين 
عو العياد فُستقل” ومستكثرء ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأى لقوله(أرايتك 
هذا الذ ىكرمت على”) وهذه بلية عظيمة لايتخلص منها إلا من عصمه الله لكن 


2 ومقلل» ومنها وجعومن أاعظهها تأدب اأؤهدن دكن معارضة احرالله ورسوله بالراى 


عحد 886 ست 


كما استدل بها الساف على هذا الأعر ولا بتخاص من هذا إلا من سبةت له من الله 
الكسقء وميا عدم الالسبا بالقدر عند المعصية لقوله زرب عا اعويتق) لوك 
“كول 1 ابيه (رينا ظامنا أنفسنا) الآنةء ومنها معرفة قدر اا كير عنف الله خصوصا مع 
قي اغيم منها لكا يكون لك أن تتكير فنها ) ومنها الفخر بالأصل وقد ورد عن( 
فى هيل الله عليه وسلم التشديد فى ذلك » والفحر منهى عنه «طلقا واو كان يق 
فك إذا كان بماطل » ومنها الشهادة لماكان عليه الساف أن البدعة أ كير 1 
الكارلآن معصية اللعين كانت بسبب الشيهة ومعصية ادم بسيب اأشهوة . ومنها عدم 
الاغترار بالعلم فإن اللعين كن من أعلم الخلق 5 من 598 هنا كان ٠‏ وملها عدم ا 
الاغترار بالرتبة والمنزلة فإنه كان له مئزلة رفيعة وكذلك بنعام وغيره من ل 3 5-7 
معرفة ااعداوة النى بين آدم وذرته ونان الس وذرلءةه أن هذا سيمها لما طرد 
عدو الله ولسكن السدب أدم نا م خضع له ؛ وهذه المعرفة ما .غرس فى 0 ممة 
الرب جل جلاله وبدعوه إلى طاعته وإلى شدة عخالفة الشيطان لأنه س.داله ماطرد 
إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم مضع ان 
فليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان انعم حل حلاله م ذكرهذه اافائدة بقوله 
(أفتتخذونه وذريته أولياء مندوى وثم لي عدوت بس للظالمين بدلا) . ومنها معرفة 
شدة عداوة عدم الله لنا وحرصه على إغواثنا كل طريق فيعد” لاوؤمن لهذا ارب 
عدته ولا يعم قوة عدوه وضعفه عن حاربته إلا ععونة الله ما قل قتادة : إن عدوا 
يرانا هو وقبيله من حيث لانراهم إنه لشديد لاؤنة إلا من عصم الله » وقد ذكر | 
عداوته فى القرآان فى غير موضع وأع نا باعخاذه عدواء وملا 59 من أعظمها معرفة 
الطرق الى يأنينا منبا عدو انق © زكر ا تعالى عنه فى القصة أنه قال : (لأقعدن طم 
صر اطاك المستةم + يترم من بين أبدهم ومن حافهم وء ن أعاهم وء ن شعائلهم) . 
وإعاعرف عظمة هذه الفائدة ععرفة ثى* دن معالى هذا الكلام. قال جهو المفسرنْ 
انتصب صراط ذف على التقدير لأقعدن لمم عل صراطك. قال ابن اليم والظاهرآن 
الفعل مضمر فإن القاعد على الثى' ملازم له فكا'نه قال لألزمنه ولأوصدنه ونحو 
ذاك . قال ابن عباس دينك الواضح ومن بين أبدهم عق الدنيا أو الآخرة ومن 


حلدهم بعى الآ 1 و الد 3 وعن 5 عانهم 3 قال اءن عباس أيه علمهم أعس دهم . 


لعج د 


وعنه أيضاً من قبل الحسنات وقوله وعن ثعائلهم الباطل أرغبهم فيه . قال الحسن 
السيئات نحئهم علءها ويزينها فى أعينهم . قال قتادة أناك الشيطان يابن آدم من كل وجه 
إلا أنه لى باتك من فوقك لم ,ستطع أن محول بسك وبين رحمة الله وهذا وافق قول 
من قال ذكر هذه الأوجه امبالغة فى التوكيد أى أتصرف لهم فى الإضلال من جميع 
جهاتهم ولا يناقض ماذكر السلف فإن ذلك على جهة العثيل » فالسيل التى للا نسان 
أريعة فمقط وإنه نارة ماحد على حهة ثماله وئارة عل عله وئارة أقنافنة وئارة جع 
خلفه؛ فأى سدي لمن هذه سلكها وجد الشيطان عليها راصدا له فإن سلكها فيطاعة 
فبظه واإتسلكها بللعسية حداه :ونا أمثل للك مثالا واعدا ا ذكر الملف وعوآن 
العدوالذى من بنىآدم إذا أراد أنعكر بك ١‏ ستطع أن ن عكر إلا فى بعض«الأظياءوهى 
الأشياء الغامضة والأشياء التىليست بعالية» فلوأراد أن عكر بك فىأس واضح بين مثل 
التردى من حبل أو 07 وآنت ترى ذلك : سطع خصوصا إذا غىكت. آله قد عكر 
بك صات مدعددهة ولو أوآة عكر بك اتروج يحجوزا شوهاء وأنت تراها لم يستطع 
ذلك » وأنت ترى اللعين أعاذنا الله منه يأتى الآدى فى أشياء واضحة بينة أنها من 
حارم الله قبحمله عليها حت يفعلها ويزينها فى عينه<قى شرح مها ويزعم أن فبها مصاحة 
ويذم من خالفه ما قال تعالى (لاتحسين الدين يفرحون عا أتوا) الآبة » وقوله ( ولا 
تلسوا أعلة بالباطل و#ركشمو] الحق وأنم تعامءون ( وقوله ) واعد عاموا من اقعرو أه 
ماله ق الأخرة من خلاق ( وهدا مله فى قول 4ه ن قال دل أبدهم دن 9 فيل الدنا فإنهم 
بعر قونها وعيو م وجعمعون عل ذما * ممع هلا للها قطعوا أرحامم وسفكوادها عم 
وفعلوا مافعلوا وهذا معنى قول #اهد من بحسن أيهم من حيث سرون فهو لم يقنع 
بإثنانه ده ن الجهة الى ى غهاونآنيا معصية م كن ماقسر به ماهد حلهيهم . قال من حيث 
الأبضرية ولا من دهه ااغنت 3- قال و قمها بعكموم كك آخره أمككيي قمهأ ل قنع 
بدلك عدو آله حىق أتاهم 1 السو لض بعر قونها عياناً 5 النافمة وضدها الضار وى 
الأمور الى يعرفون أنها سيعات وضدها حسنات ومع هذا فأطاعوه فى ذلك إلا من 
شاء الشّكا قال تعالى ( ولقد صداق عابهم إبايس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من الؤمنين ) 
وقال تعالى حكانة عنه ) وقال لأمخذن من عياولك نصيدا مفروضًا ولأضلنهم ولأمتينهم 
ولآصصنبهم فاببتكن آذان الأنعام ولآمتهم فليغيرن خلق الله ) الآبة . قال الضحاك 


بح 1855/7 بس 


مفروضا معلوما وحقيمة الفرض التقدير. والمعنى أ من اتبعه فهو من تصييه المفروض؟ 
فالناس قسمان نصيبالشيطان وهفروضه وحزبالله وأواياؤه ٠‏ وقوله(ولأضلهم) يعنى 
عن الحق (ولأمنينهم) قال ابن عباس ويف التوبة وتأجيرها . وقال الزجاج أجع 
لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الاشرة وقوله(ولامرنهم 
فليبتكن آذان الأنعام) البتك القطع وهوها هنا قطع آذان البحيرة وقوله ( ولآمرن6هم 
فلغيرن خلق الله) قالابن عباس دين الله. وقالابن لأسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم 
عش ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة وهى الإسلام كا قال تعالى ( َأ وعسياتة 
للدن عققا قطرة الله الق قطر الثاسعليها ) الآنة. وفى الصحيم « مامن مواوديود 
الاعل القطرة وأنواء سودات »ع اطديث: جمع صق الله عليه وس بين الأمرنتفسير 
الفطرة باللهويد وغيره وتغير الخلقة بالجدع وها الاذان أخير إبليس أنه لابد أرن 
يغيرها ثم قال تعالى (يعدثم وعن.هم) فوعده مايصل إلى قاب الإنسان نحو سيطول 
عمرك وتنال مئ الدنيا وتعلو والدنيا دول متسكون للك ويطول أمله وده الحسنى على 
دشركه ومعاصيه وعنيه الأمانى الكاذبة على اختلاف وحوهها ء فالوعد فى الخير والأنى 
فى الطلب والإرادة » ومنها أن معرفة هذه القصة تززع فى قلب المؤمن <ب الله تعالى 
الذى عو أعظ, الت عل الإطلاق ٠‏ وذلك عن سنعه بالاتدان واثشير يفه وتفضيله على 
الملائكة وفعله بإبليس مافعل لما أبى أن إسجد له وخلقه إياه بيده ونفخه فيه من 
روحه وإسكانه جنته » وقد خاطب الله سبحانه بنى إسرائيل الوجودين فى زمئن النى 
صلى الله عليه وسلم يما فعمل مع اباهم وذكرهم ذلك واستدعات به وذ كر أنه عل 97 
د ( واذ فرقنا بع اابحر فأنحينا 5 وأغرقنا آل فرعون وأنتم تاظرءن ) وغير 
ذلك ٠‏ وذكر النعم هى أصل الشكر الذى هو الدين لأن شكرها مينى على معرقتها 
وذكرها » عرفة النعم من الشكر وهى أم الشكر كا فى الحديث « من أددى إلره 
مغر وف فك كرء ققد شكرء فان كم ققد كثرة و هذا فى الأشياء الى #صدر مر فى 
آدم فكيف ينعم المنعم على اقيق والسكال؟ واجتمع الصحابة بوما فى داريتذا كرون 
ما من الله عامهم به من بعثة مد لى الله عليه وسلم . وجلس الفضيل وابن أى ابلى 
هذا كروقء وما آن التأويل الفاسد فى روالتصوض ابس عثرا اصاسيه 0117 سينائه 
لم يعذر إبليس فى شبهته التى ألقاهاما لم بعذر من خااف النصوص متأولا مخطئا بل 


حت اروع 0 حب 


كان ذلك التأويل زيادة فى كفره » ومثيا أن مثل هذا التأدويل لس غل أهل الحق 
أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الح قك يفعلون مع الخطى" المتأول بل يبادر إلى عقوبته 
بالعقوءة النى إستحقها بقدر ذنيه والإعراض عنه إن لم ,قدر عليه كاكان السلف 
الصال ,فعلاون هذا وهذا فإنهسبحانهلما أبدىله إبليس شبهته فعل به ماقعل ولما عتب 
الله صلى الله عليه وسلٍ فى غزانه التى فتح الله فيها مك فإنه لما أعطى المؤلفة قلو.هم 
ووجدت عليه الأنصار عاتمهم واعتذروا وقبل عذرثم وبين لحمشيئا من السكنة » ولما 
قال له الرجل العايد اعدل قال لهكلاما غليظا واستأذنه بعض الصحابة فى قتله ول ينكر 
عليه لكن ترك قتله اعذر ذ كرهء ولما فعلخالد بن الوليد بنى جذعة مافءل رد علموم 
ها أخد منهم ووداجم ولا نعل أنه عاتب خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس ء 
ومنها أن الشمهة إذاكانت واضحة النطلان لاعذر لصاحمها فإن الخوض مءه فى إ يطالها 
تضبيع للزمان وإتعاب للحيوان مع أن ذلك لابردعه عن بدعته . وكات الساف 
لاخوضون مع أهل الباطل فى رد باطلهم كا عليه التأخرون بل يعاقبونهم إن قدروا 
وإلا أعرضوا عنهم . وقال أحمد لمن أراد أن برد عليهم اتق الله ولا #تصب نفسك 
لهذا فإن جاءك مسترشد فأرشده . وهو سبحانه ل اقالاللعين (أنا خيرمنه قال اخرج 
منها فإنك رحم) ولما قالت الملائكة ماقالت (قال إلى أعلم ما لاتعامون) ثم بين لحممابين 
حت أذعنواء ومنها معرفة قدر الإخلاص عنداك وحماءة الله أهله لقول الاعين (إلا عبادك 
منهم الخاصين) فعرف عدو الله أنه لاسبيل له على آهل الإخلاص » وملها أن كشف 
العورة مستقر” قبحه فى الفطر و العقول لقوله ( فوسوس لما الشيطان ليبدى لهما 
ماوورى عنهما من سوءاتهما) وقد سماه الله فاحشة» ومنها أنه لاينبغى لمؤمن أن يغتر 
بالفجرة بل يكن على <ذر منهم ولو قالوا ماقالوا خصوصا أولياء الشيطان الذين 
لمق دموادة أحدم عدقة وعدله شهادته فإن اللعين داف (إف ”| من النادين) 4 
وعنيا أت زذرفة القول قد رج الباطل فى صورة الحق كم فى الحديث « إن من 
البيانلسحر١»‏ فان اللعينز خرف قوله بأنواع : منها تسمية الشحرة شحرة اللدء ومنها 
تأ كيد قوله (إنى لكا من الناحين) وغير ذلك تماذ كر فى القصة؛ فينبغى للمؤمن أن 
يكون ٠ن‏ زذرف القول على حذر ولا يقنع بظاهيء حت يعحم العود » ومنها أن 


اهع؟ د 


فى القصة شاهدا لما ذكر فى الحديث « إن من العم جهلا » أى من بعض العلم ماالعم 
به جهلا والجهل به هو العلم » فان الاعين من أء! م الخلق بالحيل التى لايعرفها ادم من 
أن الله عامه الأسماء كلها فكان ذلك العلم من إبليس هو المهل » وفى الحديث «إن 
الاجر خب لي » وإن المؤمن غر 0 » وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الللائكة 
(أتجعل فيها من يفسد فها؟) فقيل + مماقي ل وعوتوا فكانت توتهم أن قالواإسبحانك 
لاعم لنا إلا ما عامتنا ) فكان الهم ورجوعهم عن ااعتب وكال عامهم أن أقروا 
على أنفسهم بالخهل إلاماعامهم سيحانه؛ فى هذه القصة شاهد للقاعدة بو اكيت فى لثسر بعة 
ألذبه عليها فيمواضع : منها قوله صلىالله عليه وسلم «وسكت عن أشياء رحمة لكغير 
نسيان قلاتستوا عنها» ومتها أنه لايتتغى أن ختر 7 ارق اليه إذا ل يكن مع صاحبها 
استهامة عل أصس الله فان الاعمن امكاره الله تعالى ول ن ذلك إلا إهانة له وشقاء له ؛ 
وحكدة بالغة يعامها العليم الخبير؛ فينثى للدؤمن أن عبر بين الكر امات وغيرها ويعلر 
أن الكرامة هى ازوم الاستقامة . ومنها أن الأءور الى «رص عابها أهل الدنا 
قد كوت عقوبة و>نة والهاهل يظنها نعمة مثل الال واللاه .طول العمر فان 
الله أعطى الاعين من النظرة ماأعطاه. ومنها أن يعد اللؤمن أن الذنوب كثيرة ولا نحاة 
له منها إلا ععونة الله وعفوه » وأن كثيرا منها قد لايعامه من نفسه فإن ” كثر السكبائر 
القلسة مثل الرياء والسكير والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلاك قد ,تلط مها 
الرجل وهو لابشعر ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة وهو فى غَفلة عن هذه 
لظا + ومثها أن سرف قدو معصية اده وكليف 1ل باللمين ده إلى أن قل 
به ماقطل ٠‏ ومئها وهو من أحسنيا أن يعرف خخة عاذ كر عن عش السافب 3 من 
لم حاهد ف سيول الله ابتلى بالجهاد فى سديل الشيطان ٠‏ ومن عل فى إنفاقه المال 
فى طاعة الله ابتلى بإنفاقه فى المعاحى و3 عا لايتفعه ء ودئ لم عش فى طاعة 5 الله .خطوات 


مدى فى معصية أله أم.الا وأشاه ذلاك 3 والداء 000 ئْ أأقصة ىع 0 لغ ه ا 58 شير 


ممسسسسا تت 0 - 


فان الاعين 5 أت إإسحد لز عمه أن ذلاك نعصا فى <حهه صار عد ذلاك كدح يده 
فى القيادة والديانة وأنواع الرذائل » ومنما أ فى القصة معنى قوله صلى الله عليه وسيم 
« كل مولود نود على الفطرة فأنواه مهو ذانة أو حصيام أو عحسانة » إلى اد 

ومن ذلك قوله حكابة عن إبليس (ولآمستهم فليغيرن اق الله) فإنهم ذكروا فى معناه 
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أنه أمرهم بتغيير خلق الله وهى فطرته الى قطر عباده عليها وهى الإسلام لله وحده 
لاشريك 4 . ونيا أن فيها معنى القاعدة الكبرى فى السريعة المذكورة فى مؤاضع : 
منها قول النى صلى الله عليه وسلم «من أحدث فىأعرنا هذا مالس منه فهورد» وعى 
من قوله ) ولآمنهم فليبتكن آذان الأنعام ) فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان 
البحيرة تر با إلى الله على عادات الجاهلية» ومنها أنتفيد العنى العظم المذكور فى قوله 
تعالى (واعاموا أن الله مخول بين اأرء وفليه) ومافى معناه من النصوص وذلك مستفاد 
من منع اللعين وإنه مع عله مجيروت الله وألم عذابه وأنه لاحيص له عنه ويعرف من 
الأمور ما لا يعرفه كثير من أعل العلى ومع ذلك لم يتب ولم يرجع ,بل أصر” وعاند 
وطلاب النظرة لأحل المعصية مع عامة مايه وعدم مصاحة من فعله » وهذا باب عظيم 
من معرفة الرب وقدرته وتقليبه القلوب كيف بشاء وتيسيره كل عبد لما خلق له 
ففعله باذتياره ٠‏ ومنها أن الله سحانه قد يعاقب العد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة 
فى دينه وقلبه لايعرفها الناس مع إمداده إباه فى الدنيا كا قال تعالى ( فأعةبهم نفاقا 
فى قلوءمهم إلى نوم ياقونه عا أخلفوا اله ما وعدوه ) ا ذعل إبايس ء ومنها أن فا 
خباية لماذ كرء عن عنى السلب ؛ إن من عقوية السيكة السيقة سمه + ودتيا أن 
تفيد القاعدة المعروفة أنْ از زاء من <ذس العمل وذلك أن قصدده الترفع وقسل له 
(فاخرج إنك منالصاغرين) فقصد العز فآذله الله بأتواع الذل » ومنهأ الشبادة لصحة 
الكلام لذ كور عن بعض الساف ؤ فلي واللّه إن معاطة النق” التقوى أهون من 
معالطحة ع التق الناس » وقول من قل مصاأنعة : وحه وأحد أهون مرة2.] مصانعة 
ألفيه وعهة . 
وان ذلك أن الاين لما 2ل أن عايه م وى هن أله شيئًا من التهعص » فلو دم 
طاعة اله 1 ثرها على هواه وسحد لآدم فلو قدر أن مال له تيم وأن ذلك ا 
لكات فى حب ماأناء من آأقير ولطوان والمعان دواء سيرا والله لقان + 
فكيف ولو فءعل ذلك لكان فيه ششرفه وسعادته كا هو عادة الله فى خلقه أن من 
تواضع لله رفعه » ومنها أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانهكثيرا من القوى والادراكات 
فى العلوم والأعال سق فى خة الفراسة 51 كر عن اللعين حيث قرس فيب أن 
بخوهم إلا الخلصين فصدق الله فر استه فى قوله (ولمد ضد ق علمهم إبليس ظنه فاتبعوه 
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إلا فريتا من الؤمنين ) فإن قيل فى الحديث « اتقوا فراسة الؤمن فإنه ينظر نور 
الك » ولا يناقش ماد ازنك بل يدل عل أله الؤعن أن إى عه اللسلة من شرء 
وأصدقم كان فى العم والإعان والأعمال والحلم والصير وغير ذلك ولو كان للفحار 
ثىء من هذا ء. ومنها الشهادة المعروفة للتماعدة المعروفة فى الشريعة أن كل عمل 
لايقصد به وجه الله فهو باطل لاستئنائه الخاصين . ومنها اع للقاعدة الثانية , 
ع الول عمل على غير اتياع الرسول غير مقبول لقوله فى القصة ( اهبطوا منها 
جميعا قإما ا بأتيتع منى هدى ) الآنة ؛ ؛ ققسم الناس إلى قسمين إلى أهل اطنة . وثم 
الذئ اتيعوا اللحهدى اللنزل من الله + وأهل ااشقاق والفغلال وهم م وخ هرمن عنه 
فانتتظمت هذه االقصة لماتين الآيتين العظيمتين الاتين ها هن أ كم رقواعد الشبريعة عل 
الإطلاق . القاعدة الأولى قييا حديث عض و اننا 55 بالئيات » والقاعدة 
الثانية فيياحديث عائشة ززمن أحدث فىآعينا هذا مالس منه فهورد». الثامئة عقيرة 
فبها تن كيره مادوارىااسوءتين . ااثانية تذ كيره بإنزال الريش . الثالثة تن كيرهبإنزال 
اباس التقوى . الرابعة إخباره مخير الا باسين. . القامسة ذ كرء أن للك من أيأنه , 
السناوسة 2 السكة فى ذلك . التاسعة عثمرة إخماره وإنذاره عن فتنة الشيطان . 
الثانية عثيله عا لاستطه ع أحداد دفعه . الثالثة ماحرى فى طاعته من التمس الماحل . 
الرابعة نزعه عنهما لباسهما . الخامسة عراده فى ذلك . السادسة تنبيه هذا على الهم 
وهو كونهم يروننا ولا نراهم . السابعة القاعدة الكلية وى من مسائل الصفات . 
العشرون فبها إنكاره علمهم هذه الفاحشة . الثانة الرد على من أنكر التحسين 
والتقبيح العقلى . الثالثة إنكار ححتهم الأولى والثانية . الرابعة أمره بالقول الذى 
فيه كتراية الله عن ذلك . الخامسة اشمال هذا الكلام على مالم ص من السائل 
السادسة أن معرفة الله نفى ما لايجوز عليه . ااسابعة إكاره القول عليهم بلا عم . 
الحادية والعشيرون الأولى أمه أن تقول هذا الإثيات . الثائية الاستدلال بالصفات 
على الأفعال . الثالثة الاستدلال بالعموم ٠‏ الرابعة ذكر أضرء بالعدل . الخامسة إقامة 
الوجه عند كل مسحد . السادسة دعوته بالإخلاص . السابءة ذكر لمعاد . الثامنة 
الاستدلال عليه بالمبد] . التاسعة ذكر الإعان بالقدر بذكر الحدابة والإضلال. العاثمرة 
الإشارة إلىالأءرين . الحادية عشسرة ذكر الأءر العظم وهى اكخاذم الشياطين أولياء. 
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الفائة عقيرة بذ كر حسبانهم أعهم مهتدون ٠‏ الثالثة غصرة أن ذلك لسى عذر! . الثائية 
والشيرون ذ كر الأعى بأخحدذ الزيقة عند كل مسحد . الثانية ى كر الأ كل وااشيرف . 
الثالثة د كر البى عن السرقه . الراعة ذ كرء أله لاعس السرقين وقول عر وجل 
( دإذا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها آناءنا والله أعرنا ها قل إن الله لايأعر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالاتءادون) إلى قوله ( ومحسيون أنهم مهتدون ) هذه الآبة ذكرها 
'[ ال صبحانه بعد مارح على الكفارعيادات يتقربون بها إليه ول يشمرعها : مما أنهمإذا 
حدوا طافوا بالبيت عراة يقولون الشياب الق عصينا الله فها لا نطوف فبها ذقال ال 
ردآ عليهم (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وحد تناعليها آباء'نا والله أعنا مها قل إن الله لياص 
بالفحشاء أتقوون عل الله سا له: تعاءون ) والفاحشة فى هذا الموضع إخراج العورة 
للعاوة مثل مافعل كتير من الناس وكشف غورة الاستساء وغيره نظره يريف 
ال بالاستنحاء فى هذه الطالة التقرب إلى الله فاما رد علهم الاطل خيرم بالق الذى 
تمرعه فقال (قل أمم. رنى بااقسط) وهو العدل (وأقيءو | وجوه؟ عند مسحد) وهو 
إقامة الصلاة مةوقها (وادعوء #لدين له الدين) يقول ادعوه بهذا الشمرط 0 | 
مع الله أحداً . يقول الأمور الى تعبدونى مما ماأعر:-؟ عا والأسور الى أعرئة 
بها لاتفعلونها » فالظل والبغى ضد القسط وهو جاه سمت الذى تبذلون فيه الأعمار 
530 ال وإفامة الوه عند كل مسحد لاتفعلونما بل إن فعا" ثم كليم صلاة لاحزرى: 
والإخلاص ايس عند5 . وديش الذدى "ترحوت عله الثوآب غبو ااشترك . إذا هبعت 
هذا فتاءل أحوال من تعرف وثزل هذه الآية على أحو الهم تر العجب ء لم قال ( م 
بدأ ك تعودون ) أى لابد أن علقي لابعث كا بدأ خلقسي هن نطفة ثم قال ( فريقا 
هدى وثريةا حق علمم الضلالة) فهذا القدر (مهدى من يشاء ويضل من يشاء) جمع 
فى هذه الآبة الإعان بالله والإعان باليوم الآخر والإعان بالشسرع والإعانبالفدر وذكر 
فنيا #اصال الشرغ الى أس به وذكر مال مخ عكين الأعر مل التكر معروفا 
والعروف منكرا ثم<ترالآبة مهذه المسألة العظيمة» دم لانم امخذوا الشياطين أواياء 
من دون الله 5 نهم مهتدون ) فلا أجهل من هرب من طاعة الله واختار 
طاعة الشيطان » ومع هذا سب أنه مهتد مع هذا الضلال الذى لاضلال فوقه 
والله أعلم . الثانية والعشمرون ذكر الأءر بأَخذ الزينة عندكل مسحد . الثانية إضافتها 
إلى الله . الثالثة تنبيهه على العلة بقوله من الرزق . الرابعة أعره أن تقول هذا القول . 


داسية؟ د 


الخامسة ذكر تفصيل الآيات . السادسة ذكر أهل هذا التفصيل . الرابعة والعشرون 
أعر أن تقول هذا القول . الثانية حصر الحرمات آما ذكر . الثالثة تحريم الفواحش 
الرابعة ريم الإثم والبغى بغير المق . الخامسة نحرم الشسرك . السادسة ذكر هذا 
القيد العظيم. السابعة ريم القولعلى الله بلا علم. قوله (ولقد أرسانا نوحا إلى قومه) 
الآبة . فيه مسائل : الأولى تفصيل شىء* من قوله ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ) . 
الثانة معنى قوله «وكان النى ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» . الثالثة 
اللاطفة قّ الدعوة إلى الله لقوله«ياتوم» أضافهم الىنفسه. الراءعة الي رمعا الرسدل 
وخلقت الخلق لأجلها . الخامسة تفسير الله . السادسة دعاوؤم بالرغة . السابعة 
دعام بالتخويف . الثامنة جواب الملا لجذا الكلام هذه المهالة . التاسعة كون أهل 
الباطل يتسوك أعل ليق إلى اطيالة بل إلى السفاهة بل إلى السحر بل إلى 


الخئون . العاشر 8 حسن جوا» طم ومقايقه الأساءة الى ع اسن . أطادية عقيرة 


تعر يفهم بأنهم إعا ردوا وعصوا رب العالمين . الثانية عثيرة تعريفهم بما فيه من 
الخصال الى لاغناء لهم عنها . الثالثة عشيرة تعر يفهم أن تلك الخصال لاتقتذى الحسد 
بل #قتضى المءة امد . الرابعة عشيرة لما عر فهم أن الرسالة الى أتتهم منه وعظهم 
بأنه رب العالمين . الخامسة عشيرة تعريفهم أن هذا الذى استغر نوا ونسيوا من قاله 
إلى الطهالة والجنون هو الواجب فى ااعقل وهو أيضاً حظهم ونصيمم من الله . فى 
هذا الكلم من أو إلى آغرء من محفيق ادق وذثر أدلنه الخلية وإبطال الباطل 
وذكر الآدلة العقلية على بطلانه مالانى على هن له بصيرة . السادسة عشيرة ذكر أنهم 
اكذبوه مع هذا الان ففصل الله الخدومة عا ذكرأنه فعل الفريقين . السابعة عثسرة 
ذ كرآن ذلك بسيب التكذيب باياتهفد لعل أنه أتاهم بكيات الله. الثامنةعثيرة أن السب 
فى ذلك التمكن يب هو العمى والطهالة فهى وصقهم لاوصف <صوعهم . وأما قصة عاد 
فنذ كرمافيها من الفوائك خاصة. الأولى التبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشسرك . الثانية 
وصفه الملا منهم بالكفر ٠‏ الثالثة وصفهم نبيهم بالسفاهة التى هى أبلغ من اهل . 
الرابعة وصفهم إياه بالكذب . الخامسة استعطافه إباهم بأماقه -. الساسة وعظله 
إياهم بتلك الآبة الواضتحة العظيمة . السابعة فيه مابدل على أنهم يعامون ذلك اقوله 


(واذ كرو |) . الثامنة وعظه إياحم بتذكير ثم نعمة الله باستخلافهم فى الأرض بعدةومنوح. 
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الناسعة وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم فى الخلق بسطة. العاثيرة دَكرأن 
ذلك لابدل على الكرامة بل قد يكون السيب للاهانة الحادية عثيرة ذكر أن هذا 
الذى كرهوه هذه الكراهة هو سدب فلاحهم . الثانية عثيرة ذكر ما أجانوه به عن 
هذا الكلام الذى هو فى غابة الحسن . الثالثة عثيرة ذكره أن هذا الخلاف 
دينه و بينوم 35 توحيد العبادة لافى أصل العبادة . الرابعة عششرة ذكر أن عمدتهم اتباع 
السوادالأعظم. الخامسة عثيرة زيادة العقوبة لهم(فأتنا عاتعدنا). السادسة عشيرة ذكر 
أنالصدق مدوح عندهم وكذلك|الكذب مذهوم عند . السابعة عثيرة ذكر السألة 
المية وهى إنكاره عايهم الاعتهاد على ذلك الدايل مع كونه ل ينزل فيه نص من الله 
عشرة معرفة الأشياء الى لاحمقة لما م" ن الحقائق الغشرون كون الفيء معمولا يك 
قرنا بعد قرن من غير 0 ير لادل عل حته 2 ال1ادبة والعشرون عرد إياهم بانتظار 
الوع. ميك . وأماة قصضة و فنذ كر م هن الزواءد على القصتحنأ ذا 2 4 الأولى وعظه إياهم 
بالآبة العظيمة . الثانية استعطافهم بذكر ردوبة من جاءت منه لهم . الثالثة ذكر إضافة 
الناقة إلى الله . الرابعة تفسير البينة لهذا . الخامسة مخصص الله إياهم بناقته . السادسة 
العحب العحاب من كراهتيم الأعن المطلوب منهم وهواكف الأذى عن ناثة الله الى 
قبها من نعم الدين والدنا من قبلها مالايظته الظانون . السابعة أنه مع هذا توعدم 
بالوعيد الشديد إن لم يكقوا عنه الأذى , الثامية تذكيرح اعمة الله عليم بالقصور 
شالب ُْ 7 2 الكاععة نعهة 3 الله عامهم 0 هده القوة العظيمة وى قدرتهم عا كيش كمال 
ونا : العاشرة اذ كير هم بلعم له قدل 0 9 رقون ذللك . الحادية عقر ة وعظه 
5 أن 3 ]2 عنه هو الفساد ىق الأأر طن ؛ وهو قب يي ان العقالاء . ٠‏ الثانية 


الثالثة عشرة فعه اللا منيم بالكر . الراعة عضرة أن الذن استحاوا لامد يي 


عر 6 العم عي اتعاانن 


الشعفاءء وأما قله الستكيرون فهذا حواءهم وفعلهم . الخامسةعشيرة جعيم بين هذه 
الثلات 0_0 الئاقة والعتو* ع0 00-06 د ودو 1 طى لرسوطم هذا . السادسة عشرة 2 
قولحم ( إن كنت هوخ للرساين ) فلم بذك ث إنقارج الرمل عن حرق إخلة , الساعة 
عششرة ذكر تو لمهم عنم ىا وقم ذم ما استمحلوه . ااثامنة عشمرة 1 أنه م مق 
من الحرص على دنياهم وعلى 'خرتمهم تمكن . التاسعة عديرة ذكر أن العلة فى عدم 


ل هه ا 


القبول عدم الحبة لاناصح لاعدم الميان . وأما قصة اوط فسنذكر أيضا ما فبها من 
الزيادة على القصص الثلاث : الأولى التدمرع أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم . الثانية 
موعظة نبيهم إياهم بذلك فدل على أنه متقرر عندثم أن أول من ابتدع القبيح ليس 
لغيره . الثالثة تعظيم هذه الفاحشة عخاطيتهم بالاستفهام . الراعة تغليظها بالأاف 
واللامء فدل علىالفرق بينها وبين الزنا لقوله (إنه كان فاحشة) . الخامسة 0 
خالفة العقول والثمهوات لقوله(أتأنون الرجالثموة مندون النساء) فتتركون موضع 
الثموة مع حسنه عقلا ونقلا وتتبدلون به غير المشنهى مع قبحه عقلا ونقلا . ااسادسة 
“تتسيهم على العلة أنيا الست التبيوة بل السرق. - الماع هذا لواب الاب ترك 
النصيحة والبيان بأدلة العقل والنقل . الثامئة إقرار أن آل لوط الطيبون وأنهم 
الخبيثون . التاسعة تصرعهم أن هذا دو الذى تقموه عليهم وجعاوه سباً لإخراجهم 
من املد . العاثيرة مافى إهلاك اعسأته من الدلالة على التوحيد والدلالة على أن من 
أحب قوما حثير معهم وإن لم يعمل عملهم . الحادية عثيرة ذكر الأعس باانظر فعاتية 
الحرمين. وتوله عز وجل (واتلعامم نيأ الأذى 7 اتيناه آياتنا فالساخ منها) فيه مسائل: 
الأولى معرفة أن لا إله إلا الله كا فى قصة آدم وإبليس ويعرف ذلك من عرف أسياب 
الشمرك وهو الغلو فى الصالحين والجهل بعظمة الله . الثائية معرفة أن عدا رسول اله 


عر كه مرخ صيرفق بس قعلية أغل الكداتب له . الثالثة معرفة الددين الصحيح والدين 


الناطل لما ع ق 1 بطال اعم الذي أهمروا وثاما دنه الذى انكروا ١‏ الراعة 
معرر فك عداوة الشيطان 9مءر 43 دراك 5 اسدافية أن هق الساخ د الآبات ارك 
اشيظا أل ودن 1 ينساخ ه ضيا هيه ماه مرصار 1 ا من انتنست إلىااعم نظن العكس 


السادسة خوف للقي فى حديث ان مسعود . اإساعة عدم الاغترار غزارة العل. 
الثامنة عدم الاغترار بصلاح العمل. التاسعة عدم الاغترار باكر امات وإجبة الدعاء . 
العاكيرة أ الانسلاخخ لأيشترط فيه اهل باق أء بفشه . اطادياعثيرة أن من أسإد 
اك الأرمن واتبع هواه لو عرف الحق أده 4 ولق غرف الناطل اخطة . الثانية 
عقر 8 معرقة النعة فإنه لابد منها فايتأهت وإسأآل الله العافية لقوله(<_ب الناس أن 
5 | أن يقولوا امنا وهم لايفتنون)الآ.تين . الثالثة عشيرة عدءأمن مكر الل . الرابعة 


3 . - نا 3 5 . 5 َه 3 : يم 
مره عمو به العاصى ق دس4 ودناه 5 اام عشرة توم مشيكه الله ود 0 ااسست 


هم ده 


من العبد . السادسة عشيرة أن محبة الدنيا تكون سببا لردة العالم عن الإسلام . 
السابعة عشيرة عثيل هذا العالم بالكلاب فى اللهث على كل حال . الثامنة عثيرة أن هذا 
مثل لكل من كذب يازات الله قلس عصا . التاسعة عشيرء كوته سيسات أن بض 
القضص عل عباده. اللشيروق 55 الريك فى الأعس به . الحادبة والعشمرون قوله (ساء 
مثلا) كقوله ( بئس مثل القوم ) . قوله ( يا أمها الناس إن كنتم فى شك من ديى فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعيد الله الذى يتوفا م واعيت أن كن 
من لأؤمنين وأن أقم وحهك للدئ <نيفا ولا لكوت من المشركين ولا تدع من 
دون الله مالاينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ) فيه ثمان حالات: 
الأولى ترك عيادة غير الله مطلقا ولو حاوله أنوه وأمه بالطمع الحليل والإخافة الثقيلة 
كا جرى اسعد مع أمه . الحال الثانية أن كثيراً من الناس إذا عرف الشيرك وأبغضه 
وتركه لايفطن لما بريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهيدته فذكر هذه الحال 
وله ( ولكن أعيد الله الذى يتوفا ) . الخال الثالثة إن قدرنا أنه ظن و<ود 
الذكر والفعل منه فلا بد من تصر حه بأنه من هذه الطائفة واو لم يتقض هذا الفرض 
إلا بالحرب عن بلاد كثير من الطواغيت الذين لايباغون الغابة فىالعداوة حت يصرح 
بأنه من هذه الطائفة الحاربة للهم. الحال الرابءة إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث 
فقد لايبلغ الحد فى العمل بالدين والحد والصدق وهو إقامة الوجه للدين . الخال 
الخامسة إن قدرنا أنه ظن وجود اللالات الأربع فلا بد له من مذهب ينتسب إليه 
قأص أن يكون مذهيه الحفية وترك كل مذهب سواها ولوكان حيدا ففى الخنيفية 
عنه غنية . المال السادسة أنا إن قدرنا أنه ظئن وجود الحالات الس فلا بد أرن 
يتيراً من الشركين فلا يكثر سوادمم . الخال السابعة أنا إن قدرنا أنه ظن وجود 
الخالات الست فقد دعو من غير قلبه نبا أو غيره لثى* من مقاصده » ولو كان دينا 
يظن أنه إن تطق بذلك من غير قله لأجل كذا وكذا خصوصا عند الخوف أله 
لادخل فى هذا الحال . الحال الثامئنة إن ظئ سلامته من ذلك لكن غيره من 
إخوانه فعله خوفا أو اغرض من الأغراض هل يصدق الله أن هذا ولوكان أصلح 
ااناس قد صار من الظامين أو يقول كيف أ كفره وهو محب الدين ويبغض الشيركه 
وماأعز من مخلص من هذا بل ماأعز من يفهمه ء وإن لم يعمل بل ما أعز من 
لايظنه جنونا . والله أعل . 


باه ده 


ددم الله الرحمن الر<يم 

ذكر مافى سورة هود من العلوم : الأول عم معرفة الله ذكر أنه حكيم . آثثاية 
أنه شير . التاكة أنه قدير . الرابعة أنه ذكر شيئا من تفصيل“ العم فى قوله ( ألا إنهم 
يثنون صدورث ) الآبة . الخامسة ذكر شيعا من #فاصيلالقدرة فىقوله (ومامن دابة) 
الآبة . السادسة ( خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) . السابءة كون عرشه على 
الماء . الثامنة ذكر شيئًا من تفصيل الحسكرة فى قوله ( ليباوم أي أحسن عملا ) . 
التاسعة كونه وكلا على كل شىء . الثانى الإعان باليوم الآخر ذكر أنه إليه الرجع . 
الثانى (ولئن قلت نيم مبعوثون من بعد الموت). الثااث ذكرالجنة والنار. الرابع ذكر 
العرض عليه . الخامس كلام الأشهاد . السادس ضل عنهم افتراؤم . السابع كونهم 
هم الأخسرون فى الآخرة . الثالث تقرير الرسالة : ذكر أولا ااسألة الكبرى . الثانة 
أنه نذير من الله وبشير لا . الثالثة تقرير صحة رسالته باعتراضهم عوطم إنها سحر 
مبين مع موافقتم! للعقل . الرابعة تقر برها بقوطم (لولا أنزل عليه كئز) . الخامسة 
تقر برها ععرفة العاماء ها . السادسة تقر برها بالتحدى . الساعة تقريرها بأنها الحق 
من الله . الراببع ذكر الوعد والوعيد: ذكر ااتاع الحسن ان قبله . الثانية ذكرعذاب 
اليوم ال-كميرلمن أبى . الثالثة (دوم يأتمهم ليس مدمروفا عنهم). الرابعة وعيد من أراد 
الدزيا . الخامسة وعيد من افترى عليه . السادسة وعد الؤهنين الختين . السابعة 
وعيد من كفر . الثامنة ( أوائك لهم مغفرة ورزق كر ) بالفرآن لاسن ذكر 
الأ صوالتوى: فذكرالتهى عن الشبرك والأمربالاشلاص. الثاتية الآمر بالا مخفار والتوية, 
الثالثة الآمر بالمنى عل أعر الله بالتحدي . الرابعة نييه عن للربة فيه . السادس أموو 
مدحها لنفعلها منها الصير . الثانية عمل الصالحات . الثالثة مدح العم الصادر عن 
اليقين . الرابعة مدح معرفة القرآن . الخامسة ذكر نتي<ة الأءعرين. السادسة الإعان. 
السابعة الإخبات إلى الله . السايع أمور كرهها ذكرها لتترك: منها التولى . الثانية ثنى 
الصدر. الثالثة الاعتراض على الهق الصر ح. الرابعة استبطاء وعيد الله . الخامسة كون 
الإنسان يوسا عند الشيراء . السادسة كوت كفورا عقدها , الثامئة كوته فرحا عئن 
النعماء ورا عندها ولوكانت بعد ضراء والقى قيلها ولوكانت بعد سسراء . التاسعة 


(/ااح تارع جد - أول) 


سابرهة؟5 د 


نتيحة معرفة الإعان . العاثمرة فائدة النتيحة . الحادية عشيرة كونه بريد الدنيا. الثانة 
عشيرة كونه يفترى على الله الكذب. الثالئة عثيرة الصد عن سبيل الله . الراعة عشرة 
ى العوج لها. الثامنالنشور ذكر نالا كثر لايؤمنون,ه. الثانية ذكرمثل المؤمئين 
الثالثة ذ كر مثل الكافرين . الرابغة التنييه على التذ كير بالحالين . الخامسة كونهم 
ما إستطيعون السمع . السادسة الفرق بين العالم والجاهل . 
وقوله عز وجل لما ذكر قصة نوح ( تلك من أناء الغيب نوحبها إليك ماكنت 
تعلمها أنت ولااقومك من قبل هذا فاصير إن العاقبة للمتقين) إذا تأمل الإنسان حاله 
أو ل ماتعلم من العلوم منأهله ثم تفكر فىهذه القصة هل عل منها زبادة على ماعنده 
ولاعرف مسائل: الآولى عظمة الشسرك ولوقصد مافيه صاحده التقرب إلى الله وذلك. 
ماقمل الله بأعل الأرض للا عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق وثسرا . الثانة شدة 
بطشه وعقوبته حيث أرسل الطوفان فأهلك الطور والدواب وغير ذلك . الثاائة 
معرفة آبات رسول الله صلى الله عليه وسم حيما قصه مع كونهم يعامون أنهلم يأخذ 
تمن يعلى ماعند أهل الكتاب فلم ستطيعوا أن ردوا عليه مع شدة العداوة , الرابعة 
التحقيق بكون الخلوق ليس له من الأ ثىء ولو كان نبياً رسلا لسبب مافها من 
قصة ابن نوح . الخامسة تبيين الله سبانه المحم الباطلة والتحذير منها مع أعها.عندنا 
أولى وعند أ كثر الناس ححس صيحة . السادسة تيرق الرسل من دعوى أن عندث 
حزان الله أو عم الغيب مع أن الطواغيت فى زمتنا ادعوا ذلك وصدقوا وعبدوا 
لأحل ذلك . السابعة التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله ( ولا أقول لاذين 
5506 أعيتع ان ينهم الله خيرا الله أعلم بما فى أنفم,م إنى إذا لمنالظالمين ) مع أنه 
سائغ نمن .دعى العلم وإستحسنه الناس منهم . الثامنة وهى من أعظم الفوائد التحذير 
من العببة الى أدمحات 1 كثر الناس النار وهى السواد الأعظم والنفرة من القليل 
لقوله (وما امن معه إلا قليل) . التاسعة معرفة شى* من عظمة الله فى تأدسه الرسل 
لما قال لنوح (إنى أعظك أن تكون من الجاهلين) . العاشرة وهى من أهمها أن فا 
شاهدا اقول الحسن نضحك واعلالله اطلععءلى بعض أعمالنا وقال لاأغفر الم وذلك 
منقوله ( إنه ان يؤمن من قومك إلامن قد آمن ) مع سخريتهم منه . الحادية عثمرة 


التحذ رمن اتباع رؤساء الدننا وقبول حححهملقوله (قال الملا) وممالأشراف والرؤساء 


ل ي8©”* د 


الثانية عثشرة بان الله تعالى لتلك الححج » فقوله (مائراك إلا بمرا مثلنا ) فيه القياس 
الفاسد وقوطم (ماتراك اتبعك إلا الذئ مم أراذلنا) احتحاج بما اليس حجة » وقوطهم 
(ومائرى لي علينا م وخضل) امتباي كرتم وهومن وللبداشيع ولول ولت 
كاذبين ( احتحاج بالظان 7 الثالثة عشره أنهم 01 «صرحواأ 9 هدا الذعن عليه قي 
وأتباعه أعر الله ثم جاهروا بعصيانه بل قالوا (نظنح كاذبين) وقالوا (لوشاء الله لأنزل 
ملائكة) وغير ذلك » وأنت ترى الدين يكو نون منأهل العلم والعيادة كيف يقرون 
وتحادلون بالكفر (ومحسبون أنهم مهتدون). وقالر ضىاللهعنهفى الكلام على قولهتعالى 
حكابة عن وساف ) ياصاحى السحن عأ نأب متف رقون ( دعاهم ابوسف عليه السلام 
إلى التوحيد بأنواع من الأدلة : أحدها أنه ذكر أن هذا العلالذى عير به عليهما وعلى 
غيرها أنه من تعلم ربه إياه » فالذى يعطى وعنع هو الذى إستحق العيادة . الثانة أنه 
حكيم يضع الأشياء فى مواضعها فشسرفنى بسبدين ترك الشرك وفعل التوحيد . الثالثة 
أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء . الرابعة أن الشرك لم رخص فيه لأحد من 
الأنساء م قد رخص فى غيره 5 اعدامسة أنه منى عمرا صسوى الله قلس م مذه قي 
لغيره ولو علت درحدءه 3 الساؤنية أن الحداءة ان ذلاك حرد مئة الله على العيد وهو 
أفضل النعم . السابعة أن الله إذا يسسر لك العلم لذلاك فهو من فضله عليك . الثاممة أن 
الإسلام واتباع ملة الآنبياء هو العم بذلك والعمل به لامجرد العم د التاسية أله ذ ثر 
4 م مار ضهم عل القتول 6 وهو أن الداعى ه فين أهل ذلاك 5 . العاشرة أ م 
هذا الببان الواضح أ كثر الناس لإبشكر.ثم قرره بالآدلة العقلية وذلك من وجوه : 
الأول أن الله خير مزل الخلوقين والثاق انةواهد وأوائك أرباب متفرقون . 
الثالت أنه قهار وثم عاجزون. الرابع المجب العحابم نإعر اضعنه الوا 
لاحميقة بها . الخامس أن تللضك الأسرا أ حم اتدعتموها. السادس قّ الأدلة عنها وحى 
إأزال الله الححة بذلك . السابع تقرير القاعدة الكلية أن أعس التشريع من الله 
لاغيره ٠.‏ الثامن أن الذى له الح - مهذا أوألزم به4 واختص نه عن يبع ماسواه. 
التاسع أن هذا هو الدن الصحيح فقط . العاشر أن مح وضوحه بالتقل والعقل 
وإجماع الأعة وغير ذلك لاعامه إلا قليل . ومن قصة أول سورة الكهف: ذكر 


ابن عباس أن سبب نزولا أن قريشاً بعت النضر بن الحارث وعقية بن أبى معيط 


5 قداث 


أن أجبار هود فقالوا سلومم عن عد وصفوا هم صفته فإنهم لعل الكتاب الأول 2 
ففعلوافةالواسلوه عنثلاث فإن أخير 17 هن فهو نى مرسل وإلا فهومتقول : سلوه عن 
فتية ذهبوا فى الدهر الأول فإن لهم حديثاً تجيباً » وسلوه عن طو“اف بلغ مشارق 
الأرش ومغاربها : وسلوه عن الروح فأقبلا فقالا جئنا كم بفصل مابيت» وبين ممد. 
قسألوه عن الثلاث؟ ققال : سأشرغم وم ستان فكت فس عسرة ليلة لايأثيه جبريل 
فشق ذلك عليه حتىى حاء بالدورة وما العاتية على حزنه علمهم وخير مسائلهم . ففى 
الآبة مسائل : الأولى حمده نفسه على إنزاله التكتاب الذى هو أ كره ثى* أناهم 
فى أنفسمهم مع كونه أجل" ماأعطاهم من النعم . الثانية أن الإنزال على عبده فيه إبطال 
مذهب النصارى والشركين » وفيه نعمة علمهم حيث أنزل على رجل منهم . ااثالثة 
أئز له معتدلا لاعوج فيه ؛ ففيه معنى قوله (ولو اتدع الحق أهواءت لفسدت السموات 
والأرض ) . الرابعة أن الأعداء والشهين لاحدون فه مغمزا بل ليس فيه إلا 
مايكسر. وقوله ( لينذر بأسا شديدا من لدنه ) ذكر الفائدة فى إثزاله فذ كرفوائد : 
الأولى لنذر عذاب الله قصير سباً للسلامة منه . الثانية بشارة من اثقاد إليه بالحظ 
المذكور. الثالثة الإنذار عنالكامة العظمى الى تفواه بها من تفوه تقربا إليه بتعظيم 
الصالحين . الرابعة الدايل على أن كلامهم لم يصدر عن عل لامنهم ولا تمن قبلهم . 
الخامسة تعظيم الكامة كا قال تعالى ( تسكاد السموات يتفطرن منه ) . السادسة أن 
التكذب يسمى كذيا وسمى صاحبه كاذبا ولو ظن أنه صادق » ويصير من أ كبر 
الكذابين المفترين . وقوله ( فلعلك باخع نفسك على آثثا رهم ) أى قاتلها أسفاً على 
هلكتبم : ففيه ماعليه رسول الله صلى الله عليه وسل مئ الشفقة علييم وتسلية الله 
سحانه له. وقوله (إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها) فيهمسائل : الأولىالتسلية لامؤمن 
عمن أدبرعنه . الثانية أن حكة الله التزيين ايبين الأحسن عملا من غيره . الثالئة أن 
جميءهارصير صعيدآجر زا أىلانباتينيت فيه. قوله(أم حسيت أن أحاب الكهف والرقم 
كانوا من آياتنا تجبا ) يعنى أنقستهم مع كونها تجيبة فيها مسائل جليلة أعظمها الدلالة 
على التوحيد وبطلان الثمرك والدلالة على “ونه صلى الله عليه وسَلم »ومن قله الدلالة 
على اليوم الآخر . فنى الآيات الشاهدة من شاق الموات والأوضش وغبر ذلك ماهو 


5 وأدل على الأراذ هن قصامهوم مع إعراضهم عن ذلك . اغا دلالتما على اأتوحيد 


3 


وبطلان الشرك فواضح . وأما دلالتها علىالنبوات فكذلك كا جملها أحبار هود آبة 
انبوته. وأما دلالتها علىاليوم الآخر فن طول مكثهم ل ,تغيرواك قال تعالى (وكذلك 
أعثرنا عليهم ليءاموا أن وعد الله <ق وأن الساعة لاريب فيها ) . وقوله ( إذ أوى 
الفتدة إلى الكهف ) الابةء فيه مسائل : اي نوات ذلاك عمد القتحة . وعدا 
أى من عندك لا حصلا بأعمالنا ولا اتنا . الثالثة 04 (وهى* نا من أعر يأ رشدا) 
طلبوا منالله أن خعل لحم منذلك العمل رشدامع كونه عملاصاها فا أ كثرمايةمر 
الإنسان قية أو لجع على عقية و الكمر له || اعحت وأا سيره وى اعدد بت 272 وماقضيدت ل 
من قضاء فادعل عاقيته رشدا («( . وقوله تعا للى إن ن نمص عليك 0 ك نيأم باحق | هم قثية 
اموا دهم وزدناحم هدى ) إلى قواه ( هن أحض م مها ) فيه مسائل : الأ ولى من 
آياتالنبوة وإليهالإشارة بقواه (الحق). الثانية (إنهمفتءة)وث الشبانوثم أقبلاحق من 
الشيوخعكس مايظ نالا كثر. الثالثة قوله(إنهم امنوارعم) فلم سيقوا إلابالاعان بالله. 
اأرابعة مافى الإضافة كك رهم هن تقرير التو حيد امثامية ف قوله (وزدناهم هدى) 
8 ند 1 أي علي 1 بعدهأ 2 و«هن ١‏ على قبا لد 3 الله 00 مالابعم 0 
قوم (رنا ربا دوا ولأرض) هده الر بو 00 بح الالرهية التاسعةاا 3 ال ري 
ا ن ذخ له غير الله ودعا غيره فقد كذب بعول: لا إله الاأنه . وقد هنا إطان اثنيقى 
وامحدذ رين التاسعة المسألة العظيمة اأشكلة ع1 2 الناس مع ا" إذا ؤافةهم 
باسانه مع كونه مؤمنا <ما كارها لموافةتممفقد كذب فى قوله لاإله إلا الله والكذ إلحين 
اثنين وماا 5-13 الخهل هلاه والى قبلها 1 ااعاثشرة أن ذلك او عدر مميم أعاق 
موافقة الحا ك فها أراد من ظاهيهم مع كراهتهم لذلك فى قوله ( شططا ) والشطط 
السكمر. الحادبة عشرة قوله (أولاءا نون عامهم ساطان بحن ) فهذه المسالة فده العلىمء 
هاا كر طاقدقيا لخ قوديا . اأقائة مك خ قوله ذف كر عد اف الله 3 
و بر قائدتما لمن فههه يه عشرة قوله ( م ناظم من افترى على لله كذبا) 
ففيه أن مثل هذا من افتراء الكذب علىالله وأنه أعظم أنواع الظم ولوكان صاحبه 
لادرض بل قصيد رضاء الله الثالئة عثيرة قوله ( وإذ اعتزلع وم وما يءبدون إلا الل ) 


فيه اراك أهل القمر له واعتزال معبود 6م وأن ذلك لاحرك اك لك مامعهم دن 


حت 50 جد 


الحق كا قال تعالى (و لاخر متم شئآن قوم على أن لاتعدلوا) . الرابعة عشمرة قولهتعالى 
( فأووا إلى الكهف فيه شدة صلاتهم فى دينهم حيث عزموا علىترك الرياسة العظيمة 
والنعمة العظيمة واستيدلوا با كهفا فى رأس جبل . الخامسة عشيرة حسن ظنهم بالله 
ومعرفتهم كرة الطاعة » ولوكان مباديها ذهاب الدنيا حيث قال : (يتثسر للم ربعم 
من رحمته وى" 3 دق ع3 متا ) . السادسة عشيرة الدليل علىالكلام الشثمهور 
ان التعب يثمر الراحة والراحة تثمرالتءب. السابعة عشيرة عدمالاغترار بصورة العمل 
الصالم فرب عمل صالح فى الظاهر لايثمر خيرا أو عمل صالم بهىء لصاحبه مرققا . 
العشرون قوله تعالى ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ) فيه مسائل : الأولى كا أماتهم 
سبحانه الحككة بعثهم لمسكمة . الثانية أن الصواب ف المسائل المشكلة عدم الجزم بشىء 
ل قول الله أعل . فالجهل بها هو العم . الثالثة التورع فى الأ كل . الرابعة كتاك. 
السر . الخامسة السألة ااعظيمة وهى قوهم ( إن يظهروا علي برجموك أو يعيدوم 
فى ملتهم ولن تفاحوا إذا أبدا) عرفوا أنه لابد منأءر ين إما الرجم وإما الإعادة فى الملة» 
فإن وافقوا على الثانية لم يفلادوا أبدا ولو كان فى قاوهم محة الدين وبغض الكفر. 
وقوله تعالى ( وكذلك أعثرنا عليهم ) فيه مسائل : الأولى أن الإعثار علهم لحكة . 
الثانية معرفة المؤمن إذا أعثر عليه ( أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فيا )ا 
رد سبحانه موسى إلى أمه (لتعلم أن وعد الله حق). فتأمل هذا العم 
الساعة آتية لاريب فيها لما وقع بينهممن النزاع» وذلك أن بعض الناس يزعم أن البععت 
للاأرواح خاصة فَأعثر عليهم ليكون دايلا على بعث الأجساد . الرابعة أن الذين غلءوا 
على أمهم قلوا لنتخذن عليهم مسحدا . فإذا تأملت ماقالوا وأن الذى حملهم عايه محبة 
الصالحين ثم ذكرت قوله دلى الله عليه وسلم « أولئك إذا مات الرحلى الصالح بنوا على 


ماهو . الثالثة أن 


قبره مسحدا وصوروا فيه #لات الصورأوائك عراز الخلق ع الله نوم العيامة» عب فت 


الثانية بيان الجهل والباطل بالتناقض . الثااثة الإنكار على المتتكلم بلا علم . الرابعة 
إسناد الأمى فى هذه المسائل إلى عل الله سبحانه . الخامسة الرد على أهل الباطل 
بالإستاد إليه . الساوسة أن من العاناء من يعرف عدتيم لكتبم قليل . السابعة النهى 


عن المراء فى شأ نهم. الثامنةالاستثناء . التاسعة النهىعن استفتائنا أحدا من هؤلاء فههم. 


لاف ته 


العاشرة ( ولا تقولن لشى' إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فيه مسائل : الأولى 
النبى عن مثل هذا الكلام . الثانية الرخصة مع الاستثناء . الثالثة الأمس بذكر الا 
عندالنسيان . الراعة الاستثناءيقع فىمثلهذا. الخامسة الدعاء هذا الدعاء عندالنسيان 
إن مد عضي يذلاك . وقوله (ولبثوا فى كهفهم ثلائمائة سنين ) إلى ا< خر الكلام» قنه 
نينا كل الأولى النص على مده لبنهم. الثانية الرد على الخالف بعوله (الله أعل ما ليثوا). 
الثالثة الرد عليه بقوله ( له غيب السموات والأرض ) . الرابعة الرد عليه بقوله ( أبصر 
4 وأسمع ( : اتامية قوطهم (مالهم من دوندهدن ولى) 5 الساضسة كو له لاقيو كد كه 
أحدا . السابعة النهى ءعن إشراك لوق فى - الله على قراءة الجزم . الثامئنة الحث 
على تلاؤة الوحى وإن عارضه شبهة أو شهوة . التاسعة تقر يره ذلك بقوله ( لامبدل 
لكلماته) . العاشرة تقرير ذلك بقوله ( وإن تحد من دونه ملتدا) . الحادية عدمرة 
الكيرة وهى 786 دده أن إتصير نفسة مع من َك ٠‏ الثانية عشيرة لايضر المؤمن 
كر اهةنفسه لذلكإذاجاهدها. الثالثة عثرة أن باوغهم هذهالرتبة يسيب فعلهمماذ كر . 
ار أبعة عشرة أن صلاة المعردن احلاص توصل إلا آراتت العااء 01 . الخامسةعشسرة قنه 
قوله ورب أشعث أخير ذى طمرن لابو به له لو أقسم على الله لأره» السادسة عديرة 
النهى عن طلوع العين عنهم إرادةغالسة الأجلاء. السابعة عثيرة السألة الكبرى وعى 
اختلاف أعس الدنيا والآخرة عند الله. الثامنة عشيرة أنه لما ذكر الثوث على مجالستهم 
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ّ ضدهم . التاسعة عثيرة نهيه عن طاعة الضد . العشم, رون سس ذلك . الحادية 
والرون 1 5 رالخصال الثلاث: إِغَفال الفلب عن ذ كر الله . واتباع اللموى. وانفراط 
الأأعس . الثانية والعثشرون إثيات القدر » وهو الإغفال . الثالثة والعشيرون لاغترحه 
من الم أن قلمه بفهم غير ذلك فهما حيدا . الرابعة والعشيرون قوله ( وقل الحق 
من ربيم ) الآنة . 

وأما قصة موسى والخضر عليهما السلام ففسها مسائل : الأولى مايتعلق خلال الله 
وعظمته» وفيهمسائل: الأولى سعة العم بقوله «ماتقص علدى وعامك»: وهذامن أعظم 
اسمعنا من عظمة الله . الثانية الأدب مع الله لقوله فعتب الله عليه . الثالثة الآدب معه 
6 فى قوله ( فأردت أن أعيها ) وقواه ( فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ) . الرابعة 


معرفة أنواع سعة جود الله تعالى ومن ذلك العلم اللدتى . الخامسة الأدب معه تعالى 


سد #58 سم 


ععرفة أن له أسرارا فى خلقه من على الأندياء فلا ينبغى الغفلة عن هذه الهمة . 
السادسة الأدب معه فى تعليق الوعد عشيثئة الله مع العزم . السابعة معرفة شىء من 
عظم قدرة الله من إحياءالوتى وجعله سبيل الحوت فى الاء طريقاوغير ذلك» ومعرفة 
هذا مع الأولى ها اللتان خاق العالم العلوى والسفلىلأجل معرفتناءهما. الثانية مارتعاق 
بأستوال الأقياء: وفيه مسائل : الأولى أن النى وز عليه الخطأ . الثانية أنه يجوز 
عليه النسيان . الثالثة فضل .نا دلى الله عاسيه وسلم بعموم الرسالة اقوله موسى 
ى إسرائدل . الرابعة ماديل عليه مودى عليه السلام منالشدة قََ أص الله 5 أقاهة 
أنه لايتكر إصابة الشيطان للا نساء عالا يدح ف النبوة لقوله ( نسيا حوتهما) مع قوله 
(وما أنسانيه إلاالشيطان) . السادسة ماعليه الإنسان مئ البثمرية ولو كان نيا وذلك 
من أدلة التوحيدو ذلكمن وحوه 9 منهاقوله (فاستطعما أهلها). [لثاات مسائلالأصضول 
وفيه مسائل أعظمها التوحيد » ولسكن سبق آنا فتقول : الأولى الدايل على اليوم 
الآخر لأن من أعظم الدلالة إحياء اللوتى فى دار الدثيا . الثانية إثات كراماتالأولباء 
على اول تعدا م سوة الاضر 5 أثالئة أنه وَل و عفك عر الذي صلى اله عليه وسم 
ماليس عند النى . الرابعة إذا احتمل الافظ معالى فأظهرها أولاهاكما قال الشافعى. 
الخامسة إثات الصفات م هومذهب السلف . الرابعة ماؤنها من التفسير: الأولى أن 
الذكو ر هو الخضر لاىا قال الحر بن قيس . الثانية موسى هو المثمهور عليه السلام 
خلافا لنوف . الثالثة أن الى صلى الله عليه وسلم فسر لهم أافاظ القرآن كلها كا باغها. 
الرابعة قوله (آلم أقل). الخامسة أن قوله(يأحَذ كلسفينة غصبا) المراد سفيئة سالمة من 
العيب . السادسة أن غداءها هو اوت . السابعة أن قوله (عباً) أى لموسى وقتاه . 
الثامنة لا جور تفسشير القرآن عا توحد “كن الاسراثيليات. وإن وقع فيه دن عع 5 
التاسعة أن السلف يشددون فى ذلك نشددءدا عظما لقوله و كذب عيدو الله » . العاشرة 
أن الوعد على العمل الصالح ليس ختصا بالآخرة بل بدخل فيه أمور الدنيا <ق 
ق الذرية بعك موت العامل.. الخامس أدب العالم مع المتعلم قفيه ساكل الأو السمية 
التاميذ الخادم فتى . الثانية أنتلك الخدمة ممابرفع الله هاما رفع دوشع. الثالثة تعلم العام 
تمن دونه . الرابعة امخاذ ذلك نعمة سادر إإامها لانعمة يمغضها . الخامسة التَعلم بعد 


الرياسة : السادسة الرحلة ف طالب العلم 5 السابعة رحلة الفاضل كن اللفضول 5 الكامية 


دوج د 


ركوبالبحر لطاب العل. التاسعة اشتراط الشيخ على المتعلم . العاثسرةا اشير وط والغرام ادلم 
املشروط. الحادية عشسرة الاعتذاربالنسيان. الثانية ءعقسرة قو لالاعتذار. الثالثة عضشرة 
قمول التعلم اقوله زهل أتبعك) إلى أخرة: الراءعة عشره دول تصمحة الشيخ لعامه 5-7 
ما لاتعائه من نفسك وإن كنت أفضل منه. الخامسة عشسرة أن من السائل مالا وز 
السؤال عنه . السادسة عشيرة أن عن السائل ما لابذشى للسكول أن عيب عته : 
الساعة عشره إعفاء المتعلم ما 7 . الثامقة عشرهة مقارقة المتعلم إذا حالف القعرط. 
التاسهة عشره ائمال العناق* فق طلب العلم اقواه ) أمد لهينا دن سفر نا هذا نصما) 5 
الجدار. الثالئة أنه ليس من شعرط المسكين فى الزكاة أنه لامال له . الرابعة أنه استدل 
عاط أنه السين الا من اللقير . الخلسة أله لأباس بالسؤال فى عش الأعوال 
لقوله (استطعما أهلها) 5 الساوسة يذ م 1 عط تعن عهذه ألقصة 3 و5 عن هان عل 
الناس وهو جليل عند الله » وقد قيل : 
فإن رددت شا فى الرد منقصة عايك قد رد موسى قبل والخضر 

السابعة أن الاحارة >وز غير بعض اشير وط الى شيرطهابعض الفقهاء. الثامنة المعو 
أخذ الأجرة على العمل الذى لايكلف خلاف ماتوهه بعضهم. التاسعة الترحم على الأ نبياءء 
وأنهلا شقص كن قدرهم دل هومن السئة. العاثرة ف عفى الع لديق فى العنى المذموم. 
إذا سقل أي" اناس أعم د القالكة عسرة خط من قال مخلو الأرض من محتيد . 
الرااعة عشره التعزى باحتيار الله حصو الظطن قما لاله النفوس 0 الكافية عدُمره 
الخوف من مكرالله عنداانعم. السادسة عشيرة قوله(لقدلة.نامنسةر نا هذانصيا) لابعد 
من الشكوى . الساعة عشرة الفرق من السألة للأمور بها والتبى عا وإن كان 
معذورا ل موا النامية عشره سفر الاثنين دن غيرانااث لاحاحة : -القاضعة عشمره 
أن الخضر معر ؤف فى ذلك الزمان لعوله دما عرفوه ولو ناد نول » 5 العشر ون أن 
احيال للثة فى مثل !ا لابأس به . الحادية والعثمرون شكره نعمة اخلق. الساببع 


النثور الجامع : الأول القصة حملها من أحجى ماسمع ولا عرق ف نوعها مثلها 5 


> 


الثانية عين الحياة وما لله من الأسرار فى بعض اللخلوقات . الثالثة ما ابتلى به موسى 
عليه السلام مما لامحتمله وعده االصبر وتعليقه بالمشيئة . الرابعة نسيان الفى الحوت 
فى ذلك اليوم وتلاك اللدلة ونصف اليوم الثانى » مع أنه لم يكلف إلا ذلك ومع أنه 
زادها مل على الظهر . الخامسة الأعس العظيم فى اللاء صار طاقا حتى قبل إن هذا 
لم .مع إلاله منذ خلقت الدنيا . السادسة أن الشيطان يتساط تسلطا لايعرف لكونه 
تسلط على بوشع بالنسيان العحيب. السابعة الفرق بينالعبودية الخاصة والعودية العامة' 
الثامنة الرد على متكرى الأسياب » لأنه سحانه قادر على إنحاء السفينة وتثبيت أبوى 
الغلام وإخراج ال له بدون ماجرى . التاسعة الرد على من قال إن موسى لاوز 
له السبلوت عده اه اعتدو 5 النمبيان ولأنه لا تعد مى تقسه ترك واحب . العاثشرة 
السك بالظاهر لقوله عليهالسلام (نفسا زكية)الحادية عشرة تسمية الديئة قرية. الثانية 
عشره أن التأويل قّ كلام الله وكلام العرب عيرمار بد التأخر وم 5 الثالثة عشسره أن 
لثال قد مكوقرسهة وإن #ازسمكتوزا. الرابءة عثمرة فائدة طلبالعم للرشد . الخامسة 


عشسرة نصيحة المالم المتعلم إذا أراد السؤال عما لا محتمله . السادسة عشرة 


ف 
أن ذلك المنوع قد يكون أ:ضل من يعرف ذلك . السابعة عثيرة أن الكلاميقتصر 
عل التبوع لقوله ) قانطاتا ) كاقل (اه.طوا منها يما) . وقوله عر وحل ) قل إعا 
ا مر مشلكج 2 الك ا ا إله واحدء فن كان عو 5 اله فليعمل عمرلة 
مادا ولا شرك إسلدة زءة هنا ) قياس ساكل : الأولى كو الل فرش عل 
نمه أن خيرنا عن نفسه الخير الذى تصديقه (ليس لثمن الى تو حيد الأو همة 
وإلا فتو<يد الرهوبة ل ينكره الكفار الذدن كذهوه وقاتلوه . الثالثة تعظيمه بقوله 
) من كان ا عدو لقاء ربه) م تقول ان خالفك كلاى قح من بدعى له فق م غد. 
الرابعة أن من شسروط الإعان بالله واليوم الآخر أن لاشيرك بعبادة ريه أحدا ؛قفيه 
التصريح بأن الششرك فى العبادة ليس فى الربوبية » وفيه الرد على من قال أولئك 
إسكث معون بالأصنام وين ستشهمع بالصاكين لأنه قال (ولا مله بعادة ريه أحدا) 
فليس بعد هذا بان » وافتتح الآبة يذكره راءة النى صلى الله عليه وسلم الذى هو 
الآري اطتلق إلى الله وسلة ولتسهاشوله بواحدا». اعلم رحفك الله أنه لارعرف هذه 


سباك» لد 


ناما فلك عرف ماعليه غاب الناس : : اما طوزافدت ت_ينازءون ك2 فى توحيد الراومة 


الذى لم حك ا الشمركين إليسه اله 3 وإما مصدق م0 م 00 « وها رجل شاه 


الأولى أ اله سن الرسل عدا م اختلاف أزمتتهم وأمكنتهم فيدل على أنه من عظيم 
الأمور . النانة أن الرسل إذا أمروا بذلك ففيرتم أولى بالما<ة إلى ذلك . فأفاد أن 

هذا محتاج الدأعم اناس حاحة شديدة . الثالثة إذا فرض هذا علىالرسل مع اختلاف 
الأزمنة والأمكنة كف يأمة واحدة نبا واد وككايا واد . الزاوةآن ططات 
الرسل عام للاأمم بدليل قوله (فتقطعوا أس) . الخامسة الأعس بالكل من الطييات” 
ففيه رد على الغلاة الذين عتنعون عنهاء وفيه رد على الحفاة الذن ل ن علها . 
السادسة الأء ربالإصلاح والعمل مع الأكلمن الطيبات» ففيه رد علىثلاث طوائف: 

أولا الآ كاون الطيبات بلا شكر والشكر هو العمل الرذى. وثانها من يعمل العمل 
غير الخالص مثل الراقى وقاصد الدثيا . وثالها الل" حمل عاضا لكتسعل غيرالأصس. 
السابعة السألة العظيمة القى سبق اللكلام لأجلها وهى فرض الاجماع فى الذهب ورم 


الافتراق ٠‏ فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف بأمة واحدة 
وه د 58 واحدد 171 تامها واحد و3 مها واحد 5 الثامئة 0 م كاله فعلهم اذى صدر 
هم ممم بعك مارك الوصية العطاممة بالاجتهاع والمى الاقتراق وأنهم تقطعوا أعس هم 
بينهم زرا كل حزب عا لدم فرحورق + فل ؟ كر أنهم قابلوا الوصية بعد ماسمعوها عا 
يضادها غاية اأشادة وهو أنهم تر كو| الاجماع وتفركوا 5 بعد ذلاك 13 قرقة ا 
ذا كشاغير كني الألخربن + ث قال نكل قرقة قرحت ها ترقت من الحدى وقرندت 
عا اتدعده من الضلال أ فيك : 
حافت لنا ألا توت عهودها فكانرسا حلفت أن لاثق 
لم الله الر من الرحم 

) طنم تلك يات الكتاي البين. تلو علياك من تبأ مود وقرغوق بالق 
هوم يؤمنون ُ فيه مسائل : الأولىالتشيهعلى حلالة اله وآ وعظمته . الثانة التنبيه 
على وضوحه؛ وقوله «بالحق» فيه علامة النبوة. الثالثة أن العم ببنيعرفه أهل القرآن 


5 


والاعان وإن حهله غيرثم. قوله (إن فرءون علا فى الأرض) ! كك 1 ادره» فيه ذم العاو” 1 
في الأرض . الثائية / جعل الرعية شيا . الثالثة التذنيه على كير هذا الظل . الرابعة 
التسديل علية آنة م ن هذه الطائفة » فن أ راد من الرؤساء أن يكون منهم مثله فهذا 
فعله وم ف اراد قاع 0 عالراشدن فمد بان فعلهم. وقوله (وتريد أن ن علىالذ.ن 
استضعءفوا فى الأرض ) الى اخرة هذه الإرادة القدرية محلاف قوله ( إعا بريد الله 


يذهب - | اانا فى إرادة شرعية 5 لكا ندة أن اتلاءهم بالاستضعاف 


من ( 
سيب (لنة عليهم و كوتهم أغغة وكونهم الوارثين والء 0 لم فى الآرض وتعريف 
عدوم عا محذره قهذه حَ سن كوا بد 1 معدة ثلاث || يلوى . اعَالة تسن قدرنه العظرمة 
اعياده . الرابعة أن قد 7 لارفك من القدر . وقوله : وأوهنا إل أمع موي أن 
أرضصيه) إلى آخره هذا وحى إلهام؛ ففيه إثيات كرامات الأولياء . الثائية أنها أمرت 
بإلقاقه فى الى وشيرتبار بع. وقوله ( فالتقطه آل فرعون ) فيه حكة هذا الالتقاط . 
1 ع 8 مر سيار 2 
النانية أن اللام لام العاقبة . الثااثة أن الإنسان قد تار مايكون هلا كدفيه . الرابعة 
أن ذلك الهدر اسدت خطي.ئات سم]دمة 6 وقوله ( وقالت أعرأة فرعون ) ا 0 
5 مه أن ار أ الضاعلة 56 عر تزوحها رحل مدواء . الثانة قوطها ز(ثرة عال فى ولاك ( 
نه 2 القال . الغاا أغة 1 التردى 5 الرابعة 25م الشعور 34 وقوله ( وأص 00 
فؤاد أم مودى فارغا ) الآبة . فيه ما ابتليت به . الثانية لولا منة اله علمها 
بالربط . الثالثة ( لتكون من المؤمنين ) . الرابعة أن الإعان يزيد وينقص »ء وقوله 
١‏ وقالت لآحته قصيه ) الآبة» فيه أن التوكل واليقين لاينافى السيب . الثائية تسيب 
الاحت 5 . الثالثة عدم شعورثم منج ذكاعهم وظهور الغلامات 3 وقوله ( وحرمنا 
عليه الراضع) الآبة؛ هذا التدرم قدرى؛ وأما قوله (حرمنا علمهم طيبات أحلت لمم) 
وأمكاها فتحدرم شمرعى . الثانية أن هذه العلامة الظاهية فى كلاعها ولم يفهموه مع 
فطنتهم » وقوه ( فرددناه إلى أمه ) إلى آخره » فيه أن الرد اثلاث فوائد . الثانة 
تفاوت صراتب العم اعوله ) ولتعم ( . العالكة أن بعص الأعرقة لا سدى عاما ص ثفيه 
دن وده وإثانه 0 و<ه 8 الرابعة المسالة العظيمة | شديرة السحيل الله تارك وتعالى 
عل الأ كثر أله لابعادون أن وعلده حق» وقوله (ولا بلغ شه واستوى ) فيه أن 
ذلك الإيتاء بعد بلوخ الاشد والاصتواء 5 الثانية الفرق بال الما لم والحكج . الثالغة 
8 ره أنه يفعل ذلاك بالحسنين كم فدهل ضده مم الذين كانوا خاطئين . الرابعة ترعيبه 


لوهم ب 


عباده فى الإ<سان . الخامسة أن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها . السادسة قنه 
أسراراافدر. وةوله ( ودذل المدينة ) إلى آخره » فيه أن الرجل الصالح قد يسدر له 
الاجر ويتعا فى ححره . الثانية قد ييسر الكل العظيم بسبب أعظم المكروهات. 
الثالثة أن قتل الرجل صار ذئاً . الرابعة نسبة ذلك إلى عمل الشيطان . الخامسة 
قوله ( إنه عدو مضل مبين ) . السادسة ذكر توبته عليه السلام . السابعة ذكر 
مغقرة الله لله . الثامدة ذ كر عيب الثفرة . التاسعة شكر نسية اقلق . العاشرة كوي 
شكرها عدم مظاهرة اللحرمين . وقوله ( فأصبح فى المدينة ) إلى آخرهء فيه أن هذا 
الخوف غير المذءعوم فى قوله ( ولا مخشون أحدا إلا الله ) . الثانية أن ذلك الترقف 
لايذم . الثالثة ماجيل عليه صلى الله عليه وسلم من الشدة . الرابعة قوله لدذلاك الرجل 
(إنك اغوى مبين) أن مثلذلك لايذم . الخامسة العمل بالقرائن. السادسة الفرق بين 
الصلاح بالقوة وبين إرادته الفساد فى الأرضب,التحبر. وقوله ( وجاءرجل ) إلى آخره 
فيه قوة ملكهم . الثانية ماعليه الرجل من بة الحق وأهله . الثالثة تأ كيده عليه 
باحس بالخروج وذكره أنه له منالناتكين بعد النذارة. وقوله (تخرج منهاخائفايترقب) 
فيه أن ذلك الخوف والترقب لايذم . الثانية استغائته بالله مع فعله السيب . الثالثة أن 
كراهة اموت لانذم . الرابعة أن الظالم وصف بالظم وإن كان فى تلاك القضية غير 
ظالم. وقوله (ولما توجه) إلى آخره ؛ فيه أنه توجه من غيرسيب . الثانية سؤاله اله أن 
بدخله الطرق . الثالثة أن « عسى » فى هذا الموضع سؤال . 

وثوله (وما ورد ماءمدين) إلىآخره؛ فيه ماأعطى عليه السلام منالقوة.الثانية 
إحسانه إلمهما فىهذا الخال . الثالثة مخاطية النساء اثله . الرابعة ظهور النساءف خدمة 
أموالحن للحاجة . الخامسة قائدها فى عدم «زاحهة الرجال. السادسة ذكرها له السبب. 
السابعة أن المانع له عدم القوة لا الترف . الثامنة سؤاله ريه. التاسعة تأديه فىالسؤال 
هله للاستعطاف. العاثشرة أن الشكوى لاتذم. وقوله (لاءته إحداها) إلى آخره 
فيه التنبيه على الحياء . الثانة الثناء على المرأة . الثالئة إرسالما إلى الرجل المهول 
للحاجة . الرابعة عدم إتكاره للاأجرة علىالعملالصال. الخامسة قوله (لاتخف) لأنهم 
ليس لهم سلطان عايهم * السادسة كو نهم معروفين بالظلعندثم. وقوله (قالت إحداها) 


:0 1 ع كاي 5 3 1 15 75 . 5 
!كل ادرةء 4-5 ان ااراة ول تصدرب وحده الراى :1 الثائية ما أعطرت دن لكك 5 اإخااعة 


دم و بام لد 


أن طاعتها فى مثل هذا لاتذم . الرابعة الولاءة لها ركنان القوة والأمانة فالأمانة ترجع 
إلى <خشية 3 الله والهوة ترجع إلى تنفد الحق. الخاسسة أن الاحتياط لامال لاندم. وقوله 
(قال إف أريد) إلى آخره؛ فيه أن هذه الإجارة صميحة لاف قو ل كثير من الفقهاء 
من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة لاحهالة . الثانية أن النفعة يصح حعلها مهرا 
لفرأة خلافا أن منم ذلك. . الثالئة أن هذه الهنة لانقس فباء كف وقد قال 
صلى الله عليه وسلم « ما بعث الله نبا إلا رع الغنم » . الرابعة أنها صفة كال لا يكل 
إلابها . الخامسة أن ذكر مثل هذا فى الإجارة وهى قوله (أيما الأجلين قضيت ) 
لابيطل الإجارة . السادسة ام لالكيرة الدقيقة وهى قولهصبى الله عليه وس «قضى 
أطيب الأجلين» أن رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قالفءل . السابعة تأ كيد العقد 
بقوله ( والله على مانتقول وكيل ) . وقوله ( ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله ) فيه 
آنه قام هذه الدة أحرنه ق مها طعام بطنه وعفة فرحه . الثانية نسمية ذلك الاور ناراً . 
الثالثة هذا الفرج بعد الشدة الذىأفرد بالتضييق ول يذكروا لهذه نظيرا ولامايقارها. 
الرابعة أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولاناز معهم . الخامسة أنهم ضلوا الطريق . 
السادسة جواز مثل هذا السفر لاحاجة . السابعة ذكر الموضع الذى ناداه منه . الثامنة 
إثبات الصفات . التاسعة الرد الواضح على الْهمية فى قوم هذه عبارة . العاثمرة 
تقريية يا » فذكر التداء والباجلة لاخفاصض موسي ميته الرئية + ولدلك ذكرها 
إبراهيم عليه السلام إذ طليت منه الشفاعة . الحادية عميرة كونه أعس بإلقاء العصا 
فصارت آنة . الثاني#مضرع كوث لس بإوغال النداية الخرى ٠‏ الثالقة عضيرة كوئة وى 
مدبرا ولم يعقب . الرابعة عشسرة قوله ( أقبل ولاتخف ) . الخامسة عشيرة تبشيره أله 
مرخ الآمدين , الساوسة عفيرة كويد أعن بضم حناحه من الرهب . السابعة عثيرة 
السستها برهانا . الثامنة عضرة كوه من ويك . التايعة عشيرة كونبا إلى فرعون 
ومقةء الشرون التليل أي قوم ظالمون . الحادية والعثرون هذه المطاية 
العظرمة فى هذه الشدة العظيمة . الثائية والعشرون اعتذاره بقتل النفس والموف 
مهم . الثالثة والعشرون رثاثة لسانه . الرابعة والءثمرون طليه الاعتضاد بأكية 
الخامسة والعث.رون طليه الرسالة . السادسة والءشرون تعايله حخوف تكذيهم : 


الساعة والعشرون إحالة أله إياه 3 |الداهدَة والعشرون تمشيره له حمل هيما سلطانا قلا 


حت | سد 


يصلونإلبهما. التاسعةوالعشر ونتبشيره بغليتهوغلبة أتماعهوقوله (فلماجاء موسي بآياتنا) 
إلى آخخره > قيه آنه أناهم نايات متسوبة إلى الله وأنها بئات . الثاية أنهم قابلوها عا 
ذكر . الثالثة آنهم احتحوا بقوطهم فبها بعدم سماعهم لهذا فى آنائهم . الرابعة حواب 
موسى عليه السلام. وقوله ( وقل فرعون با أا اللا ) إلى آره هذا الإنكار الذى 
هو غابة الكفر. الثانية قوله لمامان (أوقد لى) كيف احترأ على الله فى قول !اعاصين . 
الثالثة استدل بها الأئمة على الحهمية. وقوله (واستكير هو وجنوده فى الأرض ) وصفهم 
بأن فوم الهلك وأنهم عدموا النجى ولذلك أخذهمم با ذكر . الثانية أمالؤمن بالنظر 
فى عاقبتهم . الثااثة أنه آلى بلفظ الظالمين ليبين أن ذلك مختص بهم. وقوله ( وجعاناتم 
أعة بدعون إلى النار ) هذا الحعل القدرىء وأما قوله (ماجعل الله من بحيرة) ومثاله 
فهذا الجعل الشرى . الثانية أن معرفة هذا بوحِب المرص على النظر فى الأثمة إذا 
كان منهم دن حدله الله مدعو اك النار ومهم دن قال فيه ) وحعاناهم أعة يدون 
بأعسنا ) . الثالثة ذكر مالحم فى القيامة . الرابعة ما آلق على ألسنة الناس فى الدنيا . 
الخامسة ( مالم فى الآخرة ) وأما الزيادة القى فى سورة طه » فالأولى استفهام التقرير 
الدالعلى عظمة القصة والتحريض على إفهامها . الثانية (أوأجد على النار هدى) دايل 
على أنه ضل الطريق . الثالثة أمص ملع النعلين . الرابعة إخباره أنه بذلاك الوادى . 
الخامسسة الإخياريأنه مطهر. السادسة تبشيره بأن ان اختاره . السابعة أعسء بالاسماع 
الثامئة أن أول ذلك السائل عل الإطلاق التوحدوهو إقراده بالعادة . التاسعة أسء 
بإقامة الصلاة . العاشرة تعليل ذلك . الخحادية عشسرة_وقت الإقامة . الثائية عثسرة قوله 
( إن الساعة اتية ) إلى آخره ءلما ذكر الإعان بلله ذكر الإععان باليوم الآخر . 
الرابعة عضرة أن عاته الأعمان . الخامسة عثيرة ممالغته س.<انه فى حالما . السادسة 
عشره ال1لكة ف إقاممما 5 اأسا ع عشمره حذره من صضادت السوء. وقوله (وما تلاك 
يداك بأاموسى ( أ لسرن قله سؤاله عنما وهو أعر 5 الذخا مه حوانه عليه السلام 5 
الثالثة سم بلخذها ولا حاف فإنه سيعيدها . الرابعة أن ذلك من الآبات الكيرى 
امداميية تعايله الذهاب كن فرعون بطؤمانه : الساكسة سوّاله عليه السلام 5 الما بعة 5 
1 2075 حل اسانه بل عقدة منه . الثامنة أن عراده ليفقهوا كلامه االقاسمة 1 عله 
مسال لكل سياه وبذ ثراء كثيرا! ٠.‏ العا مره تعليله بعوله لإنك كين ما بصيرا) 


كد ل جد 


الحادية عدرة إحابة سؤاله 8 الثانية عشرة ذ كر مضة عليه من قبل مانية أمور 8 الثالثة 
عشسرة مهما أن لذ ييا فى ذثرء . الرابعة عثرة رفقه سيحانه ومحته للرفق . 
الخامسة عثيرة شكواها إلى الله تعالى الرفق . السادسة عشيرة الفرق بين التذكر 
والخشية . السابعة عثيرة شكواهما. وقوله (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى آخره 
فيه من الرفق والتلطف أمور: أحدها ( إنا رسولا ربك ) فإن أطعت ما أطءت إلا 
ورعسمه ولا إبعذمهم . الثالثة ) 8 دئناك مآنة من رنك ( فريك قد قطع عذرك ٠.‏ 
الرابعة إضافته إلى الله . الخامسة ( والسلام على من اتببع الحدى ) أى هذا هو الذى 
فيه السلامة النى هى مطلوبة اككل أحد خصوصا اللوك . السادسة ( إنا قد أوحى إلينا 
أن العذاب ) أى كم دللناك على أمور السلامة دللناك على طريق الحلاك . السابعة لم 
يقولا إن العذاب لاك إذا توليت بل كلام عام . الثامئة ذكر سيب العذاب . التاسعة 
الفرق بين الكدذيب والتولى . وقوله ( قال فن ركم ياموسى ) إلى آخره دذا 
حواب اللعين بهذا الكلام الاين . الثانية جواب موسى عليه السلام الجواب الياهر . 
الثالثة التفكر فى الخلق والهدابة ٠‏ الرابعة جواب الاعين عن هذه . الخامسة جواب 
مومى عليه السلام عن دونه 0 وهى أن العم 46 النوايد يك الناظرة 5 السادسة 
ذكر الع والكناب . ولأن ذلك الكتاب ابسن طوف ايان أو خط . الثامية 
الاسعدلال بالآيات الأرضة والدياوية ٠‏ التاسعة ذكر إسباغ نعمته . العاشيرة ذكر أن 
ف ذلك لآبات لك: لطبته الطائفة . انذادة عفيرة لما ذكر الأرش ذكر ماحرى لنا 
وما حرى انا فيها. وقوله ( ولقد أريناه اباتناكلها فكذب وأنى ) فيه الفرق بير 

التسكذيب والإباء . الثائية ما أ كثر الله له ولقومه من الآيات . الثالثة مكائرته فى 'نسمية 
ذلك سحرا . الراعة وميه موسي بنية طلب الللك . اطخنامسة معارضة آيات الله بالستخر. 
ااساوعة اهعامه بذاك الأو عد 5 اأسابعة دعاء الإنصاف قوله سوى . الثامنة إحانة 
موسى إناه . التاسعة ذكر يع كيده قبل إتيانه . العاثمرة وعظه إباهم . الحادية 
عششرة كونه ,قول ( لاتفتروا على الله كذبا ) . الثانية عشيرة قوله ( وقد خاب من 
افترى ) كاه جامعة 5 كاله عشضره عير ثم لمهم عا ظنوه فى مودى وأخنه 5 الرابعة 
١‏ 


غترارهم بطريقتهم . الخسامسة عشيرة ذكرجم الاجتاع” والإتيان صما . 


م 
موعدم ا 
سول 


جام لد 


السادسة عشيرة قوله ( وقد أفلح الوم من استعلى ) . السابعة عدمرة دعواثم الإنصاف 
فى الخصومة . الثامنة عثمرة ا-تضار إلقائهم أولا . التاسعة عشسرة هذا السحر العظم. 
العشسرون إنحاس الرفة فى مثل هذا غير مذموم . الحادبة والءثمرون بشارة الله إناء 
الثازية والعثيرون أحه له بإلقاء العصا . الثالثة والعثيرون ما فعلت العصا . الرابعة 
والشيرون القاعدة الكلية قا ذعلوا كيد ساحر ولايفلح الساحر حيث أنى . 
الخامسة والعثمرون مافعل السحرة من سيرعة 3 اتقيادهم لما عسقوه مئ فعلهم وقوطم . 
السادسة والشرون كون الإعان برب هارون وموسى . السابعة والعثيرون قوم 
فعا 2 آنه يفعل بهم . الثامنة والعثيرون جوام لهذا الطاغى الغادر وهى سبع 
حمل كل حقلة مستقلة . 

وفى سورة الأعراف من الزبادة قوله عليه السلام ( حقيق على أن لا أقول على 
الله إلا الحق ) . الثانية استعظام الله سحرحم . الثالثة قوله ( فوقع الحق) الأبتين . 
الرابعة قوله لهم ( إن هذا لمكر مكرعوه فى الدينة ) لهذا . الخامسة قولهم ( إنا 
إلى ربنا منقابون ) . السادسة قوطهم ( وما تنقم منا ) إلى آخره . السابعة سؤالهم الله 
هذه المسألة . الثامئة كلام اللا . التاسعة جوابه لهم . العاثمرة إخبار الله أنه أخذم 
بالسنين وقمن من العرات. لاد .1 عشعرةٍ 2 ا ق ذلك . الغانية عصرة أنهم 
ل يفهموا ٠راد‏ 3 بالحسنة والسيئة الى تأتييم بل عكسوا الأعس . الثالثة عثمرة قوله 
( آلا ]نا طانوج عد الله ) . الراعة عضرة كوق ال كثر لاسفون هته الساألة . 
الخامسة عثرة شدة عناد. السادسةعثسرةذ كره إرسال الآيات علمهم. السابعة عشيرة 
ك2 نهم مع ذلك استكبروا . الثامنة عشيرة ( وكانوا قوما محرمين ) . التاسعة عششرة 
كلاءهم اوسى لما وقع علوم الرجز . العشرون نكثهم ماقالوا . الحادية والعشيرون 
قوله ( فانتقمنا منهم ) بالفاء . الثائية والعشرون 77 السسي ء آلثااقة والسيرون 
ذ كره فضله علىالضعفاء . الرابعة والعثسرونأن ذلك سبس صيرث .الخامسة والءعشرون 
تدمير ما استعملوا وما كانوا يعرشون . 

وأما مافى سورة الشعراء من الزيادة . فقوله (ألم تربك فينا وليدا) .الثانية جواب 
موسى عليه السلام. الثالثة قوله (وما رب العالمين) الرابعة حجواب موسىعليه السلام. 
الخامسة قوله (لمن حوله) . السادسة جواب موسى عليه ااسلام . السابءة قوله 
( إن رسولم 1 إن اخره . الثامنة جواب موسى عليه السلام . التاسعة كونه فزع 
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إلى القدرة لما بهرته الححة. العاشيرة جواب موسى عليه السلام . الحادية عشرة أتته 
الآيات . الثانية عثيرة قوله ( هل أنتم يحتمءون ) . الثالثة عثيرة نوسلهم بعزة 
فرعون . الرابعة عثمرة قوم ( لاضير ) . الخامسة عشيرة قوطم (إنا نطمع) الآنة . 
الساوسة عقيرة كريه أمره أن لسعرى هم الماجة عقيرة 5و4 4 كر شن أنهم 
مهوت » القاممة مشعرةء إزسالله فى الدائ حاشو ين ١‏ التاسعة عقيرة د كرء لرنرعة .1 
حشسرهم . العشسرون إتباعهم إياهم مشسرقين . الحادية والعثمرون ذكره المقام والنعيم 
والكتوز واطنات الى سلبوسا. اقائة والشرون ثور » أورث ابيع سن الس اب 
الثالثة والعثسر ون كون اتماعهم مشسرقين . الرابعة والعثسرونقوله (للا تراءى المعان) 
الخامسة والعشرون جواب هوسى عليه السلام لمم . السادسة وااعشرون ذكره أنه 
ره أن يشريه عصاه كان حاكاق ؛ الساعة والشرون ذكرء غاة دؤلا, وعلداه 
هؤلاء . الثامنة والعشر ون تنبيه الععاد على فائدة القصة . التاسعة والمصرون هذا 
العحب العحاب عدم إعان ال كثر مع ذلك . الثلاثون أنه هو العزيز الرحم . 
وآما مافىسورة الغل من الزيادةفقوله (أن بوركمئ فالنار ومن <وهها) .الثائية تسبيحه 
فى هذا المقام . الثالثة قوله ( إلى لاعخاف لدى” المرسلون). الراحة الاستثناء . الخامسة 
د كرء أن اليد فىججلة تسع آيات . السادسة جحدهم الآبات مع اليقين . السابعة أن 
صحية الظم والعلو . 

وأما مافى سورة بونس من الزيادة فقول موسى ( أتقولون لاحق 1 جاء5 ) إلى 
آخره . الثانية قوله ( أتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ) . الثالثة ( وتكون كم 
الكبرياء فى الأرض ) . الرابعة قوله ( ماجئتم به السحر ) . الخامسة القاعدة الكلية 
(إنالله لايصلحعمل الفسدين) . السادسة كونه بحق الحق بكلماته.السابعة (ولو كره 
الجرمون) . الثامنة ما امن لموسى إلا من ذ كر . التاسعة أنه على خوف من فرعون 
وملثئه . العاشرة وصف فرعون بالعلو والإسراف . الحادية عشرة نصيح<ة موسى . 
الثانة عضرة التوكل من اوازم الإسلام والإعان . الثالثة عشرةجواهم وقبوهم النصح 
الرابعة عشيرة دعاؤثم ومافيه من الفوائد . الخامسةعشيرة قوله(آن نبوا لقومك) إلى 
آخره . الساوسة عشيرة كو نالؤمن داع . السابعة عثيرة قوله فى هذا اللقام (فاستقما) 
إلى آخره . الثامنة عثيرة كلام فرعون عند الغرق . التاسعة عثيرة ما أجب به . 


الشرون ذ كر غفلة ايع عن آياته . 


همي لدم 


وفى سورة هود قوله ( وما أمر فرعون برشيد ) . الثانية كونه يوم اقنيامة 
بعد مهم وبوردهم النار . 

وفى سورة الإسراء ذكرأن التسعآبات كلها بينات. الثانية أهه نبيه عليه الصلاة 
والسلام بسؤال بنى إسرائيل . الثالثة قول فرعون له . الرابعة جواءه. الخامسة أنه 
عوقب بنقيض قصده . السادسة قوله ( وقلنا من بعده لبنى إسرائيل ) إلى آخره 

وفى سورة الج ( وكذب مودى فأمايت الكافرين ) إلى آخره . 

وفى سورة الصافات كون فعل فرعون معهم كرب عظم . وفى سورة اللمؤمن 
قوله ( باباتدا وسلطان مبين) . الثانية إلى الثلائة . الثالثة جواهم له . الرابعة ماقالوه 
لما جاءهم الحق من عند الله . الخامسة أت ذلك الكيد فى ضلال مين . السادسة 
قوله ( ذرونى أقتل موسى ) الآدة . السابعة قول موسى . الثامنة كلام الؤمن وما فيه 
من الفوائد . التاسعة حواب فرعون . العاشرة قول المؤّمن الثانى وما فيه من 
الاسيوة, وودف القيامة وتذ كير برسالة بوسف ومافعلوا . الحادية عشيرة قوله (لعلى 
أبلغ لأس باب) إلى اعره ٠‏ الثاتقعفر كرف كد فرعون فىساب . الثالثةءشيرة قول 
المؤمن الثالث وما فيه من المعارف . الرابعة عشمرة وقابة الله له مكرثم . الخامسة عثيرة 
2 نهم ,عرضون على النار . السادسة عثيرة استدلال العاماء على عذاب القير 

وفى سورةاازخرف مقابلتهم آيات الله بالضحت مها . الثانية قوله ا ترهم من 
أ( إن حوره . الثالثة قوله (لعلهم برجعون ) . الرابعة خط.ة فرعون وما فنها م من 
استدلاله على الننى والإثبات . الخامسة قواه ( فاستخف قومه ) ان اخره.. السادسة 
قوله ( حعلنام سلفا ) إلى آخره . 

وفى سورة الدخان قوله ( أن أدوا إلى" عباد الله ) . الثانية وصفه نفسه بالأمانة . 
الثاائة نيه إياهثم عن ن العلو على الله ٠‏ الرابعة قوله ( وإف عدت ممتي ّ 
آخرم اطافسة قوله(وائركالبحررهوا) .السابعة ة (ثها يكت عليهم السماء والأرض) ١.١‏ 
عدم الإنظار . التاسعة أن فعله لحم عذاب مين » وفى صورة الؤمنين كونهم كلهم 
قوما عالين . الثانية حجتهم على عدم الإيعان لمما . الثالثة التندبه على أنهم من جلة من 
أهلك وليس عتصا م . 

وفى سورة الذاريات ( فتولى ركنه ) الثانية قوله ( ساحر أو يجنون ) 

وفى سورة القمر تسكذببهم بالآآبات كلها . الثانية تكذيبهم بالنذير . الثالثة وكر 
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العبرة لهذه الأمة ذيهم . وفى سورة الزمل المسألة الكبيرة لهذه الأمة . وفى النازءات 
قوله ( إلى أن تزى ) إلى آخره . الثائية قوله ( ثم أدير يسعى مي فنادى ) . الثالثة 
الكلمة العظيمة . الرابعة المع بين الآلشرة والأولى . الخامسة ( إن فى ذلك لعيرة 
ان شى ) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى ( قل أفغير الله تأصرونى أعيد أعها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى 
الديئ من قبلك لعن أشراقت لسبطن غلك واتكوتن من الماسرين ) إلى قواه 
( سيحاتة وتعالل عدا سركون ) قبه سائل + الأولى اطواب عن قول الشركين 
هذا فى الأصنام . وأما الصالحون فلا . قوله ( قل أفغير الله ) عام فيه ماسوى الله . 
الثائية أن المج إذا أطاع من أشار عليه فى الظاهر كفر ولو كان باطنه يمتقد الإعان 
فا نهم : ريدوا دن النى صلى الله عليه وسمم تعسير عقيدنه 2 قفيه مان ا يكثر وقوعه 
من ينتسب إلى الإسلام فى إظهار الموافقة للمثير كين خوفا منهم ويظن أنه لابكفر إذا 
كان قلي هكارها . الثانية أن الجهل وسخافة العقل موافقهم ف الظاهر » وأن العقل 
والفهم الذى هو التصريع عخالفئهم ولو ذهب مالك شلافا ا عليه أهل الهل من 
اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل وذلك فى آخر الآأبة ( أبها الجاهلون ) 
وأما الآبة الثانية ففيها مسائل : الأولى شدةالماجة إلىتعل التوحيد . فإذا كان الأنبياء 
حتاجون إلىذلك وبحرصون عليهفكيف بغيرهم » ففيها رد على الجهالالذين يمتقدون 
أهم عرفو قلة عتاحوث إلى قملءه ء الثائة السالة الكرى :وه كفش الشيية لعاناء 
للشركين الذين ,قولون هذا شرك ولكن: لايكفر من فعله لكونه يؤدى الأركان 
الخسة ء فإذا كان الأنساء لو يفعاونه كفروا فكيف بغيرءم . الثالثة أن الذى يكفر 
السلم ليس عقيدة الفاب خاصة » فإن هذا الذى ذكرس الهم يريدوا منه صلى الله عليه 
وسم تغيير العقيدة كا تقدم بل إذا أطاع المسم من أشار عليه عوافقتهم لأجل ماله أو 
بلده أو أهله مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم فهذا كافر إلا من أ كره . وأما الآنة 
إلعالثة فى الصحيح )) أن رسول اله صلى أإله عليه وسيم قرأها عل امثير وقالإن الله 
يقبض بوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه ثم ذكر بعجيد الرب تبارك 
وتعالى نفسهوأنه يقول أنا الحبار أنا المتكير أأنا الملكالعزيز أنا االكرم . قال ابن هر 
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فرجف يرسول الله صلى اللدعليهوسم حق قلنا ايخر"ن به» وفنا ثلاث مسائل أيضاً : 
الأولى الثثية على سيب القنرك وهو أن البرك بان 4 في" عن خلالة الأشباء 
والصالهين و يعرف الله سمدانه وتعالى وإلا لو عر قه الكقاء وشقاه من الخلوق 
وهذا معنى قوله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآة . السألة الثاية ماذكر الله تارك 
وتعالى مدن عظمته وحلاله أنديوم القيامة يفعل هنما 2 وهذا قدر ما تمل العقول الا 
فعظمة أله وحلاله أجل من أ يط ما عقلى قال : ما السموات السييع والأرطون 
السبع قى كاف الرحمن إلا كخردلة فى كف أحدك» فن هذا ب«ض عظمهه وحادله 
ع عل فى رتدته ماوق لاعلك لنفسه نفعا ولا ضرا : هذا هو أظلم |اخلا 1 
ايل قال العبد الصالم لابنه ( ياينى لاتشسرك بالله إن السركه نظ عظير ) , 

ان آخر الآنة وهو قوله .دا نه وتعالى عم سس و ينوك ف | 1 عل أنه 
سمدأ نه عقر السكيا 5 ولا إتعقر القببرك و درع بغقص القير له وأهله ومعادا عم قّ فاك 


جد 
«عنيا 
عه 


وذلك أن ١‏ ير مسية بعض الصحابة مثل ألى كر وعمر ول عل فى متزلته عض 
ماوك زمائنا مثل سلمان أو شيره مع كون الكل متهم ادن ٠‏ والكل ينتسب إلى ون 
حد والكل أ بالك مادتين واللكل إنصوم رمضان ويصلى . وإذا كان : من أقببح الأسية 
فى زعاكالأى كر أن إسوى بينه وبين بعض الملوك فى زماننا فكيف محمل الخاوق 
ن الماء المهين ولو كان ندا بعض حفوق من هذا بعض عظمته وحلالهمن 7 كونه دعى 
3 الداعى ومحاف "ا عا اف وعتمد عله ”ما يعتمد عاه. هذا أعظم لط م وأف. 1 
أرب ااعالمين وذلك معنى قوله فى ادر الآنة (سدانه وتعالى يان ل داق ( وك 

رحم الله من تذيه به للكلام وهوالعنى الذى زات فيه هذه الآياتمن 5 لون المسل عاق 
ف هن ع مع كون القاب لاف ذلك فإن هذا هو الذى أرادوا من 
النى صلى الله علمه وسلم فافهمه فهما حسنا لعلك تعرف شيئاً دن دن إراهم عليه 


ٍْ ب 
قوله تعالى ( ولت المساحد لله فلا تدعوا مع الله سيدا ) قال الشيم وعجهه الله أبيبا قير 


اله سمالام الذى بادر أناة 00 وقورمه بالعداوة عنده انه أعر . وده 5 كل سم ل تمطة 00 


درحات 5 الدرحة الأولى تصديق القاب أت دعوة غيره باطل 3 وقد خالن ؤمها دن 
كا لقت 1 ادر مأ وحدت 3 
سم الله الر حمن الرحيم 
هذه مسائل مستنبطة من سورة اقرأ : الأولى الأعس بالقراءة . الثانة امع بين 
التوكل والسسب خلافا لغلاة المتفمهة وغلاة المتصوفة الكالءة السبر الذى فى الاضافة 


جد بره جد 
فى قوله ( باسم ربك ) القتضى للتوكل . الرابعة وصفه سبحانه 5 الذى هو أظهر 
آياته . الخامسة ذكر خلقه الإنسان خاصة . السادسة كونه من علق . السابعة :كربر 
الأص بالشراءة . الثامنة الوصف بأنه ال كرم . التاسعة 0 ب م بالقلم الذى هو 
فى اللرتبة الرابعة . العاشرة تعليم الإنسان خاصة مالم يعلمى . المادبة عثيرة أن الذكر 
بالقلب واللسان أفضل منالذ كر بالقلب وحده . الثانية عثيرة الحث على التواضع لقوله 
( من علق ) . الثانية عشيرة معنى اغرف نفسلك تعرف ردك . الراعة عضشرة مع ىأن 
العم والإعان مكائهما من ابتغاهما وجدهما إلى بوم القيامة . الخامسة عشيرة المع بين 
الخلق وااتعلم . الساوسة عثيرة الدلالة على النبوة . الثامنة عشيرة الرد على المهمية . 
التاسعة عشرة أن الاستحالة تطهر . العشيرون الرد على الفدرية . الحادية والعشرون 
الرد على الجيرية . الثانية والعشيرون أن العيرة بكال النهاءة لابتقص البداءة . الثالثة 
والشرون ذ تر شر ف العل. وأما آخرها ففيه مسائل : 
الأولى أن الغنى من أسبابالطغيان . الثانية أنه ينشأ عن رؤية الغنى لاعن الغنى 

أإعااعة التنبيه على الفرق بين طنب العم وطلب المال. الرابعة أن هذا وصف الإنسان 
فإن خرج عن طبعه فيفضل الله وبرحمته . الخامسة الإعان باليوم الآخر . السادسة 
الوءظ بذلك اليوم عن الطغيان . السابعة تسلية اللطغى عليه بذلك . الثامنة كونه إلى 
رب عد ففيه الجزاء على الأعمال . التاسعة تقر ير الشمرع بالعقل لقوله (أرأيت). العاثيرة 
كون ذلك التيى عن ثاى الطفيان .. اطادية عفرة تقر ذلك بتصوي الحاوثة أنه 
تي عنيابا صلى لربه . الثانية عشيرة التوقف عن مالا. يعلم وإلا فلا ياوم إلا نفسه 
الثالثة عفيرة أن ذلك عام فيمن تنكر عليه فما يفعله وفما يأعس به غيره . الرابعة 
عشسرة الاستدلال على الناهى واستحهاله بقوله ( 1 بعلم بأن الله برى) . الخامسة عثشرة 
الاستدلال بالقاعدة الكلية على السائل الحزئية . السادسة عثشرة أن العم ذلك ليس 
هو الإقرار . الساءعة عشيرة أن العلم بالأساء والصفات أجل العلوم . الثامنة عثيرة 
الدلالة على التوحيد . التاسعة عشيرة الدلالة على النبوة . العثيرون أن السورة فها 
ذكر الإعان بالأصول اغخسة . الخادية والضرون كون الشوبة قد محل ق انا . 
الثانية والعشير ون مابرجى للق من نصير الله لاضعفاء على الأقوباء . الثالئة والعشرون 
أن اثال والقوة قد كران ميا اشير الدنا والاشرة . الراعة والشرون أن عض 
أعداء الله قد يكشف له فيرى بعينه من الآنات مالا براه الؤمن كالسامرى . 


لحف 3 


الخامسةوالعشرون اجمع بين قوله( كاذبة خاطئة) فوصفه يفسادالقول والعمل .السادسة 
والعشعرون أنه او دعا ناديه أو دنا من النى صلى الله عليه وسلم لعوجل ولكان رفع 
عنه ذلك لكونه ترك مافى نفسه . السابعة والعشرون النهى عن طاعة مثل هذا . 
الثامنةوالءعشرون أنه ختمها بالسجود الذىهو أشر ف أفعالالصلاة وافتت<ها بالقراءةالى 
مى أشرف أقواطها. التاسعةوالعشرون الأم.بالاقتراب من اللهءففيه معنى «أقربما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» .الثلاثونتساية المحق إذاسلط عليه مثلهذاو مهيا اصلاة . 

وأما قوله تعالى ( ا أها اللدئر ) الآبات ء ففيه مسائل : الأولى الدعوة إلى 
الله لايقتصر على نفسه . الثانية خطابه بالمدثر . الثالثة أن الداعى يبدا بنفسه فيصلح 
عيوبها . الرابعة تعظم الله سبحانه علدا وعملا . الخامسة هجران الرحز . السادسة 
قوله ( ولا عن تستكثر ) . السابعة قوله ( ولربك فاصير ) فأعره بالطريق إلى القوة 
على ماتقدم فهو الصبر خالص ؛ ففيها آداب الداعىلأن الخلل يدخ ل على رؤساء الدن 
من ترك هذه الوصاءا أو بعضهاء فنا الحرص على الدنيا فنهى عنه بقوله ( ولا عان 
تستكثر ) ومنها عدم الجد قنيه عليه بقوله ( با أعها المدثر ) ومنها رؤية الئاس فيه 
العوب المنفرة هم عن الدين كما هو الواقع , ومنما التقصير فىتعظم العم الذى هو من 
التقصيرفى تعظم الله » ومنها عدم الصير على مشاق الدعوة ٠‏ ومنها عدم الإخلاص » ومنها 
عدم هجران الرجز والتقصير فى ذاك وهو من أضرها على الإنان وهو من تطهير 
الثياب سكن إفراده بالذكر كنظائره . فأول اقرأ فيه الأءربااءمل هه . الثانة أول اقر؟ 
فيه معرفة الله . وأول الدثر فيه الأدب مع الله . الثالثة أول اقرأ فيه الاستعانة وأول 
الدثر فيه الصير . الرابعة أو ل اقرا فيه الإخلاض والاستعائة وأول الدثر فيه إشلاضس 
الصير . الخامسة أول اقراً فيه الاستعانة وأول المدثر فيه العيادات . السادسة أول 
اقرأ فيه فغله عليك وأو ل الدثر فيه حقه عليك . السابعة أول اقرأ فيه أدب التعلم 


0 


0 الدثر فيه أدب العالم . الثامنة أو ل اقرأ فيه معرفة الله ومعرفة النفس وأول 
اللدئر فيه الأعر والنهى . التاسعة أول اقرأ فيه معرفتك بنفسك ويربك وأول الدثر 
فيه العمل الْختص والتعدى . العاشرة أول اقراً فيه أصل الأسماء والعفات وها !عل 
والقدرة وأول الدثر فيه أصل الأءر والنهى وهو الأءر بالتوحيد والنهى عن الثيرك 
الحادية عقيرة فى أول اقرا ذئر العم الذى لإستقيم العمل إلا به وأول المدثر فيه 
فر الصير الذى لايستقيم العمل إلا به . الثانية عشيرة فى أول اقرأ ذكر التوكل وأنه 


52 


يفتح المغلق وأول المدثر فيه الصير الذى يفتحه . الثالثة عثيرة فى أول اقراً العمل 
الس وأول للدثرقبه السل الى .. الرابعة عضرة فى اقراست مسائل هن الخير 
فأول للدثر ست مساال من الإتشاء . الخامسة عفيرة فى أول اقرا ذكر مده الخلق 
وأول للدثو ذكر المسكة فية . الساوسة عشرة فى أول اقرأ ذكر أصل الانسان وأول 
المدئر فيه كاله . السابعة عشيرة فى أول اقرأ الرهوبية العامة وأول المدثر الرهوبية 
الخاصة الثامئة عقيرة ف أول 5 أشاهد لعوله «(اعملها وتوكل »و ىأول المدثر الصير 
اللدى عو من الإعان عنزلةالر اس من السف . التاسعة عسرة فى أول اقرا اعداالوة 
وَأول لذو هذا الرسالة. العشمر ون فى السورتين شاهد لقو لهالعم قبل الهول والعمل 5 
ومن اقرا إن اعخر» أن قريشا درم 0" إراهم وأيضاولاة البيت ارام 
وأيضا خصوا بنعم مثل الر-لتين ودفع الفيل . وأما أهل الكتاب فأهل 
العلى وذرية الآنبياء وجرى من الكل على رسال الله ماجرى . الثانية أن هذا من 
الرثيسين أى لحب وألى جيل ذكر عنيما ماذكر . الثالثة أن أهل الكتاب 1 تفرقرا 
إلا من بعد ماحاءهم الع بغيا بينهم . الرابعة أنهم لم يؤْمموا إلا بما تعرفه العقول 
وعنا ينقى للعاقل أق بلزامه ولابيشى به بدلا لحسدة وسيولته . اللامسة أن اذى 
استدلواءه دن أكق الأشياء ا كثرها عذابا ورشغى لاعاقل اليعد عنهة لمبحة رصعوته . 
السادسة أن عر سهولة الذى تن كو] وحدسده وقبح الذدى انتمهلوا إليه ومشدته القع لوه 
فى قلومهم فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا . السابعة أنه سب<انه توعد بالثار الذين 
كفروا من أهل الكتاب ومن العامة وقدم أهل الكتاب فى الذكر . الثامنة أن 
العامة أثير تواحب دينهم وصير زا على الأشقة قمع أنه م لايع رفون حنة ولا نارا وهذا دن 
العحائب . التاسعة التذبيه على كير النعمة بإنزال الكتاب يذكر الايلة التى أنزل فنها 
العاثيرة أن له سيحانه خشائص من الأزمنة كا له من الأمكنة . الحادية عشرة أن 
الأعمال تتضاءف وإن نساوت ف الظاهر با حل عنه الوصف . الثائة عشرة عطف 
الروح عل الملائكة . الثااثة عديرة أن خشية الله جامعة للدين كله . الرابعة عشرة 
النص على العادة بالإخلاصض . الخامسة عشرة ذكر اطقاء . الساوسة عديرة 
عطف الع.ادتين على ذلك . السابعة عششرة نصه أنه دين القيمة . الثاءئة عشيرة .ان 


أن من ساء عمله شمر من المعلان ولو علم : النابية عضيرة كرت القن خير الرية . 


حت أ ع 


العثمرون الآبة الجامعة الفاذة . الحادية والعثيرون ذكر ثىء من تفاصيل القيمة من 
شهادة الأرض وغير ذلك . الثانية والعثمرون معاملة الإنسان ربه لقوله (لكنود) . 
الثالثة والعشيرون كونه شاهدا لذلك . الرابعة والعشرون نعته بشدة حب المال 

الخامسة والعشرون مافيها من ذكر الحساب والحوض واايزان ورؤية الثار فىالوقف. 
الساسة والشرون إخلاص الصلاة , الباعة والشرون إخلاض الاحر . الثامئة 
والعرون الأس حت العمل بالتسبيم والاستغفار . التاسعةوالعثمرون الأعس بالتصرع 
للكفار بالبراءة من معبودعم . الثلاثون التصرع لمم ببراءتهم منعيادة الله . اللحادية 
والثلاثون التص ربح لهم بالبراءة من مع.ودهم . ااثانية والثلاثون التصرح لهم بالرضا 
الله وبالإسلام دينا ومحمد نيا . الثااثة والثلاثون بيان العقيدة السلفية . الرابعة 
والثلائون البراءة من عقيدة المتكلمين . الخامسة والثلاثون الأص بالاستعاذة ما ذكر 
فى سورة الفلق . السادسةوالثلاثون الأص بالاستعاذة من الشيطان . السابعةوااثلاثون 
التننيه على شدة الحاحة إلى ذلك لكونه أفرد له سورة وحم بها الصحف . الثامنة 
والثلاثون اانهى عن الهمز واللمز . التاسعة وااثلاثون النهى عن الاغترار بالمال . 
الأر عون النهى عن دع اليتمم . الحادية والأربعون النهى عن عدم الحض على طعام 
السكين . الناية والأربعون الى عن السبو عن الصلاة . الغالنة والأريمون اللين 
عن الراء . الراعة والأربعو البى عن الخل . الخامسة والأريعون النهى عن 
شنا نه صلى الله عليه وسلم . السادسة والأربعون الاعتبار با بى لمب فىكون إلال والولد 
وشرف البيث والسادة يعطاه من هومن؟ كف رالناس.السايعة والأريدوت النهى غن 
حمل الخطب. الثامنةوالأر بعونالهى عنالغيمة. التاسعةوالأربعون النهى عن الحسد . 
امحسون النهبى عن النفث فى العقد . الخادية والقسون النبى عن الوسوسة 
فى صدور الناس . الثائية وال#سون الإخبار برؤية الححيم ثم رؤيتها اكالثةوالسون 
المؤال عن النعيم د الراعة والكسوق شران الأثسات إل المعق وفيا ذ كر البار 
ذات اللهب وصليها واطلاعها على الأفئدة وكونمه! مؤصدة: وفها من الأعمال المدوحة 
الإعان والعمل الصاح والتوادى بالق والتواصى بالصير والحث على الشكر يذكر 
الرحلتين؛ وفيها أن النعم إذاكانت خاصة فلها شكر خاصءوالحث على الاعتيار بأيام الله 


بقصة الفيلءوفهها من القصص قصة الفيل وال رحاتين وقصة ألى لس وقصةسحر المهود» 


حح ار حص 


ففى مواضع . وقال رحمه الله ورضىعنهقصةسيب “زول تبت إلى آخْرها ففيها مسائل : 
الأول ما ومها هَقّْ دلا كل الإله 3 . ا انه هم فمها دن دلائل النبوة 5 الثالثة ما فمها مق 

فضاءا ل الرسول صلى الله عليه وسم وقوله الحق الذى لايهدر عيره يقوله ٠‏ الرابعة 
أن هذا هو العمل والصواب أأعو صعود الخيل والصياح ف هذه 1١‏ سألة واوعد ك 
١‏ 5 اا ناس مفها ب( ل حنوانا د اط اوسةقدة أعذط و العطيم فيمن غلك م ن فعل ذلك . 
السادسة لعل الكلمة الى لاءلق لما بالا يكتب الله له ها سخطه إلى نوم يلقاه ولعله 
يعتمدها تصيحدة أو صلة رحم 7 السادة عمس أقرة العواقفت ف إعطاء الله نعم الدنا عي 
الال والولد والبيت الرفييع والرياسة . الثامنة تعظيم أن الفمة . الناسعة أن الولد 

عاتب مسو اواني ار عن كبجع وأن أولادم من كسيم . 
العاشرة ان الله س.حاته ١‏ مزل هذا إلا مصلحة للا" مه إلى نوم القدامة » والله سيحانه 
وتعالى أعا لم وصلى الله على د وآ له ويه . قال رحمه الله فى تفسير سورة الإخلاص 
عئ عيد د ألله ىت حديوت قال 0 درحةا قى ليلة مط رمظامة فطليت النى صلى الله عليه 
لنا فأد رك ذاه فقال : قل فل أقلشيئاًءقال : قلت يارسول الله ماأقول؟قال 

0 5 
قل هو الله لحن والعوذتين الو اي غات كنك من كل شغ 
قال الترمذدى حدا يت حدس 2-1 والأحيد الدى لانظير له » والصمد الذى تصمد 
الخلائق كلها إليه فى جميع با لبوا الكامل فى صفات السودد؛فقوله أحد لقي 
للنظير والأمثال 5 وقوله الضوك إثنات صقات الكال م وقوله ) 3 لد و ولد ( ىّ 
للصاحبة والعيال (ولم يكن له كفوا أحد) ننى للشركاء اذى الجلال . 
تفسير سورة الفلق 


بم الله الر من الر<دم 


( كل أعوذ برب القلق من قير ماكلق ومن تر غامق إذا وقب ومن قر 
النفانات فى العقد ومن شير حاسد إذا حسد ) فعنى أعوذ أعتصم والتجىء وأحرز» 
وتضمنت هذه الكلمة مستعاذًا به ومستعاؤا مه ومسقيذا به . فأما الستعاذ” به فهو 
اله وحدء رب الفلق الذى لايستعاذ إلا هء وقد أخير الله عمن استعاذ مخلقه أن 
استعاذته زادته رهقا . وهو الطفيان فال : (وأنه كان رحال من الا نس يعوذون 
رجال من المن فزادوثم رهةا ) واافلق هو بياض الصبرح إذا انفلق من الايل وهو 


لسرم ل 
من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته . وأما الستعيذ فهو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكل من اتبعه إلى بوم القيامة . وأما الستعاذ منه فهو أربعة أنواع : الأول 
قوله ( من شر ماخلق ) وهذا يعم شرور الأولى والآخرة وثشرور الدين والدنيا . 
والثانى قوله (ومن ششر غاسق إذا وقب) والغاسق الليل «إذا وقب» أى أظلم وك 
فى كل شىء وهو >ل تسلط الأرواح الخبيثة . الثالث ( شير النفائات فى العقد ) 
وهذا من شير الس<ر . فإن النفاثات السواحر الى يعقدن اليوط وينفئن عل كل 
عقدة حت ينعقد مايريد. من السحرءوالنفائاتمؤنث أى الأرواح والأنفس لأن تأثير 
السحر إعاهو من جهةالأنفس اخبيثة . الرابع شير الحاسد إذا <سدوهذا يعم إبليس 
وذريته لأنهم أعظم الحساد ابنى آدم أيضاً » وقوله (إذا حسد) لأن الحاسد إذا أخنى 
الحسد ولم يعامل أخاه إلا عا محبه الله لم يضمره ول يضر الحسود . 
تفسير سورة الناس 
سم الله الر من الرحيم 

وأما قوله ( قل أعوذ برب الناس) فقد تضمنت أيضاذكر ثلاثة أمور : الأول 
الامتعاؤة وقد لدعت . اقاق المتعاف» . والثالك النضاذ منه. كأيا اماد د ثهو 
الله وحدء لاشريك له رب الئاس الذم كته ويدزقهم ودبرثم وأوصل إللهم مصالطهم 
ومئع عنهم مضارثم ( ملك الناس ) أى التصرف فيهم وهم عبيده وتماليكه المدير لهم 
كا بشاء الذى له القدرة والسلطان علمهم ٠‏ فايس لمم ملاك مهر بون إليه إذا دهمهم أعس 
سواه #فض ويرفع ويصل ويقطع ويعطى وعنع (إله الناس ) أى معودهم الذى 
لامعرد لهم غيره قلا بدعى ولا يرجى ولا خاق إلا هو , خكلةهم: وصورهم 
وأنعم عليهم وحماهم ما يضرم بربوبيته وقهرم و أحرهم ونهاهم وصرفهم كا يشاء 
علكه واستعيدهم بإلحته الجامعة لصفات الكوال كلها . وآأما المستعاذ منه فهو 
الوسواس وهو الخنى الالقاء فى النفس إما بصوت خنى لاسمعه إلا من ألق إليهء 
وإما بغير صوت كا بوسوس الشيطان إلى العبد . وأما الخناس فهو الذى اس ويتأخر 
ومختى . وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء » وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو 
الشيطان » وذلك أن العبد إذا غفل جَثْم على قلبه وبذر فيه الوساوس التى هى أصل 
الشر . فإذا ذ كر العيد ربه واستعاذ به خنس . قال قتادة اناس لهخرطوم كخرطوم 
الكلب - فإذا ذ كر العيد ريه لين وبقال رأسه كران اللية يضعه عل مره القلن 


مج لد 
عنيه ومحدثه » فإذا ذكر الله خنس وجاء بناؤه ع الفءل الذى يتكرر منه فإنه كلا 
ذ كر الله انس » وإذا غْفل عاد » وقوله (ءن الحنة والناس) ع اؤبالوسوأس توعاف 
إنس وجن » فإن الوسوسة الإلقاء النى . سكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن » والبنى 
لامحتاح إلها ونظير اكثرا كيما فى الوسومة اخثرا كهما ق الوح العطاق فى كوه 
( وكذلك حعلنا سكل نى عدوا شياطين الإنس والحن بوحى بعضمم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعاوه فذرش وما يفترون ) والله أعم : 

+2 جوع 


هذا آخر ما وحدنا من كلام اش م ع عيد الوهاب وعمه الله ورخضى عنه 


عنه وكرية امع , 


والد ل أوالا وآذرا وظاهرا وياطنا « وصلى الله على عد وعل آله وكده وسلم + 


- سمي >0 2ج <<دم- 


- الذزء الأول « وليه : الزء الثابى 


وأوله : كتاب اقروات البسائة والفتوسات الزيانة 


| لضفحة 


كا 
:07 


* و- 


#سح سل 
الجزء الأول وه رت تاريخ بد 


مسي : روضة الافكار والافهام 


الموضوع 
مقدمة الكتاب . 
فصل الأول يان عا جرى فى كلك الأريان دن القر اك وغيره 
ف تمد والخساء و غيرهها . 
فواك + ال فى بيان ما يحب عبل كل مل فعله . 
الفائدة الثانية فى بيان ما قاله ان تيمية فى كتابه فى بيان الا+تلاف 
الذى أخير له الني صل الله عليه وس . 
الفائدة الثالثة فى بان أن اله لا ا علء المة على ضلالة 


ا 


8 الرابعة فى بيان غرية الإسلام التى وعد بوقوعها غير الام 
الفصل الثانى فى نسب الشيخ . ومبد! أمره وما جرى عليه فى قيامه 
رتلك الدعوة 2 
خاعة قَّ وفاة الشييخ 2 والرسالة لي كما لعيد الله سن عيدك اللطيف 
الأحساق 
فصل ف ؛ سن ار سالة ل تى ألفها الشده بخ لعا مه 4 المسادين . 
بيآن التو حد الذى دعت إليه 0 : 
يان أن العلماء من قديم الزمان كانوا يتكرون ما حدث فى هذه الامة 
من تعظيم القبور ويناء المشاهد والامساجد علنها 2 . 


المع د 
الصفحة الموضخوع 
0 بيآن ماقاله الشييخ تق الدين من أنه لايسأل إلا الله تعالى بأمهائه وصفاته. 
وه ماقاله ابن القمم فى قوله عليه الصلاة والسلام «لاتتخذوا قبرى عيداء ال . 
هه الفصل الثالث فى بيان بعض الرسائل التى أرسلها إلى بعض اليلدان . 
8 الرسالة الى كتتها الشيخ إلى ليان بن هم 
6 رسالاته إلى أهل الرياض . 
٠ ٠١‏ إلى فاضل آل ميد وكيس 500 
هب الفصل الرابع فى المسائل: التى سئل فنها فأجاب عنها . 
؟ الفصل الخامس فى كلامه عن 0 متفرقة من القرآن 
50 المسائل التى فى قصة مومى والخضر عليهها السلام . 


حت لاير جح 


امد لله مسه ل الصعاب. والصلاة والسلام على [ سيدثا خدوآله والاضال 

وبعد : فإنى لما رأيت تواريخ نجد قليلة الوجود ؛ عزءت حول الله 
تعالل على أن أنقرها لأبناء وطى راجياغن الله المموثة والترفيق . 

وقد اخترت أن تطابيع 0 

ور ‏ مه ومطبعة مصطف البالى الحلى وأولاده عصر » 

لعلى بعنايتهم بالتصحيح والإتقان أخذين بقوله صلى الله عليه وسلم : 
«رحم الله اع صنع صزعة فأتقنها 3 

ولايفوتتى أن أذكر جملة مر مطبوعاتنا التى طعت فى السئوات 
35 د موكلء وى : ل 

. إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد‎ - ١ 

»* - القول السديد فى مقاصد التوحيد . 

© الاصول الثلاثة وأداتها» وشروط الصلاة . والاربع قواعد . 

ع - الدين وشروط الصلاة . 

و - دعاء ختم القرآن العظيم . 

5 - استنشاق نسي الآنس من نفحات رياض القدس . 

/ا - التطفلات الادبية . 


حت بالرار؟ عد 
هم - رسالة الادعية التى تقال فى الطواف والسعى . .. الم 
- تحفة الناسك فى أحكام المناسك . 
د اح عباشية صل الاريمين التروءةاءوسنها الث اكور ؛ وقد لشن 
مانية أحاديث من شرح ابن ر جب . 
والمصاحف بأنواعها » والكتب الدينية. واللادبية» والتارمخية . والدواون 
الشعرية وغير ذلك . 


شعاننا الصضدق والكياة والتضحية فى سبيل نهووض الوطن . نرج قليلا 


الناشر 
صاحب المكتية الأهلية 


الرياض -- ند 


